
مدريد - برشلونة: «الشرق الأوسط»

تــــظــــاهــــر مــــلــــيــــون شــــخــــص فــي 
بـــرشـــلـــونـــة، أمــــــس، تـــأيـــيـــداً لـــوحـــدة 
تــقــديــرات الإدارة  إســبــانــيــا، بحسب 
المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي تـــمـــثـــل مـــــدريـــــد فــي 
كاتالونيا. وقالت الشرطة البلدية 
ألــــف شخص  مـــن جــهــتــهــا، إن ٣٠٠ 
شـــاركـــوا فــي المــظــاهــرة الــتــي رُفــعــت 
خـــلالـــهـــا آلاف الأعــــــــلام الإســـبـــانـــيـــة 
والكاتالونية، فيما أشار المنظمون، 
فـــي نــهــايــة المـــظـــاهـــرة، إلــــى أن عــدد 

المتظاهرين بلغ ١٫٣ مليون.
وحــــــســــــب وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، انتهت المظاهرة بهدوء 
بــعــدمــا ســـــارت فـــي قــلــب بــرشــلــونــة 
رافــعــة بــحــراً مــن الأعــــلام الإسبانية 
والـــكـــاتـــالـــونـــيـــة عــلــى وقــــع هــتــافــات 
«بوتشيمون إلى السجن»، في إشارة 
إلى الرئيس الكاتالوني الانفصالي 

الذي أقالته مدريد الجمعة.

وبينما أكد أوريول جونكيراس 
نـــائـــب رئـــيـــس حـــكـــومـــة كــاتــالــونــيــا 
المــــقــــال أيــــضــــاً، أمــــــس، فــــي مـــقـــال أن 
«بوتشيمون هو الرئيس وسيبقى» 
رئـــيـــســـاً لــلــمــنــطــقــة، مــــؤكــــداً أنـــــه لــن 

يعترف بدوره بقرارات مدريد التي 
وضـــعـــت الإقـــلـــيـــم تــحــت الـــوصـــايـــة، 
أكـــد وزيــــر الــهــجــرة الــبــلــجــيــكــي ثيو 
فـــرانـــكـــين، وهــــو عــضــو فـــي الــحــزب 
الــفــلامــنــكــي الانـــفـــصـــالـــي، أن بـــلاده 

قــد تمنح اللجوء لبوتشيمون، في 
دعوة لاقت انتقادات محلية وإدانة 
إسبانية. وقال فرانكين لمحطة «في 
تي إم» الناطقة بالفلامنكية إنه «أمر 
ليس بعيداً عن الواقعية (أن بلجيكا 

يمكنها حماية بوتشيمون) بالنظر 
إلــــى الـــوضـــع الــــراهــــن». لــكــن رئــيــس 
الوزراء البلجيكي قال إن طلب لجوء 
من بوتشيمون «ليس على الأجندة 
بالتأكيد». وأضاف: «طلبت من ثيو 
فرانكن عدم سكب الزيت على النار».

وعــلــى الـــفـــور، اعــتــبــر الــنــاطــق 
بـــاســـم الــــحــــزب الــشــعــبــي المــحــافــظ 
الــحــاكــم فـــي إســبــانــيــا غــونــزالــيــس 
بونس في بيان تعليقات فرانكين 
«غير مقبولة». وتــابــع أن فرانكين 
«خــرق مبادئ التضامن والتعاون 
بـــين الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبي».
تفاصيل ص ٩)
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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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آل الشيخ: 
القرار سيطبق 
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وساطة لبنانية
أطلقت دروزاً سوريين 

خطفهم «داعش»

الحكومة البريطانية: منصتنا العربية
(الإعلام )  بشبكات التواصل دبلوماسية عصرية

«جثث الأبيار» تفجر جدلا سياسياً في ليبيا

(ص ٧)

(ص ٢)

 وزراء خارجية ورؤساء أركان جيوش دول تحالف دعم الشرعية في اليمن في صورة جماعية قبل اجتماعهم في الرياض أمس (أ.ف.ب)

جانب من المظاهرة ضد استقلال كاتالونيا في برشلونة أمس (رويترز)

المتحدث باسمه لـ : الحوثيون استهدفوا السعودية بـ٧٧ «باليستياً»

التحالف يتهم إيران وأدواتها بالعبث بأمن المنطقة
السعودية تفتح 

ملاعب الكرة للنساء

م صلاحياته الرئاسية للبرلمان وقال إنه سيبقى «بيشمركة»
ّ
سل

بارزاني: لم يقف معنا أحد سوى جبالنا

المعتقلون أولوية المعارضة 
في «آستانة ٧»

واشنطن توقف مشروع
 قانون «القدس الكبرى»

بلجيكا لا تستبعد اللجوء من بوتشيمون المقال 

مظاهرة «مليونية» ضد استقلال كاتالونيا

الرياض: عبد الهادي حبتور

أدان وزراء خــارجــيــة ورؤســـــاء 
هــيــئــات الأركــــــان لــــدول تــحــالــف دعــم 
الــــدور السلبي  الــشــرعــيــة فــي اليمن،  
الذي تلعبه إيران في دعم الانقلابيين، 
ومـــــــدهـــــــم بـــــالأســـــلـــــحـــــة والــــــذخــــــائــــــر 
والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والألـــغـــام، 
واعتبروا ذلك انتهاكاً صارخاً لقرار 
لوا النظام  مجلس الأمــن ٢٢١٦، وحمَّ
الإيـــرانـــي وأدواتـــــه مــســؤولــيــة العبث 

بأمن المنطقة.
وأكـــــد بـــيـــان صــــدر عـــن اجــتــمــاع 
الــــــــوزراء ورؤســـــــاء الأركـــــــان فـــي دول 
الــتــحــالــف، فــي الـــريـــاض، أمـــس، على 
الــعــســكــريــة للتحالف  الــعــمــلــيــات  أن 
الــقــوانــين  منضبطة ومــتــمــاســكــة مـــع 
الدولية المتعارف عليها، بما في ذلك 
القانون الدولي الإنساني. واستنكر 
المجتمعون مــا تــقــوم بــه ميليشيات 
الانقلابيين مــن ممارسات إجرامية، 
مــثــل اســـتـــخـــدام الأطــــفــــال فـــي الـــنـــزاع 
المـــســـلـــح، وتـــدريـــبـــهـــم وضـــمـــهـــم إلـــى 
صفوفهم، وفرض حصار على المدن، 
ونـــهـــب المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، مما 
أدى إلى انتشار الأوبئة والمجاعة في 

صفوف المدنيين.
واتفق المجتمعون على ضرورة 
قيام دول التحالف بإبراز رسالتها، 
والاســــتــــمــــرار فـــي كــشــف المــخــطــطــات 
والممارسات الإجرامية التي تقوم بها 
ميليشيات الانقلابيين بدعم من إيران 

و«حزب الله».
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال تـــركـــي المـــالـــكـــي، 
المتحدث باسم التحالف، في ردٍ على 
سؤال «الشرق الأوسط» إن الحوثيين 
استهدفوا السعودية بـ٧٧ صاروخاً. 
وأضاف أن الجماعة الحوثية المسلحة 
هـــــي أول جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة خـــــارج 
القانون تمتلك القدرات الباليستية، 

وهو ما اعتبره تحدياً خطيراً.
(تفاصيل ص ٢ و٣ )

أربيل: «الشرق الأوسط»

بعد رسالة وجهها للبرلمان 
الــكــردســتــانــي تــلــيــت أمــــس أعــلــن 
فيها أنه لن يكون رئيساً للإقليم 
بــعــد الأول مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي)، وجـــه مــســعــود بــارزانــي 
كلمة متلفزة عبر فيها عن شعوره 

بــالمــرارة لإعـــلان استقالته، قائلاً 
إن الأكراد لم يجدوا من يقف إلى 
جوارهم من خارج إقليمهم لدعم 

حقهم في تقرير المصير.
وقــــــال بـــــارزانـــــي: «٣ مــلايــين 
صوت لصالح استقلال كردستان 
صنعوا تاريخاً لا يمكن محوه». 
وأضاف: «لم يقف أحد معنا سوى 

جبالنا». وانتقد الولايات المتحدة 
لــســمــاحــهــا بـــاســـتـــخـــدام دبـــابـــات 
«أبرامز»، التي أمدت بها القوات 
العراقية لقتال متشددي تنظيم 
داعــش، ضد الأكـــراد. ونقلت عنه 
وكالة «رويترز» قوله إن الأسلحة 
الأمـــيـــركـــيـــة اســتــخــدمــتــهــا أيــضــاً 
قـــوات الحشد الشعبي المدعومة 

مــن إيــــران. وتــســاءل: «لمـــاذا تريد 
واشنطن معاقبة كردستان؟»

وفــــــي رســــالــــتــــه إلــــــى بـــرلمـــان 
كـــردســـتـــان، قـــال بـــارزانـــي إنـــه لن 
يستمر في منصب رئاسة الإقليم 
بعد الأول مــن نوفمبر، مضيفاً: 
«أطـــلـــب مـــن الــبــرلمــان عــقــد جلسة 
لــتــفــادي وقـــوع فـــراغ قــانــونــي في 

مــــهــــام وســــلــــطــــات رئــــيــــس إقــلــيــم 
كــردســتــان، وتــجــب مــعــالــجــة هــذا 
الأمــــر»، مــشــدداً على أنــه سيبقى 
قــوات البيشمركة،  مقاتلاً ضمن 
وسيواصل العمل من أجل الحفاظ 
عــــلــــى المــــكــــاســــب الــــتــــي حــقــقــتــهــا 

كردستان.
(تفاصيل ص ٤)

موسكو: طه عبد الواحد
لندن: «الشرق الأوسط»

وصلت وفود الفصائل المعارضة المسلحة 
تباعاً، أمــس، إلى العاصمة الكازاخستانية 
كما وصل وفد النظام السوري برئاسة بشار 
الجعفري للمشاركة في اجتماع «آستانة - ٧» 
حول الأزمة السورية الذي يبدأ اليوم، بحسب 

ما أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية.
ويأمل وفد فصائل المعارضة السورية 
المشاركة في لقاءات آستانة بالحصول على 
أجوبة واضحة بشأن ملف المعتقلين. وأشار 
يحيى العريضي، مستشار وفــد المعارضة، 
إلـــى «أولـــويـــات عــلــى أجــنــدة وفـــد المــعــارضــة 
الــســوريــة فــي لــقــاء آســتــانــة ٧. تتمثل بــدايــة 

«الشرق  بملف المعتقلين». ولفت في حديث لـ
الأوسط» إلى وعود خلال الجولة السابقة من 
جانب الضامنين بمنح الأولوية لهذا الملف 

خلال اللقاء الحالي.
وكــانــت الــخــارجــيــة الــكــازاخــســتــانــيــة قد 
الــلــقــاء سيركز على بحث ملفات  أعلنت أن 
المفقودين،  المعتقلين والمخطوفين ومصير 
والــتــصــدي لـــلإرهـــاب، وكـــذلـــك نـــزع الألـــغـــام، 
فـــــضـــــلاً عــــــن الــــــوضــــــع فــــــي مــــنــــاطــــق خــفــض 

التصعيد.
مــيــدانــيــا، ســيــطــرت قــــوات الــنــظــام على 
حيين جديدين في مدينة دير الزور في شرق 
ســوريــا، بعد اشتباكات عنيفة ضــد تنظيم 
داعـــش، أوقــعــت ٧٣ قتيلاً مــن الطرفين خلال 

الساعات الـ٢٤ الماضية. (تفاصيل ص ٦)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دفع تدخل مباشر من الإدارة الأميركية، 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أمس، إلى «تأجيل» البحث في مشروع قانون 
ضم المستوطنات اليهودية إلى القدس وسلخ 
أكــثــريــة  «ضــمــان  لـــ أحــيــاء فلسطينية عــنــهــا، 

يهودية في المدينة المقدسة».
وطلب نتنياهو، من وزراء حزب الليكود 
الــحــاكــم، خـــلال جــلــســة عــقــدت صــبــاح أمــس، 
«قــانــون  إرجـــــاء الــتــصــويــت عــلــى مـــا عُــــرف بـــ
القدس الكبرى»، الذي كان يفترض أن يعرض 
على اللجنة الوزارية للتشريع. وقال نتنياهو 
مــــبــــرراً الـــتـــأجـــيـــل: «حـــلـــفـــاؤنـــا الأمـــيـــركـــيـــون 
تــوجــهــوا إلــيــنــا وطــلــبــوا تــوضــيــحــات حــول 

جوهر القانون، وكما تعاونوا معنا علينا 
نحن اليوم أن نتعاون معهم. واعترف قيادي 
رفيع فــي الائــتــلاف الإسرائيلي الحاكم بأن 
الصياغة الحالية للقانون، تحرج إسرائيل، 
قـــائـــلاً إنـــهـــا «ســتــعــرضــنــا لــضــغــوط دولــيــة 
كـــبـــيـــرة»، وإن مـــشـــروع الـــقـــانـــون «يــتــضــمــن 

مشكلات قضائية صعبة».
وقـــــال الــــوزيــــر يــســرائــيــل كـــاتـــس، وزيـــر 
المواصلات والاستخبارات وصاحب المشروع، 
الــــــــذي ســـيـــعـــرضـــه عـــلـــى الـــلـــجـــنـــة الـــــوزاريـــــة 
للتشريع، إنه يحترم توجه نتنياهو. وأضاف 
أن «رئــيــس الحكومة (نتنياهو) أوضـــح أنه 
يـــدعـــم الـــقـــانـــون، لــكــن الأمـــيـــركـــيـــين تــوجــهــوا 
إليه بطلب بعض التوضيحات حول جوهر 

القانون. وأنا أتفهم ذلك}. (تفاصيل ص ٤)

الرياض: طارق الرشيد

أعلنت الهيئة العامة للرياضة 
فــــي الــــســــعــــوديــــة، الـــســـمـــاح لــلــنــســاء 
بـــالـــدخـــول إلــــى المـــلاعـــب الــريــاضــيــة، 
وبــــدأت فــي تهيئة ٣ مــلاعــب فــي كل 
مــن الــريــاض وجــدة والــدمــام، لتكون 
جاهزة لدخول النساء، بدءاً من مطلع 

الــــــعــــــام المــــقــــبــــل وفـــقـــاً 
لضوابط خاصة.

وقــــــــــــــــال رئـــــيـــــس 
ــــــعــــــامــــــة  الـــــــهـــــــيـــــــئـــــــة ال
لـــلـــريـــاضـــة تــــركــــي آل 
خــــــــادم  إن  الــــــشــــــيــــــخ 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المــلــك سلمان بــن عبد 

العزيز وولي عهده الأمير محمد بن 
ســلــمــان «وكــمــا هــمــا حــريــصــان على 
التقيد بالضوابط الإسلامية ومنع 
المحرمات، هما حريصان أيضاً على 

عدم منع المباحات».
وشـــــهـــــد المـــــؤتـــــمـــــر الـــصـــحـــافـــي 
الــذي عقده آل الشيخ، أمــس، الإعلان 

عــــن إنــــشــــاء مــجــمــع تــرفــيــهــي شــامــل 
ومــلــتــقــى لــلــجــمــاهــيــر يــحــتــوي على 
«مطاعم ومقاه وشاشات عرض» في 
٣ ملاعب بالرياض وجــدة والــدمــام، 
مؤكداً أنها ستعمل على مدار الساعة، 
وهي متاحة للشباب والفتيات. كما 
أعلن عن إعــادة تنظيم أسعار تذاكر 

المباريات لكل الدرجات. 
وأشـــار آل الشيخ 
إلـــــــــى إطـــــــــــلاق اتـــــحـــــاد 
الإعـــــــــــــــلام الـــــريـــــاضـــــي 
واعــــــتــــــمــــــاد الـــتـــنـــظـــيـــم 
لـــه وتعيين  الأســـاســـي 
الــريــاضــة  وكــيــل هيئة 
لـــــــــــــلإعـــــــــــــلام رئــــــيــــــســــــاً 
لـــــــلاتـــــــحـــــــاد، عـــــلـــــى أن 
يشكل مجلس الإدارة وفــقــاً للائحة 
المــعــتــمــدة خــــلال ٦٠ يـــومـــاً، وتــوقــيــع 
تــفــاهــم مـــع مــركــز «كليفلاند  مـــذكـــرة 
كلينيك» الذي يعد من أفضل ٣ مراكز 
طبية في العالم لتشغيل مستشفى 

الأمير فيصل بن فهد. 
(تفاصيل عالم الرياضة)
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«لقاء الرياض» شدد على تأمين المعابر والحياد في العمل الإنساني

السعودية تعلن استعدادها لتنسيق عمل المنظمات الإغاثية في اليمن
الرياض: نايف الرشيد

اتــفــقــت مــنــظــمــات إنــســانــيــة 
وأمــمــيــة خـــلال الــلــقــاء الإنــســانــي 
رفـــــــــيـــــــــع المــــــــســــــــتــــــــوى لـــــتـــــعـــــزيـــــز 
الاستجابة الإنسانية في اليمن، 
الذي عقد في الرياض أمس، على 
دعــــم وتــعــزيــز الــعــمــل الإنــســانــي 
الــلامــركــزي فــي اليمن والــوجــود 
فـــي جــمــيــع المـــــدن المــهــمــة، ودعـــم 
مبادرة المبعوث الأممي الخاص 

إلى اليمن.
وأعــــلــــن الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 
الــربــيــعــة المــســتــشــار فــي الــديــوان 
المــشــرف العام  الــســعــودي  الملكي 
على مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، فــي ختام 
الــــلــــقــــاء، الاتـــــفـــــاق عـــلـــى مـــحـــاور 
تــتــعــلــق بــالــعــمــل الإنـــســـانـــي في 
الــيــمــن مـــن بــيــنــهــا دعـــم وتــعــزيــز 
العمل الإنساني، وتأكيد أهمية 
العمل الــلامــركــزي والــوجــود في 
جميع المدن المهمة بكل حيادية، 
ودفع الرواتب لموظفي الحكومة 
اليمنية، وأن يكون لدى الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة الـــــدخـــــل الــــكــــافــــي مــن 
مــــــوارد الـــيـــمـــن، وتـــأمـــين المــعــابــر 
البرية والــبــحــريــة، وأهمية دعم 
مبادرة المبعوث الأممي الخاص 
إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ 

أحمد.
اللقاء:  وقـــال الربيعة خــلال 
«حرصاً من السعودية على دعم 
حـــيـــاة الــشــعــب الــيــمــنــي، تــطــرح 
إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن مــيــنــاء 
جازان، إضافة إلى المعابر البرية 
تأكيداً لاهتمامها وحرصها على 
دعم وصول المساعدات الإنسانية 
إلى جميع مناطق اليمن وتسهيل 
إلــى أهمية  المــهــمــة»، مشيراً  تلك 
تبني مزيد من المشاريع الموجهة 

إلى المرأة والطفل.
المــــركــــز ســيــنــســق  وذكـــــــر أن 
العمل الإغاثي في هذا الجانب، 
داعــــــيــــــاً لـــــدعـــــم تـــســـهـــيـــل حـــركـــة 
المساعدات الإنسانية والمحاسبة 
الــصــريــحــة والــواضــحــة لــكــل من 
يعيق العمل الإنساني أو يحجز 

أو يمنع دخول المساعدات.
وأبــــــدى الــربــيــعــة اســتــعــداد 
مــــركــــز المــــلــــك ســــلــــمــــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، أن يــكــون 
حاضناً لتنسيق العمل الإنساني 
للمنظمات الإنــســانــيــة كــافــة في 
الــيــمــن، بــحــكــم قــــرب الــســعــوديــة 
وأهمية العمل الإنساني باليمن، 
إضافة إلى إمكانية التوسع في 
العمل التنسيقي الخليجي الذي 
يوجد مقره في مركز الملك سلمان 
للإغاثة بــالــريــاض، مــشــدداً على 
أهــمــيــة تــكــاتــف الــجــمــيــع لــوضــع 
تــقــيــيــم أوســــع لــلــعــمــل الإنــســانــي 
وتـــوضـــيـــح الــــصــــورة الــحــقــيــقــيــة 
للعمل الإنساني، والاتفاق على 
وضع برامج لحماية المساعدات 

من النهب والاحتيال والسرقة.
وكـــشـــف عــــن إقــــامــــة مــنــتــدى 
الرياض الدولي الإنساني الأول 
فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  بــــتــــاريــــخ ٢٤ 
الــــذي يــخــتــص بتطوير  المــقــبــل، 
الــعــمــل الإنــســانــي الـــدولـــي تحت 

رعاية خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز.

الــــلــــقــــاء  إلـــــــــى أن  وتـــــــطـــــــرق 
الإنساني رفيع المستوى لتعزيز 
الاستجابة الإنسانية في اليمن، 
يـــــؤكـــــد مــــــا تــــولــــيــــه الـــســـعـــوديـــة 
تجاه شعب اليمن، حيث تربط 

الشعبين روابط الجوار والأخوة 
والــــلــــغــــة، والــــعــــلاقــــات الأســــريــــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــيــنــة الــقــائــمــة 
عـــلـــى الاحـــــتـــــرام المــــتــــبــــادل الــتــي 
تزيد على مّر التاريخ، فليس من 
المــســتــغــرب أن تــكــون الــســعــوديــة 
الـــعـــالـــم دعــمــاً  فــــي مـــقـــدمـــة دول 
للشعب اليمني بمناطقه وفئاته 
وطوائفه كافة، إذ وصلت التكلفة 

الإجـــمـــالـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدات الــتــي 
قدمتها السعودية خــلال عامين 
ونصف العام إلى ما يقارب ٨٫٢ 

مليار دولار.
وأوضح أن مركز الملك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ 
١٦١ مشروعاً في مناطق اليمن 

كافة، بمشاركة ٨٥ شريكاً أممياً 
ودولـــيـــاً ومــحــلــيــاً، شــمــلــت الأمــن 
الـــغـــذائـــي، والــتــغــذيــة، والإيـــــواء، 
والـــصـــحـــة، والـــدعـــم المــجــتــمــعــي، 
مشدداً على أن المركز أولى عناية 
واهــــتــــمــــامــــاً كـــبـــيـــريـــن لـــلـــبـــرامـــج 
الموجهة إلى المرأة والطفل، حيث 
نــفــذ ٦٨ بــرنــامــجــاً لـــلـــمـــرأة، و٨٠ 

برنامجاً للطفل.

وتـــــــــــــابـــــــــــــع: «اســـــــتـــــــجـــــــابـــــــت 
الــــســــعــــوديــــة لـــــدعـــــوة الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية باليمن لإعادة الشرعية 
الــتــي اخــتــارهــا الشعب اليمني، 
وفي ضوء قرارات الأمم المتحدة 
ومنها القرار رقم ٢٢١٦ والمبادرة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، ونــــتــــائــــج الــــحــــوار 
الــــوطــــنــــي الــــيــــمــــنــــي»، مــوضــحــاً 
أن مــعــانــاة الــشــعــب الــيــمــنــي مع 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة ليست 
الــيــوم، حيث كــان الشعب  وليدة 
اليمني يعاني من تمردهم على 
الحكومة اليمنية مُنذ زمن بعيد، 
ومـــــا حـــــدث أخــــيــــراً جـــــاء لــيــؤكــد 
الـــذي تسعى مــن خلاله  التدخل 
إيـــــران لــخــلــق نـــمـــاذج لــجــمــاعــات 
إرهابية على شاكلة «القاعدة» 

و«داعش».
وشـــدد عــلــى أهــمــيــة الــرقــابــة 
الــيــمــن، داعــيــاً إلى  والتقييم فــي 
تـــعـــزيـــز بـــنـــاء تـــقـــاريـــر مــحــايــدة 
تـــضـــمـــن جـــــــودة الـــعـــمـــل وتــمــنــع 
الــتــجــاوز والــتــحــايــل، لافــتــاً إلــى 

أن القوانين الأممية والحقوقية 
تحرم وتجرّم استخدام الأطفال 
إقـــحـــامـــهـــم  كـــــــــــــأدوات حـــــــرب أو 
كــدروع بشرية، لكن الميليشيات 
ــدت مــا يزيد على 

ّ
الانقلابية جــن

بـــريء، وفق  ألــف طفل يمني   ٢٠
تقارير الهيئات الحقوقية. وقال: 
«نحن إذ ندين هذا العمل المشين، 
يـــجـــب عــلــيــنــا الـــتـــحـــرك الــعــاجــل 
لإيــقــافــه وإدانـــتـــه ومــحــاســبــة كل 
مــن خـــرق حــقــوق الــطــفــل اليمني 
إلــى الضياع، وندعو  والدفع به 
المــركــز في  الجميع أن يــشــاركــوا 
دعــم برامج إعــادة تأهيل هؤلاء 
الأطفال من خلال إعــداد وتنفيذ 
مشاريع تؤهلهم نفسياً، وعلمياً، 
واجــتــمــاعــيــاً، وأســـريـــاً، ويــتــولــى 
المركز حالياً إكمال تأهيل ألفي 
طفل، ويرحّب بتعاونكم لتأهيل 
جميع أطفال اليمن الذين سُلبوا 

حريتهم».
وطالب بتحقيق اللامركزية 
فــي الــعــمــل الإنــســانــي بــعــيــداً عن 

الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مـــديـــنـــة واحـــــدة 
لمقر مكاتب المنظمات في اليمن، 
مـــؤكـــداً الـــدعـــم لمـــبـــادرة المــبــعــوث 
الأمــمــي إلــى اليمن بــشــأن ميناء 
الحديدة، ومطار صنعاء لزيادة 

العمل الإنساني.
إلـــى ذلـــك، شـــدد الــلــواء عبد 

الــحــبــابــي مــديــر العمليات  الــلــه 
الــعــســكــريــة المــدنــيــة فـــي الــقــوات 
المــــشــــتــــركــــة لــــعــــمــــلــــيــــات إعــــــــادة 
الأمـــل، على أن التحالف يعمل 
باستمرار لرفع معاناة الشعب 
الــيــمــنــي ويــعــمــل عــلــى الــوصــول 
إلـــــــى حـــــل لــــلــــســــلام بــــمــــا يـــمـــكّـــن 
الحكومة اليمنية الشرعية من 
بـــالالـــتـــزامـــات، موضحاً  الـــوفـــاء 

ألــــف تــصــريــح من  نــحــو ١٤  أن 
بــيــنــهــا ٦ آلاف تــصــريــح بــحــري 
عــطــيــت 

ُ
أ بــــري  و١٣٠٠ تــصــريــح 

لــضــمــان الــتــحــرك داخــــل الــيــمــن، 
إضافة إلى تبني مبادرات الأمم 
المتحدة المتعلقة بالحديدة، من 
أجـــل الـــوصـــول إلـــى المــســاعــدات 

الإنسانية بالداخل اليمني.
ولفت إلى أن السعودية أوفت 
بالتزاماتها ولا تميز في تقديم 
لــلــمــحــتــاجــين، مشيراً  المــســاعــدة 
إلى أن ميليشيات الحوثي تهدد 
ــد 

ّ
المــمــلــكــة وتــســتــهــدفــهــا، وتــجــن

الأطـــفـــال فــي الــيــمــن بــدعــم إيـــران 
وتستخدمهم في ساحات القتال.

وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بــــمــــبــــدأ 

الــحــيــاد الـــذي يــلــمّــح إلــيــه بعض 
المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة، أوضــــح 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد المــــلــــك المـــخـــلافـــي 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــمـــنـــي، أن 
مـــبـــدأ الـــحـــيـــاد الـــــذي تــطــالــب به 
الحكومة اليمنية ويطالب جميع 
المنظمات الإنسانية باتباعه لا 
يــعــنــي عــــدم الالــــتــــزام بــالــقــانــون 
الــدولــي وبــالــقــرارات الأممية في 
التفريق بين الحكومة الشرعية 

والانقلابيين.
الــــحــــكــــومــــة  وأضــــــــــــــــاف أن 
تـــــطـــــالـــــب بــــــعــــــدم إلـــــــقـــــــاء الأمـــــــم 
المتحدة لفظاً عائماً، وبتحميل 
مـــســـؤولـــيـــة الــــوضــــع الإنـــســـانـــي 
لـــجـــمـــيـــع الأطـــــــــــــراف، مـــــؤكـــــداً أن 
الــحــكــومــة مستعدة لأن تتحمل 
لــهــا  كــــــــان  مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا إذا 
نــصــيــب مـــن الــتــقــصــيــر، مــطــالــبــاً 
باتباع تقارير موضوعية تحدد 

المسؤولية.
من جانبه، وعد مارك لوكوك 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
لـــلـــشـــؤون الإنــــســــانــــيــــة، بــــزيــــارة 
المـــنـــاطـــق المـــحـــاصـــرة، والــتــغــلــب 
عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــه 
العمل الإنساني، مؤكداً التعاون 
المــــشــــتــــرك فـــــي الــــفــــهــــم المـــشـــتـــرك 

للقضية الإنسانية باليمن.
وخــلــص الــلــقــاء إلــــى نــتــائــج 
وتـــوصـــيـــات، شــمــلــت دعـــم فــريــق 
دعــــــم الاحــــتــــيــــاج والاســـتـــجـــابـــة 
بالتحقق مــن الاحــتــيــاج الفعلي 
من خلال مقارنة تقارير الاحتياج 
الخاص بالأزمة اليمنية، وحشد 
فريق الدعم الفني والمالي الذي 
تـــشـــمـــل مـــهـــمـــتـــه تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
للمنظمات الإنسانية والمشاريع 

الإنسانية في اليمن.
وفيما يتعلق بالاستجابة 
اللقاء باعتماد  العادلة، أوصــى 
٥ مـــنـــاطـــق جـــغـــرافـــيـــة فــــي أثـــنـــاء 
الاســــــتــــــجــــــابــــــة لــــلاحــــتــــيــــاجــــات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة فـــــــي الـــــيـــــمـــــن، مـــن 
شأنها إعــادة توزيع المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة بـــشـــكـــل عـــــــادل عــلــى 
جــمــيــع أبـــنـــاء الــيــمــن هــــي: عــدن 
وحــضــرمــوت ومـــأرب والــحــديــدة 
وصــــنــــعــــاء، حـــيـــث تـــغـــطـــي هـــذه 
المناطق التجمعات اليمنية كافة، 
وتـــدشـــين مـــركـــز إغـــاثـــي وإداري 
بعدن يغطي عدن ولحج والضالع 
وأبــين وتعز وإب، ومركز إغاثي 
بحضرموت يغطي حضرموت 
وشـــــبـــــوة والمـــــهـــــرة وســــوقــــطــــرة، 
ومــــركــــز إغــــاثــــي بــــمــــأرب يــغــطــي 
مأرب والبيضاء والجوف وذمار، 
ومركز إغاثي بالحديدة يغطي 
الحديدة والمحوة وريمة وحجة، 
ودعــــم مـــبـــادرة المــبــعــوث الأمــمــي 
إسماعيل ولد الشيخ بخصوص 
ميناء الحديدة ومطار صنعاء، 
مع تأكيد استخدام باقي موانئ 
اليمن وميناء جيزان السعودي 
ومــنــاطــق المــعــابــر الـــبـــريـــة، الــتــي 
مــــــن شــــأنــــهــــا تـــســـهـــيـــل وصــــــول 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، وجــلــب 
المــــزيــــد مــــن المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
الإنسانية للمشاركة فــي العمل 
الإنــســانــي والـــوجـــود فــي جميع 

مناطق اليمن بلا استثناء.

جانب من المنتدى الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة مع المنظمات الدولية الإنسانية في الرياض أمس (تصوير: سعد العنزي)

حكومة السراج تفتح تحقيقاً... والسفارة الإيطالية «مصدومة»

ليبيا: «جثث الأبيار» تتحول إلى مادة للجدل السياسي
القاهرة: خالد محمود

تــحــولــت واقــعــة الــعــثــور عــلــى ٣٦ 
جثة مجهولة، قبل يومين، في منطقة 
الأبيار قرب بنغازي بشرق ليبيا، إلى 
مــــادة لــلــجــدل الــســيــاســي بـــين المشير 
الوطني  الجيش  قــائــد  خليفة حفتر 
الليبي، وخصومه، خصوصاً حكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي المــدعــومــة مــن بعثة 
الأمـــم المــتــحــدة، بــالإضــافــة إلــى مفتى 

البلاد المعزول من منصبه.
وفـــي حـــين وجّــــه حــفــتــر، أول من 
أمــــس، تــعــلــيــمــاتــه إلـــى المـــدعـــي الــعــام 
الواقعة  العسكري بفتح تحقيق في 
بــــنــــاءً عـــلـــى الـــبـــلاغـــات الـــتـــي وصــلــت 
إلــــيــــه مــــن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة مــرفــقــة 
بـــالـــتـــقـــاريـــر حـــولـــهـــا، أعـــلـــن المــجــلــس 
الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فــــائــــز الـــــســـــراج فــي 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، أمـــس، 
فــتــح تــحــقــيــق عــاجــل بــالــتــنــســيــق مع 
النيابة العامة للكشف عن ملابسات 
هــــذه الــجــريــمــة واعـــتـــقـــال مــرتــكــبــيــهــا 
أن «هــذه  للعدالة، مــؤكــداً  وتقديمهم 
الجريمة والجرائم كافة لن تمر دون 
عقاب رادع وقــصــاص مُستحق طال 

الزمان أم قصُر».
وأضــاف «رئاسي الوفاق» أن ما 
البشع، لا  «العمل الإجرامي  بـ وصفه 
مــن إنسانيته  إلا مــن تجرد  بــه  يقوم 
ومــــن كـــل الــتــعــالــيــم الــديــنــيــة والــقــيــم 
الاجتماعية، ويتناقض تماماً مع ما 
الليبي مــن بناء  الشعب  إليه  يتطلع 
الــــدولــــة المـــدنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 

تحافظ على حقوق الإنسان وتجرّم 
القتل خارج نطاق القانون».

مـــن جـــانـــبـــه، حـــمّـــل مــفــتــى ليبيا 
المقال من منصبه الصادق الغرياني، 
 :

ً
المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر، المـــســـؤولـــيـــة، قـــائـــلا

«يتحمل وزرَ هذه الجرائم في بلادِنا 
العائلة، والقبيلة التي تصطف خلف 
فرد أو جماعة من أبنائها المجرمين».
وأضـــــــاف: «يــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
أيــضــاً كـــل مـــن يــقــف مـــع المــجــرمــين أو 
يبرر لهم ولا يدينهم من السياسيين 
والمـــجـــالـــسِ المـــتـــعـــددة المــدعــيــة لحكم 
الــــبــــلاد». ولــــم يـــفـــوّت حــــزب الــعــدالــة 
والـــبـــنـــاء الــــــذراع الــســيــاســة لــجــمــاعــة 
الإخــــوان المــســلــمــين، الــفــرصــة، ودخــل 
عـــلـــى خــــط الأزمــــــــة، حـــيـــث اعـــتـــبـــر أن 
الــــعــــثــــور عـــلـــى عــــشــــرات الـــجـــثـــث فــي 
منطقة الأبيار شرقيّ بنغازي، بمثابة 
«جــرائــم حــرب وانــتــهــاك لميثاق الأمــم 
المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، 

ومبادئ حقوق الإنسان».
وطــــالــــب الــــحــــزب، فــــي بـــيـــان لـــه، 
المــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الــســراج 
ات عــــاجــــلــــة لــفــتــح  بــــاتــــخــــاذ إجـــــــــــــراء
تحقيقات رسمية في هذه الانتهاكات 
إلى تفعيل  ومعاقبة منفذيها، داعياً 
ودعـــم وزارة الــداخــلــيــة فــي بــنــغــازي، 

لضبط الأمن في المدينة.
وكــان حفتر قد وجّــه، في رسالة 
حملت توقيعه ووزعــهــا مكتبه، بأن 
يــشــمــل الــتــحــقــيــق «مــعــرفــة الــعــنــاصــر 
التي ارتكبت هذه الجريمة، وتحديد 
هــويــتــهــم والـــقـــبـــض عــلــيــهــم لــغــرض 
مــحــاكــمــتــهــم، واســـتـــدعـــاء كـــل مـــن لــه 

عـــلاقـــة بـــالـــواقـــعـــة، وإجـــــــراء الــتــعــرف 
الجثامين،  على هوية أصــحــاب هــذه 
السابق  فــي  الــقــبــض عليهم  تــم  وهــل 
وإيداعهم أحد السجون المعتمدة من 

قبل القوات المسلحة أم لا».
المتحدة  الأمــم  واستنكرت بعثة 
للدعم في ليبيا ما وصفته بالجريمة 
«البشعة»، ودعت في بيان مقتضب 
إلـــــى إجـــــــراء تــحــقــيــق فــــــوري لــجــلــب 

للعدالة. الجناة 
وقــالــت الــســفــارة الإيــطــالــيــة في 

تــغــريــدة لــهــا عــبــر مــوقــع «تــويــتــر»: 
«صُـــدمـــنـــا مــــن صـــــور الـــجـــثـــث الــتــي 
وُجــــــــــدت فــــــي الأبــــــــيــــــــار»، مـــضـــيـــفـــة: 
«جريمة بشعة مثل هذه يجب أن لا 

تفلت من دون عقاب».
وعــثــر عــلــى الــجــثــث مــســاء يــوم 
الأبيار  الماضي في مدينة  الخميس 
التي تبعد نحو ٧٠ كيلومتراً شرقي 
بــــنــــغــــازي، فـــــي واقـــــعـــــة تـــعـــتـــبـــر هــي 
فــي سلسلة وقــائــع مماثلة  الأحـــدث 
جــــرى خــلالــهــا الــعــثــور عــلــى جــثــث، 
بــعــضــهــا يــحــمــل عـــلامـــات الــتــعــذيــب 
والإصـــابـــة بــطــلــقــات نــاريــة فــي هــذه 
المنطقة التي يسيطر عليها الجيش 

الوطني الليبي بقيادة حفتر.
إلـــــى ذلــــــك، أعــــلــــن جــــهــــاز الــنــهــر 
أمــــس،  مــــن  أول  مــــســــاء  الـــصـــنـــاعـــي 

اســــتــــئــــنــــاف ضــــــخ المــــــيــــــاه بــــاتــــجــــاه 
البدء في  العاصمة طرابلس، وأكــد 
عمليات التشغيل وتدفق المياه عبر 
الجفارة،  الحساونة سهل  منظومة 
إلــــــى المــــديــــنــــة الــــتــــي عــــانــــت مـــؤخـــراً 
مــن طـــول انــقــطــاع مــيــاه الــشــرب عن 

السكان المحليين.
وأوضــــــــــــح الـــــجـــــهـــــاز فــــــي بـــيـــان 
نشرته صحفته الرسمية على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»: 
الــــوصــــول  فـــــي  المـــــيـــــاه ســــتــــبــــدأ  «أن 

تدريجياً إلى أغلب المدن بحلول غد 
(الثلاثاء)»، لافتاً إلى أن عدم قدرته 
علي إعادة ضخ المياه بعد استكمال 
أعـــمـــال الــصــيــانــة، كــــان نــاتــجــاً عما 
«أسباب خارجة عن إرادته». وصفه بـ

وطــــالــــب الــــجــــهــــاز، فــــي بـــيـــانـــه، 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي بـــجـــمـــيـــع أطـــيـــافـــه 
بــإصــدار ميثاق شــرف أخــلاقــي يتم 
مـــن خـــلالـــه تــأكــيــد ضــــــرورة تحييد 
مــــشــــروع الـــنـــهـــر الـــصـــنـــاعـــي عــــن أي 

تجاذبات أو مطالبات فئوية.
هــــذا  أن  عـــــن  الــــنــــقــــاب  وكـــــشـــــف 
المـــشـــروع «تــعــرض لأعــمــال وحشية 
السنوات  مــدار  وغير مسبوقة على 
مــئــات عمليات  فــي  السابقة تمثلت 
الـــــتـــــخـــــريـــــب والـــــنـــــهـــــب والــــتــــدمــــيــــر 
التي  القانونية  والــتــوصــيــلات غير 

طالت كل مواقعه»، مؤكداً «ضرورة 
قــــيــــام الــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة، بــصــفــة 
خــــاصــــة، والـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي بــصــفــة 
عــامــة، بــحــمــايــة هـــذا المـــشـــروع، وأن 
الــــعــــبــــث بـــــه يــــهــــدد الأمــــــــن الـــقـــومـــي 

للدولة».
العاصمة  أنحاء  كان سكان في 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس قـــد بـــــدأوا الــحــفــر 
فــي الـــشـــوارع لــلــوصــول إلـــى الآبـــار، 
فـــــي بـــحـــث يــــائــــس عـــــن المـــــيـــــاه بــعــد 
تــدنٍّ  فــي  انقطاعها عبر الصنابير، 
جــديــد لأحــوالــهــم المــعــيــشــيــة. وبعد 
 

ٌ
ســـنـــوات مـــن الإهــــمــــال قـــطـــع عـــمـــال
المياه بسبب أعمال صيانة عاجلة 
هـــذا الــشــهــر، مــمــا أوقـــف الإمــــدادات 
المــنــازل في طرابلس، ثم  لكثير من 
خرّبت جماعة مسلحة شبكة المياه، 

مما أطال من أمد المعاناة.
وبالنسبة إلى الليبيين، تتجسد 
الــــفــــوضــــى فـــــي انــــقــــطــــاع الـــكـــهـــربـــاء 
النقدية،  السيولة  أزمــات  واستمرار 
حــيــث تــتــفــاقــم هـــذه الأزمـــــات بسبب 
الاشــتــبــاكــات بــين جــمــاعــات مسلحة 
تــتــنــافــس عــلــى الــســيــطــرة والــنــفــوذ 
الغنية بالنفط والفقيرة  الدولة  في 

حالياً في بنيتها التحتية.
وقـــــالـــــت جــــمــــاعــــة مـــســـلـــحـــة فــي 
جـــنـــوب لــيــبــيــا الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
إنها أغلقت إمدادات المياه من النهر 
الصناعي العظيم الذي أقيم في عهد 
القذافي، وهو نظام لنقل المياه عبر 
أنابيب يضخها من تحت الصحراء 
الــشــاســعــة فــي الــجــنــوب الليبي إلــى 

المناطق الساحلية مثل طرابلس.

وقـــال تــوفــيــق الــشــويــهــدي، أحــد 
مـــديـــري مـــشـــروع الــنــهــر الــصــنــاعــي 
الــعــظــيــم فـــي مــديــنــة بــنــغــازي شــرق 
البلاد، إن الجماعة تطالب بالإفراج 
عـــن قـــيـــادي مــســجــون لــــدى جــمــاعــة 
مـــنـــافـــســـة فــــي الـــعـــاصـــمـــة. وأضـــــاف 
لـــوكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»: «بــــدأنــــا أعــمــال 
صــيــانــة فــي ١٦ مــن الــشــهــر الــجــاري 
وأوقفنا الإمدادات عن طرابلس، بعد 
النار  ذلــك أضــرمــت جماعة مسلحة 
في إحدى محطات الكهرباء وأغلقت 

٣ محطات أخرى و٢٤ بئراً».
وحـــــرم ذلــــك الـــســـكـــان مـــن المــيــاه 
وأنعش عمل المشتغلين بحفر الآبار 
الذين يحصلون على ما بين ٤٠٠٠ 
 ٤٤١٠ - و٦٠٠٠ ديــنــار ليبي (٢٩٤٠ 
الــرســمــي) مقابل  بــالــســعــر  دولارات 

الوصول إلى المياه الجوفية.
وزاد الصراع الذي تفاقم في عام 
٢٠١٤ الضغط على سكان طرابلس 
٣ مــلايــين  إلـــــى  عــــددهــــم  زاد  الــــذيــــن 
بوصول أسر نازحة من مدن ليبية 

أخرى.
وقال ناجي السيد رئيس هيئة 
لم تصل  الميزانية  إن  الليبية،  المياه 
إلى الهيئة منذ عام ٢٠١١ باستثناء 
الــطــارئــة، وأرجــــع السبب  المــيــزانــيــة 
التي تواجهها  المالية  إلى المصاعب 

الدولة.
إنتاج محطات تحلية  وتــراجــع 
المياه بشكل حاد، حيث انخفض في 
محطة بمدينة زوارة في غرب البلاد 
ألفاً   ١٦ إلــى  لتر مكعب  ألــف   ٨٠ مــن 

في العام.

الربيعة: عدم الاعتماد على مدينة واحدة لمقر مكاتب 
المنظمات يحقق اللامركزية المطلوبة لنجاح الإغاثة

 الحبابي: ٦ آلاف تصريح بحري من أصل ١٤ ألفاً 
مُنحت لضمان تحرك مؤسسات إنسانية داخل اليمن

«البشعة» البعثة الأممية وصفت الجريمة بـ
وتطالب بتحقيق فوري يقدم الجناة للعدالة

أكد أن التحالف ساهم في الحفاظ على مكونات الدولة اليمنية

عسيري يشدد على ضرورة متابعة صرف أموال المانحين وآليات إيصال المساعدات
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد أحـــمـــد عـــســـيـــري نـــائـــب رئــيــس 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة الــســعــودي، على 
أن التحالف الداعم للشرعية في اليمن، 
ساهم في الحفاظ على مكونات الدولة 
اليمنية وهويتها، ويتضح ذلك بشكل 
جلي من خلال تمكين الحكومة الشرعية 
مــن الــتــواصــل مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي من 

خلال سفاراتها حول العالم.
كما أكد عسيري خلال اللقاء الموسع 
الـــــذي جــمــع الأطــــــراف الـــدولـــيـــة المــهــتــمــة 
بـــالمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة تـــحـــت رعـــايـــة 
مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات 

الإنسانية والذي عقد يوم أمس بالرياض 
على أهمية عقد ورشة عمل على مستوى 
المــخــتــصــين والــتــنــفــيــذيــين لــيــتــم خلالها 
وضــــــع الـــخـــطـــط الــتــفــصــيــلــيــة الــكــفــيــلــة 
بتحسين أداء العمل الإغاثي والإنساني 
فــي اليمن ومعالجة أوجــه القصور من 
جميع النواحي، سواء كانوا الأشخاص 
العاملين في الداخل اليمني أو الآليات 
والإجـــراءات المتبعة لإيصال المساعدات 
إلى جميع المحافظات اليمنية، فضلا عن 
متابعة أوجه صرف الأموال التي تقدمها 
الــدول والهيئات الدولية المانحة، لافتاً 
إلى أن المملكة ودول الخليج أوفت بكامل 

التزاماتها المالية.

وشــــــــدد الـــعـــســـيـــري عـــلـــى ضــــــرورة 
تسمية الأمـــور بمسمياتها عند كتابة 
الـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي تــــقــــدم لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 

ولمجلس الأمن.
ورفض نائب رئيس الاستخبارات 
السعودية تسمية عملية نقل الأشخاص 
من القرن الأفريقي عبر اليمن وصولا 
لــلــحــدود الــســعــوديــة بمسمى «وســائــل 
كرم الشعب اليمني تجاه الـفارقة»، وقال 
إن الــتــســمــيــة الــصــحــيــحــة هـــي «تــجــارة 
بــالــبــشــر»، كــمــا أضــــاف بــالــقــول: يجب 
ألا نسمي مــن يقبع بصنعاء الآن بعد 
اختطافهم اليمن بالمسؤولين إذ أنهم 
انــقــلابــيــون مــتــورطــون بــجــرائــم ومــآس 

وقـــعـــت بــالــشــعــب الــيــمــنــي، مــتــابــعــا أن 
مصطلح «حصار» غير دقيق حيث إن 
ما يتم تنفيذه هو عبارة عن «إجراءات 
لــلــتــأكــد مــن أن جميع  تفتيش أمــمــيــة» 
الأطـــــراف فــي الــيــمــن لا تــقــوم بعمليات 

تهريب للسلاح وإطالة أمد الحرب.
وطالب جميع المنظمات الإنسانية 
بالتعامل مع الأزمة اليمنية على أساس 
اليمن بمفهومه الشامل مشيرا إلى أن 
المملكة ما زالــت تدفع ميزانية تشغيل 
مــســتــشــفــى الـــســـلام فـــي صــعــدة مــصــدر 
الاعتداء على الحدود السعودية، وذلك 
لإيمان التحالف بــأن جميع المواطنين 
لــلانــقــلاب ولا يجب  اليمنيين ضــحــايــا 

التمييز بين أبناء الشعب اليمني.
كــــمــــا دعــــــــا الــــعــــســــيــــري المـــجـــتـــمـــع 
الـــدولـــي إلـــى المــســاهــمــة فــي إيــجــاد حل 
ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الــيــمــنــيــة مــــن خـــلال 
المــبــعــوث الأمـــمـــي، الأمــــر الــــذي سيضع 
حـــدا لــلأزمــة الإنــســانــيــة فــي الــيــمــن وأن 
لا يــخــتــزل المــجــتــمــع الـــدولـــي الأزمــــة في 
اليمن في الوضع الإنساني دون النظر 
إلــى  الــتــي أدت  فــي الأســبــاب الحقيقية 
هــذه الأزمـــة الإنــســانــيــة، وأن مــا يواجه 
انــقــلاب قامت  الــيــوم هــو نتيجة  اليمن 
به الميليشيات المسلحة التي سعت إلى 
تفكيك الدولة وانتهاك سيادتها وتنفيذ 

مشروع إيران في المنطقة.

ترحيب رباعي  
بالاستراتيجية 

الأميركية تجاه إيران
المنامة: «الشرق الأوسط»

رحب وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة 
الإرهــاب خلال اجتماعهم أمس بالعاصمة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة المـــــنـــــامـــــة، بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة تــجــاه إيـــــران أكــبــر دولــــة راعــيــة 
للإرهاب، مؤكدين أهمية مكافحة الإرهاب 

وكل من يدعمه.
وشــدد وزراء إعــلام السعودية ومصر 
والإمارات والبحرين على ضرورة التصدي 
لــــلــــدور الــــقــــطــــري فــــي الــــتــــدخــــل بـــالـــشـــؤون 
الداخلية للدول العربية من خلال دعم مفهوم 
الإسلام السياسي المتبني للإرهاب وسيلة 
لتحقيق الأهداف، الذي بدأ منذ سنوات وما 
زال مستمراً في سياسة تخريبية واضحة 

وبشكل ممنهج.
من جانب آخر، أكد وزراء الإعلام للدول 
الــداعــيــة لمكافحة الإرهـــاب أهمية التصدي 
لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر 
وأذرعها الإعلامية، وتبنيها سياسة عزل 
الـــشـــعـــب الـــقـــطـــري عــــن مــحــيــطــه الــخــلــيــجــي 

والعربي.
كما أكدوا ضرورة تعزيز قيم التسامح 
والتنوع الثقافي وتعزيز التفاعل الإيجابي 
بين المجتمعات، وإظهار الوجه الحضاري 

لمنطقتنا وقيمنا السمحة.
فيما تناول وزراء الإعلام مجموعة من 
الاقــتــراحــات حـــول تــعــزيــز الــعــمــل الإعــلامــي 
المــشــتــرك بــمــا يــخــدم الــجــهــود الــدولــيــة في 
مــكــافــحــة الـــتـــطـــرف والإرهـــــــــاب فــــي الــعــالــم 

والعمل على محاربة خطاب الكراهية.
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المالكي: الحوثيون استهدفوا السعودية بـ٧٧ صاروخاً

«تحالف دعم الشرعية» يحذر من تسرب القدرات الباليستية للجماعات الإرهابية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــد تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن أن النظام الإيراني يزود جماعة 
الحوثيين الإرهابية بقدرات باليستية 
وصواريخ أرض - أرض لاستخدامها 
في قتل الشعب اليمني وتهديد دول 
الجوار وأمن وسلامة الملاحة الدولية 
فــي مضيق بـــاب المـــنـــدب، مــحــذراً في 
الوقت نفسه من تسرب هذه القدرات 
الــخــطــيــرة لأيــــدي جــمــاعــات إرهــابــيــة 
أخـــرى فــي الــشــرق الأوســـط وأفريقيا 

والعالم بأسره.
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وأوضــــــــح لـــــ
العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي 
باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن 
أن جماعة الحوثيين أطلقت نحو ٧٧ 
صـــاروخـــاً بــالــســتــيــاً عــلــى الــســعــوديــة 
الـــذي استثار  حتى الآن، وهــو الأمـــر 
مــــشــــاعــــر المــــســــلــــمــــين حــــــــول الــــعــــالــــم 
خصوصاً أن عدداً من هذه الصواريخ 
استهدفت مكة المكرمة قبلة أكثر من 

مليار مسلم حول العالم.
وأدان وزراء خــارجــيــة ورؤســـاء 
هــيــئــات الأركــــــان لــــدول تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن  عقب اجتماعهم في 
الرياض، يوم أمس، وبأشد العبارات 
الــدور السلبي الــذي تلعبه إيــران في 
دعــــم الانـــقـــلابـــين ومـــدهـــم بــالأســلــحــة 
والــذخــائــر والــصــواريــخ الباليستية 
والألــــغــــام فـــي انـــتـــهـــاك صـــــارخ لــقــرار 
مجلس الأمـــن ٢٢١٦ وحملت النظام 
الإيـــرانـــي وأدواتـــــه مــســؤولــيــة العبث 

بأمن المنطقة.
وأكد أسامة نقلي المتحدث باسم 
وزارة الخارجية السعودية في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــب الاجــتــمــاع أن الخيار 
الــعــســكــري لـــم يــكــن أبــــداً هـــو الــخــيــار 
الأول في اليمن، مشدداً على أن الخيار 
الـــســـيـــاســـي كـــــان هــــو الـــخـــيـــار الأول، 
وذكــر بــأن «السعودية في عــام ٢٠١١ 
أســهــمــت فــي إيــقــاف حـــرب أهــلــيــة في 
اليمن، ودعمت انتقال سلمي للحفاظ 
على وحــدة واســتــقــرار اليمن وأمنه، 
كما تقدمت مع أشقائها في مجلس 
التعاون بالمبادرة الخليجية وآليتها 
الــحــوار الوطني  التنفيذية، ودعــمــت 
اليمني واســتــضــافــت اليمنيين بكل 
الــريــاض عــام ٢٠١٥م،  مكوناتهم فــي 

ولا تزال الجهود السياسية بالنسبة 
للمملكة والتحالف مستمرة من خلال 
دعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل 

ولد الشيخ أحمد».
ورفـــض المجتمعون مــا تضمنه 
تــقــريــر الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
السنوي المتعلق بالأطفال في النزاع 
المسلح الصادر في ١٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧ ورفــــضــــوا الإجــــــــراءات 
الــــتــــي تـــحـــمـــل مـــعـــلـــومـــات وبـــيـــانـــات 
غــيــر صــحــيــحــة وتــحــفــظــوا عــلــى تلك 
المــعــلــومــات والــبــيــانــات ودعــــوا الأمــم 
المتحدة لمراجعة آليات وأدوات النقص 
مع الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها 
دول التحالف لضمان حقوق المدنيين.

وتــــــحــــــدث الــــســــفــــيــــر نــــقــــلــــي عــن 
تحركات لدول تحالف دعم الشرعية 
في اليمن عبر الحوار مع الأمم المتحدة 
والمــــنــــظــــمــــات الأمــــمــــيــــة المــتــخــصــصــة 
لتزويدهم بالمعلومات الحقيقية حول 

الأطفال في اليمن.
فيما أورد العقيد تركي المالكي 
عدداً من النقاط التي تدحض صحة 
المعلومات الواردة في التقرير الأممي 
حـــــــول الأطــــــفــــــال الــــيــــمــــن مـــــن أهـــمـــهـــا 
جــــود خــلــل فـــي مــنــهــجــيــة جــمــع هــذه 
المعلومات، وقال: «أعتمد التقرير على 
تقارير مكتب الأمم المتحدة الموجود 
فـــي صـــنـــعـــاء، وهــــو المــكــتــب الــوحــيــد 
المــوجــود في اليمن، وفــي ظل ظروف 
سياسية وأمنية غير مناسبة لا يمكن 
المــتــحــدة العمل فــي هذه  لمكتب الأمـــم 
الــظــروف وبــذلــك يــكــون هــنــاك تأثير، 
بالإضافة كذلك لا بد من وجود مكاتب 
أخرى في المحافظات اليمنية لرصد 
الانتهاكات وتوثيقها بآلية معتمدة 

من الأمم المتحدة، واعتمد أيضاً على 
الــتــقــاريــر الـــــواردة مــن مــنــظــمــات غير 
حــكــومــيــة يــدعــمــهــا الــرئــيــس الــســابــق 
علي عبد الله صالح، وتقارير أخرى 
واردة من وزارة الصحة في حكومة 
الانـــقـــلاب وفــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الأرقــــام 

المغلوطة».

ولـــفـــت المــالــكــي إلــــى أن الــتــقــريــر 
الأمــــمــــي تـــجـــاهـــل أيـــضـــاً المـــعـــلـــومـــات 
فـــــي وزارة  المــــــوجــــــودة  والــــبــــيــــانــــات 
الصحة التابعة للحكومة الشرعية، 
وأغفل جانب مهم، وهو أن السبب في 
فقد هــؤلاء الأطفال لأرواحــهــم هو ما 
تمارسه الميليشيات الحوثية بالزج 

المـــعـــركـــة بينما  فـــي أرض  بـــالأطـــفـــال 
يـــفـــتـــرض أن يـــكـــونـــوا فــــي المـــــــدارس، 
وأضاف: «كما تجاهل التقرير ما ورد 
في تقرير لجنة رصد انتهاكات حقوق 
الإنسان اليمنية التي أوردت أن هناك 
مــا يــقــارب ١٠٠ حــالــة لأطــفــال فــقــدوا 
أرواحـــهـــم عــلــى الـــحـــدود والــعــمــلــيــات 

الـــعـــســـكـــريـــة وتــــــم نــقــلــهــا لــلــعــاصــمــة 
صــنــعــاء، واســتــصــدار شــهــادات وفــاة 
مــزورة، كل هذه المعلومات المغلوطة 

يرفضها التحالف».
ونــــــــــــــــدد الــــــــبــــــــيــــــــان الـــــخـــــتـــــامـــــي 
بــــالانــــتــــهــــاكــــات الــــســــافــــرة الــــتــــي قـــام 
بــهــا الانــقــلابــيــون لــحــرمــة المــقــدســات 
الإســـــلامـــــيـــــة بــــاســــتــــهــــدافــــهــــم لــقــبــلــة 
المسلمين في مكة المكرمة والصواريخ 
الـــــتـــــي تــــمــــت إدانـــــتـــــهـــــا مــــــن الــــعــــالــــم 

الإسلامي.
وفــــي رده عــلــى ســـــؤال «الـــشـــرق 
بـــينّ العقيد تــركــي المالكي  الأوســــط» 
المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن بــــأن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
المسلحة هــي أول جماعية إرهــابــيــة 
خــــــــارج الـــــقـــــانـــــون تـــمـــتـــلـــك الـــــقـــــدرات 
الــبــالــيــســتــيــة، وهــــو مـــا يــعــد تــحــديــاً 
يــمــكــن  «لا  وأردف:  جــــــــداً،  خــــطــــيــــراً 
لـــلـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة والمــســلــحــة 

امـــتـــلاك هـــذه الـــقـــدرات الــفــتــاكــة فيما 
يــــخــــص الــــــصــــــواريــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
وصواريخ أرض - أرض، كما تعلمون 
دول العالم تمر بمرحلة مهمة جدّاً في 
محاربة الإرهاب، وامتلاك الجماعات 
الإرهابية لمثل هذه القدرات، خصوصاً 
مع وجود مصالح مشتركة وجودية 
بين هذه الجماعات قد يؤدي لانتقال 
هــــذه الــــقــــدرات إلــــى جـــمـــاعـــات أخـــرى 
ســواء في الشرق الأوســط أو أفريقيا 

أو العالم بأسره».
الــجــمــاعــة  المــــالــــكــــي أن  وكــــشــــف 
الــحــوثــيــة قـــامـــت بـــإطـــلاق حــتــى الآن 
نــحــو ٧٧ صــــاروخــــاً بــالــيــســتــيــاً على 
الــســعــوديــة، وهــــذا يــســتــثــيــر مــشــاعــر 
كثير مــن المسلمين حــول العالم على 
حد تعبيره، واستطرد: «كان آخرها 
قــبــل ثـــلاثـــة أيـــــام بـــاســـتـــهـــداف ســافــر 
للتجمعات السكنية والمدنية للقرى 
الحدودية السعودية. التحالف لديه 

مسؤولية والــتــزام فــي عــدم استمرار 
الجماعة الإرهابية في الحصول على 
الــضــروري  الباليستية، ومــن  الــقــدرة 
الــــدولــــي بتحمل  المــجــتــمــع  يـــقـــوم  أن 
مـــســـؤولـــيـــة فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب لــعــدم 
حــصــول الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة على 

هذه القدرات».

وأكــــــد الــعــقــيــد تـــركـــي أن هــنــاك 
حقائق تثبت أن الحوثيين يحصلون 
على الأسلحة البالستية والصواريخ 
بـــدعـــم مـــن خـــبـــراء من  أرض - أرض 
نــظــام إيـــران، وقـــال: «يحصلون على 
الصواريخ من خلال تهريب القدرات 
الباليستية والصاروخية من النظام 

الإيراني عبر ميناء الحديدة، ولحل 
هـــذه الإشــكــالــيــة هــنــاك أمـــــران: الأول 
أن تــتــوقــف إيــــران عــن دعـــم الجماعة 
الإرهـــابـــيـــة بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة 
وصواريخ أرض - أرض، الحل الثاني 
الــدعــوة للأمم المتحدة لتسلم  نجدد 
لــوقــف تــدفــق  الــحــديــدة  إدارة مــيــنــاء 

الــحــوثــيــة لحماية  الــســلاح للجماعة 
الشعب اليمني وأمــن وسلامة اليمن 
والسعودية والإقليم والأمــن والسلم 
الــدولــي، خصوصاً أن اليمن يشرف 

على مضيق باب المندب».
البيان الختامي أن تحرك  وأكــد 
دول تحالف دعم الشرعية في اليمن 

سياسيا وعسكريا جاء تلبية لنداء 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة ممثلة 
في الرئيس اليمنى عبد ربه منصور 
هادي ضد ميليشيا الانقلابيين الذين 
قـــامـــوا بــانــقــلاب عــســكــري لاخــتــطــاف 
الدولة اليمنية واحتلالهم للعاصمة 
صنعاء، وانسجاماً مع قــرار مجلس 

الأمن «٢٢١٦».
وعبر المجتمعون عن إصرارهم 
على التصدي للممارسات العدائية 
لمــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــين ووقــوفــهــم 
مـــع الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة، ومــــع أمــن 
واستقرار اليمن ووحدته وسلامة 
أراضيه، وحماية الإنسان اليمني 
مــــن الانــــتــــهــــاكــــات المـــتـــواصـــلـــة مــن 
قـــبـــل هـــــذه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، والــعــمــل 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة تـــنـــظـــيـــم الـــقـــاعـــدة 
والــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة الأخــــرى، 
المــــنــــطــــقــــة  دول  أمـــــــــــــن  وصــــــــــــــــون 

واستقرارها.
كـــــمـــــا شـــــــــدد الــــــبــــــيــــــان عـــــلـــــى أن 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة لــلــتــحــالــف 
مــنــضــبــطــة ومــتــمــاســكــة مـــع الــقــوانــين 
الدولية المتعارف عليها بما في ذلك 
القانون الدولي الإنساني، واستنكر 
المــجــتــمــعــون مــــا تـــقـــوم بــــه مــيــلــيــشــيــا 
الانــقــلابــيــين مــن مــمــارســات إجــرامــيــة 
مــثــل اســـتـــخـــدام الأطــــفــــال فـــي الـــنـــزاع 
المــــســــلــــح وتــــدريــــبــــهــــم وضــــمــــهــــم إلــــى 
صفوفهم وفـــرض حــصــار عــلــى المــدن 
ونـــهـــب المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، مما 
أدى إلى انتشار الأوبئة والمجاعة في 

صفوف المدنيين.
واتفق المجتمعون على ضرورة 
بــإبــراز رسالتها  قيام دول التحالف 
والاســــتــــمــــرار فـــي كــشــف المــخــطــطــات 
والممارسات الإجرامية التي تقوم بها 
ميليشيا الانقلابيين بدعم من إيران 

وحزب الله الإرهابي.
مــــن جـــانـــبـــه، طــــالــــب عـــبـــد المــلــك 
المـــــخـــــلافـــــي نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــيــمــنــي بممارسة  الــخــارجــيــة  وزيــــر 
ضـــغـــوطـــات حــقــيــقــيــة وفـــعـــالـــة عــلــى 
إيران التي تزعزع أمن المنطقة، مبيناً 
أن المشروع الإيراني سينكسر بسبب 
رفض الشعب اليمني وشعوب العالم 
للانقلابات. مؤكدا أن التحالف يزداد 
إصــــراراً عــلــى إنــقــاذ الــيــمــن وتجفيف 

منابع الشر.

وزراء خارجية ورؤساء أركان دول تحالف دعم الشرعية في اليمن عقب اجتماعم في الرياض أمس (رويترز)

العمليات العسكرية منضبطة 
ومتماسكة مع القوانين الدولية

 التحالف دعا الأمم المتحدة
 لمراجعة آليات التقصي وأدواته

الجبير: طهران هدمت جميع الحلول السياسية
الرياض: «الشرق الأوسط»

 
قــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــــــســــــعــــــودي: «إن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــي وصـــــالـــــح تـــنـــتـــهـــك كــل 
قـــــــواعـــــــد ونـــــــصـــــــوص وأعــــــــــــراف 
الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي الإنــــســــانــــي. 
وإلــيــكــم بــعــض الــحــقــائــق: منعت 
هــــذه المــيــلــيــشــيــات المــســتــشــفــيــات 
مــن عــلاج المــرضــى، وتسببت من 
خلال ممارستها غير الإنسانية 
فـــــي تــــعــــرض المـــعـــتـــقـــلـــين لـــديـــهـــا 
لــــلأمــــراض الـــفـــاتـــكـــة، كـــمـــا تــقــوم 
بــتــلــويــث الــبــيــئــة فـــي الــتــجــمــعــات 
السكنية ومنع المساعدات الدولية 
عـــــن مـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا، كــــمــــا نــهــبــت 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي وصـــالـــح 
أطناناً من المساعدات التي تصل 
إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، وهــاجــمــت 
أكثر من ٦٥ سفينة، و١٢٤ قافلة، 
وأكثر من ٦٠٠ شاحنة مساعدات، 
وأمـــــام هـــذه الــحــقــائــق والــجــرائــم 
والخروقات، فإن تحالفنا يزداد 
إصراراً على إنقاذ اليمن وتجفيف 

منابع الشر والإرهاب».
وقـــــــال الـــجـــبـــيـــر فــــي كــلــمــتــه: 
«عـــــنـــــدمـــــا نــــتــــحــــدث عــــــن الـــيـــمـــن 

وتحالفنا لدعم الشرعية، فعلينا 
نــــتــــذكــــر حـــــــرب مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  أن 
الــحــوثــي وصــالــح عــلــى اســتــقــرار 
هـــذا الــبــلــد واخــتــطــافــهــم لـــه، ومــا 
فــعــلــوه مــن جــرائــم بــحــق الشعب 
الــيــمــنــي الــشــقــيــق، وتـــعـــدي هــذه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى أمـــــن جـــيـــران 
اليمن؛ خصوصاً المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة ودولـــــــــــة الإمـــــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، وتــهــديــدهــم 
المتواصل لأمن المنطقة، وأن هذه 
التصرفات اختطفت إرادة الشعب 
الــخــيــار العسكري بعد  وفــرضــت 
تــجــاوزات مستمرة وتعديات لم 

تتوقف».
وأضاف بالقول: «نحن أمام 
مــيــلــيــشــيــات انـــتـــهـــكـــت الــطــفــولــة 
وتـــســـبـــبـــت فـــــي الـــفـــقـــر والــــجــــوع 
والمـــــــــــــرض، حــــيــــث حـــــرمـــــت هــــذه 
الميليشيات أكثر من أربعة ملايين 
ونــصــف مــلــيــون طــفــل يــمــنــي من 
ـــدت أكــثــر مــن ألــف 

َّ
الــتــعــلــيــم، وجـــن

طــفــل فــي صــفــوفــهــا، واستهدفت 
المـــدن والمــدنــيــين ودمـــرت المــنــازل، 
وزرعــــــت الألــــغــــام الأرضــــيــــة، مما 
تسبب في خسائر بشرية مؤلمة 
تـــــجـــــاوزت تـــــطـــــاول مــيــلــيــشــيــات 

الــحــوثــي وصـــالـــح عــلــى المــســجــد 
الحرام بمكة المكرمة بالصواريخ، 
في استفزاز لمشاعر المسلمين في 

كل مكان».
وأكد الوزير السعودي أنه «ما 
كان لهذه الميليشيات الاستمرار 
الراعي  لــولا دعــم  فــي ممارستها 
الأكبر للإرهاب في العالم (النظام 
الــذي أراد تغيير وجه  الإيــرانــي) 
ب السلاح  إيـــران تــهــرِّ اليمن، وأن 
للحوثي وصالح في خرق فاضح 
لــلــقــرارات الــدولــيــة، كما تهدم كل 
مساعي الحل في اليمن، وأدت إلى 
المــفــاوضــات السياسية  فــشــل كــل 
بــــين الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة وهــــذه 

الميليشيات».
وأشــــــــار إلــــــى تـــعـــامـــل بــــلاده 
بجدية مع تحديات الحفاظ على 
أمن واستقرار المنطقة، و«في إطار 
الــحــلــول لــلأزمــة الــيــمــنــيــة دعمنا 
المــســاعــي الــدولــيــة الــتــي يــقــودهــا 
مــبــعــوث الأمـــــين الــــعــــام»، مــؤكــداً 
«ضرورة الحل وفق قرار مجلس 
الأمــن ٢٢١٦ والمــبــادرة الخليجية 
ومــــخــــرجــــات الــــــحــــــوار الـــيـــمـــنـــي، 
وســنــســانــد الــشــعــب الــيــمــنــي كما 
كنا دوماً، وننظر بأمل إلى مرحلة 

إعادة الإعمار في اليمن، ليعيش 
شعبه آمناً، ويعمل من أجل تنمية 
بــلاده، وأن نضمن لأطفال اليمن 
وشـــبـــابـــه حــــيــــاة مــلــيــئــة بـــالأمـــن 

والسلام».

البنيان: مصممون على تمكين «الشرعية» من كامل الأراضي اليمنية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــفــريــق أول عبد الرحمن  أكــد 
البنيان رئيس هيئة الأركان العامة 
لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة الـــســـعـــوديـــة أن 

التحالف العسكري لدعم الشرعية 
فـــــي الــــيــــمــــن مـــصـــمـــم عــــلــــى تــمــكــين 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة مـــن الــســيــطــرة 
عــــلــــى كـــــامـــــل الأراضـــــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة 
ومساندتها بما يحقق أمن الممرات 

الــبــحــريــة والــبــيــئــة الإقــلــيــمــيــة في 
المنطقة.

وأوضـــــح أن قـــيـــادة الــتــحــالــف 
مستمرة في دعم الشرعية في اليمن 
وإيقاف الممارسات الحوثية وقطع 
الــتــمــدد الإيــرانــي فــي المنطقة  أذرع 
وحــمــايــة خــطــوط المــلاحــة البحرية 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ومــضــيــق بــاب 

المندب.
وأشــــــــار الـــبـــنـــيـــان فــــي كــلــمــتــه 
أمـــس عــلــى هــامــش اجــتــمــاع وزراء 
خـــارجـــيـــة ورؤســـــــاء الأركـــــــان لـــدول 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي اليمن، 
أن الـــتـــدخـــل الــعــســكــري فـــي الــيــمــن 
جــاء مــواكــبــا ومــتــزامــنــاً مــع صــدور 
يــلــزم  الـــــذي  الـــقـــرار الأمـــمـــي ٢٢١٦، 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــالــكــف عن 
العنف وسحب قواتهم مــن جميع 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي ســــيــــطــــروا عــلــيــهــا 
بــمــا فـــي ذلــــك الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
والامـــتـــنـــاع عـــن اســـتـــفـــزاز وتــهــديــد 
الــــــــدول المــــــجــــــاورة، والــــتــــوقــــف عــن 
تجنيد الأطـــفـــال واســتــغــلالــهــم في 
الــعــســكــريــة، منتهكين  الــعــمــلــيــات 
بذلك أبسط مبادئ القانون الدولي 

الإنساني.
وتــــــــــــــطــــــــــــــرق إلــــــــــــــــــى تــــــهــــــديــــــد 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية بــلاد الحرمين 
الــشــريــفــين ومــهــبــط الـــوحـــي وقبلة 
المسلمين بالصواريخ الباليستية 
والاعـــتـــداءات المــتــكــررة على مرافق 
الحياة المدنية في جنوب المملكة ما 
عرضها لخسائر عديدة في الأرواح 
والممتلكات وكل ذلك يحدث بمباركة 
ودعم وتمويل إيراني غير محدود، 
تــبــذل  الـــتـــحـــالـــف  مـــتـــابـــعـــا: «دول 
جهوداً كبيرة في تقديم المساعدات 
الإنسانية والتعامل بشفافية مع 
جميع المنظمات الحكومية وغير 
الحكومية ومنظمات هيئات الأمم 
المتحدة وتمكينها من تنفيذ مهام 
الإنسانية النبيلة داخل اليمن، من 
خــلال مــد جسور الأعــمــال الإغاثية 
والإنسانية من جميع دول التحالف 
دون استثناء، التي كانت وما زالت 
تساهم في دفع عجلة السلام وبناء 
ورفعة اليمن وشعبها الحبيب، ما 
مكن الحكومة اليمنية من استعادة 
الــســيــطــرة عــلــى ٨٥ فـــي المـــائـــة، من 
الــبــلاد ومــمــارســة صلاحياتها في 
المناطق التي يسودها الأمن والأمان 
لتؤدي دورها المناط بها في خدمة 

الشعب اليمني المكافح». الجبير والبنيان خلال الاجتماع (تصوير: سعد الدوسري)

روحاني يتعهد مواصلة إنتاج الصواريخ... ومرشحاه للتعليم والطاقة يحصلان على ثقة البرلمان
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حــســن 
روحـــــانـــــي، أمــــــس، فــــي خـــطـــابـــه أمــــام 
إيــران ستواصل  البرلمان الإيراني إن 
إنـــــتـــــاج الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، 
مضيفا أنها «لا تعتبر ذلــك انتهاكا 
لأي اتفاقات دولية»، مجددا هجومه 
على مواقف الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.
وقـــــال روحــــانــــي «لـــقـــد أنــتــجــنــا، 
وننتج، وسنواصل إنتاج الصواريخ. 
هــــذا لا يــنــتــهــك أي اتـــفـــاقـــات دولـــيـــة» 
مــضــيــفــا: «نـــحـــن نــنــتــج أي نــــوع من 
الــتــي نحتاجها ونخزنها  الأســلــحــة 
ونــســتــخــدمــهــا فـــي أي زمــــن نــحــتــاج 

للدفاع عن أنفسنا ولا نتردد».
وخطاب روحاني سبق تقديمه 
اثــنــين مــن المــرشــحــين لــتــولــي وزارتـــي 
الطاقة والتعليم العالي بعدما قدم 
نـــاقـــصـــة أغـــســـطـــس (آب)  تــشــكــيــلــتــه 
المــــاضــــي. وهــــو أول خـــطـــاب لـــه أمـــام 
البرلمان الإيراني بعدما أعلن ترمب في 
١٣ من أكتوبر (تشرين الأول) رفض 
التصديق على الاتفاق النووي. وقبل 
أيام صوت مجلس النواب الأميركي 

لصالح فــرض عقوبات جــديــدة على 
الــصــواريــخ الباليستية في  بــرنــامــج 
إيـــران دون  إطــار جهود لكبح جماح 
اتـــخـــاذ خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا تــقــويــض 
الاتــفــاق الــنــووي بــين طــهــران والقوى 

العالمية.
ويطالب القرار ٢٢٣١ الصادر من 
إيـــران بتجنب تطوير  مجلس الأمـــن 
صـــواريـــخ قـــــادرة عــلــى حــمــل رؤوس 
نووية أو يمكن تطويرها لاحقا لحمل 
أســلــحــة غــيــر تــقــلــيــديــة وتــنــفــي إيـــران 
السعي لامتلاك أسلحة نووية وتقول 
إنها لا تخطط لصنع صواريخ ذات 

قدرات نووية.
وانـــــتـــــقـــــد روحـــــــانـــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة لرفض ترمب الإقــرار بالتزام 
طــهــران بــالاتــفــاق الــنــووي المــبــرم عام 
إقــرار المفتشين الدوليين  ٢٠١٥ «رغــم 

بذلك».
والتقى روحاني أمس أيضا مع 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الــذريــة فــي طــهــران الـــذي أكـــد مــجــددا 
التزام إيران بالاتفاق الموقع عام ٢٠١٥ 
قــلــصــت بــمــوجــبــه برنامجها  والـــــذي 
الـــنـــووي مــقــابــل تــخــفــيــف الــعــقــوبــات 
المفروضة عليها وهو ما قوبل بهجوم 

من الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وفـــــرضـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بالفعل عقوبات أحادية الجانب على 
إيران قائلة إن التجارب الصاروخية 
الإيــــــرانــــــيــــــة انـــــتـــــهـــــاك لــــــقــــــرار صــــــادر 
عـــــن مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــــدولــــــي يـــدعـــو 
طــهــران للكف عــن الأنــشــطــة المتعلقة 
بالصواريخ القادرة على حمل أسلحة 

نووية.
فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت الــوكــالــة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة فــي بــيــان إن 
يوكيا أمانو المدير العام للوكالة التقى 
مع الرئيس حسن روحــانــي ورئيس 
الــذريــة الإيــرانــي علي  منظمة الطاقة 
أكبر صالحي ووزير الخارجية محمد 

جواد ظريف.
وأوضح البيان «أكد المدير العام 
أمـــانـــو أن إيــــــران تــطــبــق الالـــتـــزامـــات 
الملقاة على عاتقها المتصلة بالاتفاق 
الـــنـــووي وأن خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المــشــتــركــة (الاســـــم الــرســمــي لــلاتــفــاق 
الـــنـــووي) تمثل مكسبا واضــحــا من 

وجهة نظر مؤكدة».
وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان «بـــالـــنـــســـبـــة 
للمستقبل شــدد على أهمية تطبيق 

الــكــامــل لالــتــزامــاتــهــا المتعلقة  إيـــــران 
بــالاتــفــاق الـــنـــووي مـــن أجـــل الــحــفــاظ 
على اســتــدامــة خطة العمل الشاملة 

المشتركة».
وتضغط نيكي هايلي السفيرة 
الأمــيــركــيــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة على 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطلب 
دخــول القواعد العسكرية الإيرانية 
لــلــتــأكــد مـــن أنـــهـــا لا تــخــفــي أنــشــطــة 

محظورة بموجب الاتفاق النووي.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء إرنــــــا 
الرسمية أن صالحي قــال بعد لقاء 
أمــانــو، ردا على ســـؤال عما إذا كان 
الأخير قدم أي طلب بزيارات تفتيش 
جديدة، «لم يقدم طلبا بهذا الشأن» 
مضيفا أن إيــران يمكنها استئناف 
إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة ٢٠ 
فــي المــائــة خــلال أربــعــة أيــام لكنها لا 

تريد أن ينهار الاتفاق النووي.
ويـــــعـــــنـــــي قـــــــــــــرار تـــــــرمـــــــب عـــــدم 
التصديق على التزام إيران بالاتفاق 
الــنــووي المــهــم الـــذي وقعته مــع ست 
قوى عالمية أن الكونغرس الآن لديه 
أقــل من ٦٠ يوما لاتخاذ قــرار بشأن 
إعــادة فــرض العقوبات على طهران 
التي تم رفعها في إطار الاتفاق الذي 

تــضــطــلــع الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية بمسؤولية متابعة تنفيذه.

في سياق متصل، منح البرلمان 
الإيــرانــي الأحـــد الثقة لآخــر وزيــريــن 
لــــم يـــكـــونـــا قــــد نـــــالا الـــثـــقـــة بـــعـــد، مــا 
يتيح اكتمال الحكومة التي شكلها 
الرئيس الإيراني إثر إعادة انتخابه 

في مايو (أيار) ٢٠١٧.
وبعد أيام من الجدل السياسي 
فــــي طــــهــــران ووقـــــفـــــات احــتــجــاجــيــة 
بـــجـــامـــعـــة طــــــهــــــران حــــصــــل مـــرشـــح 
روحــــانــــي لـــــــوزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
(الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا) منصور 
غــلامــي عــلــى ١٨٠ صــوتــا لــيــنــال ثقة 
الـــبـــرلمـــان. وقـــوبـــل اخــتــيــار روحــانــي 
بــــانــــتــــقــــادات واســـــعـــــة مـــــن حــلــفــائــه 
الإصلاحيين في الانتخابات الأخيرة 
وقــــبــــل جـــلـــســـة الـــتـــصـــويـــت رجـــحـــت 
إيــرانــيــة تصويت  أوســــاط سياسية 
الــــنــــواب الإصـــلاحـــيـــين ضــــد مــرشــح 

روحاني.
وبـــــمـــــوازاة ذلــــك حــصــل مــرشــح 
روحـــــــانـــــــي لـــــــــــــوزارة الـــــطـــــاقـــــة رضــــا 
ارديـــكـــانـــيـــان عـــلـــى ٢٢٥ صـــوتـــا مــن 
إجمالي ٢٧٦ بحسب ما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.

الثانية للرئيس  وبدأت الولاية 
حسن روحاني نهاية أغسطس ٢٠١٧ 
وأدت إلى تعديل حكومي. وصادق 
الــــوزراء الذين  الــبــرلمــان حينها على 
قدمهم روحاني باستثناء الوزيرين 
اللذين منحهما الثقة الأحد. ولم يكن 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي قـــدم عــنــد تشكيل 

حكومته اسمين للوزارتين.
ولــــم يــحــصــل تـــوافـــق بـــين كتلة 
الإصلاحيين في البرلمان التي تضم 
مائة نائب (من ٢٩٠ نائبا) على اسم 
غـــلامـــي وتــــركــــت لأعـــضـــائـــهـــا حــريــة 

الاختيار عند التصويت.
فـــي المــقــابــل، لــقــي غــلامــي الـــذي 
أنــه إصلاحي، دعما من  يقدم نفسه 
المجموعات المحافظة. وقال روحاني 
قبل التصويت «لــم أقــم بأية تسوية 
بــــشــــأن الـــجـــامـــعـــة والــــطــــلــــبــــة» دون 
أن يــوضــح أســـبـــاب تــأخــر اخــتــيــاره 

الوزيرين.
الــــدفــــاع  تـــعـــيـــين وزراء  ويــــتــــم 
والاستخبارات والشؤون الخارجية 
بالتنسيق مع المرشد الإيراني علي 
الــذي له الكلمة الفصل في  خامنئي 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة. وذكــــر مكتب 
خـــامـــنـــئـــي رســـمـــيـــا بــــهــــذه الـــقـــاعـــدة 

فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧. وقــــال إن 
المرشد الأعلى يهتم عن كثب بوزراء 
التربية والثقافة والعلوم والبحث 
والــتــكــنــولــوجــيــا حــيــث «يــمــكــن لأي 
انحراف أن يضر بالمسيرة الشاملة 
للبلاد لتحقيق مثلها العليا» مؤكدا 
مــع ذلـــك أنـــه «لا يــتــدخــل فــي اختيار 

المسؤولين عن هذه الوزارات».
وقبل عدة أسابيع انتقد بعض 
المـــســـؤولـــين الإصـــلاحـــيـــين ووســـائـــل 
الإعــــــــــلام بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر الـــرئـــيـــس 
روحاني الذي انتخب في ٢٠١٣ وأعيد 
انتخابه بشكل مريح في مايو ٢٠١٧. 
بــفــضــل دعـــم الإصــلاحــيــين. وأخــــذوا 
عليه أنه «نسي» وعوده الانتخابية 
وأنـــه عــمــل عــلــى الــتــقــارب مــع بعض 
المحافظين المحيطين برئيس البرلمان 

علي لاريجاني.
وتناقلت أوســاط إيرانية خلال 
الأيام الماضية أنباء عن توتر العلاقة 
بــين روحــانــي ونائبه الأول إسحاق 
جــــهــــانــــغــــيــــري. وعــــمــــقــــت صــحــيــفــة 
«اعتماد» الإصلاحية أمس الشكوك 
حول مستقبل جهانغيري في الفريق 
الحكومي بعدما أكدت على الصفحة 

الأولى صحة تلك التكهنات.

وقالت في عنوانها الرئيسي إن 
روحاني وفريق حكومته يواصلان 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـــمـــت» عـــلـــى مــا 
يــــتــــردد مــــن خــــلافــــات بــــين الــرئــيــس 
ونـــــائـــــبـــــه. وتــــفــــيــــد المــــعــــلــــومــــات أن 
جهانغيري «أصــبــح دوره هامشيا 
في الحكومة خلال الآونة الأخيرة».

واعـــــــتـــــــبـــــــرت الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة فـــي 
أمــــــس أن جـــهـــانـــغـــيـــري  افـــتـــتـــاحـــيـــة 
أبــــرز شــخــصــيــة مــحــوريــة فـــي إيـــران 

روحاني.
وكــان جهانغيري ترشح لدعم 
روحـــانـــي فـــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
وأعـــلـــن انــســحــابــه عـــن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة قــبــل ٤٨ ســاعــة مــن موعد 
التصويت وكان له أثر كبير في أداء 
روحاني في المناظرات التلفزيونية 
الــتــي شــهــدت ســجــالا بــين المرشحين 

المحافظين وروحاني.
أول من أمس، قال المتحدث باسم 
رابطة العلماء المجاهدين غلامرضا 
أبـــرز تشكل ديني  مصباحي مــقــدم 
ســــيــــاســــي تـــــابـــــع لـــلـــمـــحـــافـــظـــين إن 
«مواقف روحاني أصبحت أكثر قربا 
لمــواقــف المــرشــد» وفــق مــا نقلت عنه 

وكالة إيلنا الإصلاحية.
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تكرار الانهيارات في غزة يثير غضب المنظمة الدولية... و«حماس» لا تعلق

«أونروا» تنتقد «جماعات مسلحة» لحفر أنفاق تحت مدارسها
غزة: «الشرق الأوسط»

انــتــقــدت وكــالــة غـــوث وتشغيل 
الــلاجــئــين الفلسطينيين «أونــــــروا»، 
تعمد جماعات مسلحة في غزة حفر 
أنفاق خاصة أسفل مدارس للأطفال 

في قطاع غزة.
وأعــــلــــن كـــريـــســـتـــوفـــر جــانــيــس، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الأونـــــروا، 
أمــــس، عـــن الــعــثــور عــلــى نــفــق أســفــل 
مــدرســة تــابــعــة لــهــا فــي منطقة بيت 
حانون شمال قطاع غزة، بتاريخ ١٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقــــــال جـــانـــيـــس فــــي بـــيـــان وزع 

عــــلــــى الــــصــــحــــافــــيــــين فــــــي الأراضـــــــــي 
لـــلإجـــراءات  إنـــه وفــقــا  الفلسطينية، 
المعتمدة لــدى الأونـــروا، فقد اتخذت 
الـــتـــدابـــيـــر الـــضـــروريـــة لــضــمــان أمــن 
المـــدرســـة، وتضمنت إغـــلاق الفجوة 
تــحــت المــبــنــى. مــشــيــرا إلـــى أنـــه جــرى 
اســتــئــنــاف الــنــشــاط فــي المـــدرســـة في 
الــــخــــامــــس والــــعــــشــــريــــن مـــــن الــشــهــر 

الحالي.
وأضــاف: «لقد تدخلت الأونروا 
بقوة مع الأطراف المعنية للاحتجاج 
على انتهاك حرمة منشآتها، وعدم 
احترام حياد مقرات الأمم المتحدة»؛ 
مـــعـــتـــبـــرا وجــــــود نـــفـــق تـــحـــت إحــــدى 

منشآت الأونروا التي تتمتع بحرمة 
الــدولــي،  الــقــانــون  مبانيها بــمــوجــب 
أمـــرا غير مــقــبــول، ويــعــرض الأطــفــال 

وموظفي الوكالة للخطر.
وجدد جانيس مطالبة الأونروا 
الــكــامــل للحياد  بـــمـــراعـــاة الاحــــتــــرام 
وحــــرمــــة مـــبـــانـــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
جـــمـــيـــع الأوقــــــــــات؛ مـــضـــيـــفـــا: «يــجــب 
التوقف عن أي أنشطة أو أي سلوك 
يــعــرض المــنــتــفــعــين والمـــوظـــفـــين على 
حـــد ســــواء لــلــخــطــر، الــــذي مـــن شــأنــه 
أن يقوض من قدرة موظفي الأونروا 
عــــلــــى تــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدة لـــلاجـــئـــي 
فلسطين وضمان سلامتهم وأمنهم».

وكــانــت الأونــــروا قــد أعلنت في 
الــتــاســع مــن شــهــر يــونــيــو (حــزيــران) 
المــــاضــــي، عــــن اكـــتـــشـــاف نـــفـــق أســفــل 
مــدرســتــين تــابــعــتــين لــهــا فـــي مخيم 
المغازي وســط قطاع غــزة. وقالت إن 
النفق اكتشف في الأول من ذاك الشهر 
أســـفـــل مـــدرســـة المــــغــــازي الابــتــدائــيــة 
للبنين، ومــدرســة المــغــازي الإعــداديــة 
للبنين، اللتين تقعان في المكان نفسه.

وأشارت الأونروا حينها إلى أن 
عملية الاكتشاف تمت خلال العطلة 
الصيفية، حيث كانت المدارس فارغة، 
وجاءت خلال العمل في توسعة أحد 
المباني؛ مشيرة إلى أنه بعد تفتيش 

دقــيــق لــلــمــوقــع، تــبــين أن هـــذا النفق 
لــيــس لـــديـــه نـــقـــاط دخـــــول أو خـــروج 
المـــوقـــع، ولا يتصل بــالمــدارس  داخـــل 
أو المـــبـــانـــي الأخـــــــرى بـــــأي شـــكـــل مــن 

الأشكال.
وتـــدخـــلـــت الأونـــــــــروا واحــتــجــت 
بـــــقـــــوة لــــــــدى «حـــــــمـــــــاس» فــــــي غــــــزة، 
وأبــلــغــتــهــا بــأنــهــا تــعــتــزم إغـــــلاق أي 
نفق تحت مبانيها، مطالبة باحترام 
مبانيها والامتناع عن أي أنشطة أو 

سلوك يعرض خدماتها للخطر.
ولـــــــــم تــــعــــلــــق «حــــــــمــــــــاس» عـــلـــى 
الـــحـــادثـــة الــتــي جــــرى الــكــشــف عنها 
من قبل الأونروا حديثا؛ لكن الناطق 

باسمها فــوزي برهوم، كــان قد علق 
عــلــى الــنــفــق الــــذي اكــتــشــف فــي شهر 
يونيو الماضي، واعتبر بيان الأونروا 
حينها «مزاعم هدفها تبرير جرائم 
الاحتلال، وتشجيعه على استهداف 

المدنيين العزل»، كما قال.
بـــرهـــوم مـــا ورد في  واســتــنــكــر 
بــيــان الأونـــــروا حـــول إعــلانــهــا كشف 
النفق، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى 
لاستغلال هذه التصريحات لتبرير 
جرائمه بحق المدنيين؛ مشيرا إلى أن 
حركته تواصلت مع الفصائل وقوى 
المقاومة حــول القضية، وأكـــدوا بكل 
وضوح أنه ليس لهم أي أعمال تخص 

المقاومة في تلك المنطقة.
وتـــــحـــــفـــــر حـــــركـــــتـــــا «حــــــمــــــاس» 
و«الــــــجــــــهــــــاد الإســــــــلامــــــــي» الأنـــــفـــــاق 
لاستخدامها في تنفيذ هجمات ضد 
الاحـــتـــلال فـــي أي مـــواجـــهـــة، وكــذلــك 
لإطلاق صواريخ منها، والدفاع عن 
أي محاولات توغل في أراضي قطاع 

غزة.
وقتل كثير من عناصر الحركتين 
في الأشهر والسنوات الأخيرة، جراء 
انهيار عدد من الأنفاق التابعة لهما. 
وكان آخر تلك الحوادث انهيار نفق 
فــــي شــــمــــال قــــطــــاع غـــــزة مــــســــاء يـــوم 
السبت ٢٨ أكــتــوبــر الــحــالــي؛ مــا أدى 

إلــى إصابة اثنين من مقاتلي حركة 
حــمــاس بــجــروح مــتــوســطــة، وإنــقــاذ 
آخرين، بعد لحظات من الانهيار دون 

أي ضرر جسدي.
واتهمت إسرائيل مسبقا حركة 
حماس باستخدام مــدارس الأونــروا 
فــــــي المــــــواجــــــهــــــات مــــعــــهــــا، وإطــــــــلاق 
الصواريخ والقذائف منها، ووضع 
أسلحة داخلها، وهو ما كانت تنفيه 
الأونـــــــــــروا والــــحــــركــــة خــــاصــــة خـــلال 
حرب ٢٠١٤ الأخيرة، التي استهدفت 
إسرائيل خلالها مــدارس عدة تابعة 
للأونروا بشكل مباشر وغير مباشر، 
جراء عملياتها العسكرية في القطاع.

حزب اشتراكي إسرائيلي 
يناقش التخلي عن الصهيونية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــــــــار حـــــــــــــــزب الــــــيــــــســــــار 
الاشــــــــتــــــــراكــــــــي الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
«مــيــرتــس» عاصفة فــي الحلبة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، بـــــعـــــدمـــــا كـــشـــف 
النقاب عن النقاشات الداخلية 
الــتــي تـــدور فــي صــفــوفــه، وتــدل 
عـــلـــى أنــــــه تـــخـــلـــى عــــن اعـــتـــنـــاق 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا الــصــهــيــونــيــة 
بشكل رسمي، وأنــه بــات يتيح 
لأعضائه أن يختاروا الانتماء 
أو عــدم الانــتــمــاء للصهيونية، 
على هواهم، ومن دون أن يؤثر 
ذلك على عضويتهم في الحزب.

وقد اعتبرت أحزاب اليمين 
الإسرائيلية هذا التطور بمثابة 
«خـــيـــانـــة قـــومـــيـــة»، بـــدعـــوى أن 
«الصهيونية هي انتماء قومي 
ولــيــس مــجــرد مــوقــف سياسي 
أو آيديولوجي». وخشي بعض 
قادة الحزب من هجمة التخوين 
اليمينية عليهم. وقالت رئيسة 
الــــــحــــــزب، زهـــــافـــــا غــــــلــــــؤون، إن 
هــذا النشر غير دقــيــق. وأكــدت 
أن «مـــيـــرتـــس هـــو حــــزب يــســار 
صــهــيــونــي. ولـــكـــن، لأنــــه حــزب 
إســرائــيــلــي فــيــه أعـــضـــاء يــهــود 
وعــــرب، فـــإن مــؤســســي ميرتس 
قرروا، وليس اليوم بل في سنة 
كــــل عــضــو  يُــــعــــرف  بـــــأن   ،١٩٩٢
فيه نفسه كما يفهم». وذكــرت 
غــــلــــؤون أســــمــــاء بـــعـــض نــــواب 
مـــيـــرتـــس الـــيـــهـــود فــــي المـــاضـــي 
والحاضر، الذين عرفوا أنفسهم 
بأنهم صهاينة، وأضافت: «لم 
نلزم العرب في الحزب بذلك من 

خلال الرغبة بالشراكة».
ولـــــكـــــن صـــحـــيـــفـــة «مــــكــــور 
ريشون» اليمينية، رفضت أقوال 
غلؤون، وقالت إن «في البرنامج 
السياسي لــحــزب ميرتس كان 
أنـــه  مــكــتــوبــاً حـــتـــى عـــــام ٢٠٠٩ 
حـــــــــزب يــــحــــقــــق الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
الإنسانية، وأن تحقيق السلام 
في إسرائيل هو تحقيق للرؤية 
الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة». واقــــتــــبــــســــت 
الصحيفة عــن الناطقة بلسان 
الــحــزب، مــاي أوســـي، قولها إن 
ميرتس لا يعرف نفسه كحزب 
صهيوني، وقالت إن «ميرتس 
هـــــــو حـــــــــزب إســـــرائـــــيـــــلـــــي غـــيـــر 
صهيوني، حزب كل مواطنيه، 
لأن فــكــرة الصهيونية تشطب 

.«
ً
شعباً كاملا

وقـــــــال أمــــــين عــــــام الــــحــــزب، 
إلـــى  الـــــــذي دخـــــل  مــــوســــى راز، 
الــكــنــيــســت، الأســـبـــوع المــاضــي، 
خلفاً لغلؤون، لصحيفة «مكور 
لــيــس  ريـــــشـــــون» إن «مـــيـــرتـــس 
حـــزبـــاً صــهــيــونــيــاً، ولــــم يــعــرف 
أبــداً كحزب صهيوني».  نفسه 
وحسب كاتب الخبر في «مكور 
ريشون»، يشاي فريدمان، فإن 
راز هو الذي اقترح عليه فحص 

برنامج ميرتس.
من جهته قال النائب إيلان 
الــذي ينوي المنافسة  غيلؤون، 
على رئاسة ميرتس، لصحيفة 
«مكور ريــشــون» إن «مــن يؤمن 
مــثــلــي بــعــودة صــهــيــون يعتقد 
أن ميرتس صهيوني. شعارنا 
كـــــان ولا يـــــــزال: لــلــصــهــيــونــيــة، 

الاشتراكية وأخوة الشعوب. 

نتنياهو لوزراء حزبه: مثلما تتعاون إدارة ترمب معنا علينا أن نتعاون معها

الإدارة الأميركية توقف مشروع ضم المستوطنات للقدس وسلخ الأحياء عنها
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أجـــــبـــــر تـــــدخـــــل مــــبــــاشــــر مــن 
الــوزراء  الإدارة الأميركية، رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
أمـــس، على «تــأجــيــل» البحث في 
مشروع قانون ضم المستوطنات 
اليهودية إلى القدس وسلخ أحياء 
«ضمان أكثرية  فلسطينية عنها، لـ

يهودية في المدينة المقدسة».
فـــقـــد طـــلـــب نــتــنــيــاهــو، خـــلال 
جـــلـــســـة لـــــــــــوزراء حــــــزب الـــلـــيـــكـــود 
الــــحــــاكــــم، صــــبــــاح أمـــــــس، إرجــــــاء 
«قانون  التصويت على ما عُرف بـ
القدس الكبرى»، الذي كان يفترض 
المـــــشـــــروع  يــــعــــرضــــه صـــــاحـــــب  أن 
المــواصــلات والاستخبارات  وزيــر 
يـــســـرائـــيـــل كــــاتــــس، عـــلـــى الــلــجــنــة 
الـــــــــــوزاريـــــــــــة لـــــلـــــتـــــشـــــريـــــع. وقــــــــال 
نتنياهو مفسراً طلبه: «حلفاؤنا 
الأميركيون توجهوا إلينا وطلبوا 
توضيحات حول جوهر القانون، 
وكــمــا تــعــاونــوا معنا علينا نحن 
الــــيــــوم أن نـــتـــعـــاون مـــعـــهـــم. فــمــن 
المفيد التحدث والتنسيق، حتى 
لـــــو كــــــان الــــحــــديــــث حــــــول قــضــيــة 
داخلية كهذه». وقال قيادي رفيع 
فــي الائــتــلاف الــحــاكــم: «الصياغة 
الـــحـــالـــيـــة لـــلـــقـــانـــون ســتــعــرضــنــا 
لــضــغــوط دولــيــة كــبــيــرة، كــمــا أنــه 
يتضمن مشكلات قضائية صعبة، 
نــتــنــيــاهــو لـــن يــســمــح لــنــفــســه بــأن 
يدعم القانون بصيغته الحالية».

وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر كـــــاتـــــس إنــــه 
يـــحـــتـــرم تــــوجــــه نـــتـــنـــيـــاهـــو. وأن 
«رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة (نـــتـــنـــيـــاهـــو) 
أوضـــــح أنــــه يـــدعـــم الـــقـــانـــون، لكن 

الأمــيــركــيــين تــوجــهــوا إلــيــه بطلب 
بــــــعــــــض الــــــتــــــوضــــــيــــــحــــــات حــــــول 
جوهر القانون. وأنــا أتفهم ذلك، 
رغـــــم أن هـــــذا الـــقـــانـــون هــــو شـــأن 
إســرائــيــلــي داخـــلـــي جــــاء لــتــعــزيــز 
يهودية القدس، بغض النظر عن 
الإجـــراءات الدبلوماسية». وعبر 
كـــاتـــس عـــن أمـــلـــه فـــي «أن يــجــري 
توضيح الأمر للأميركيين، وطرح 
الــقــانــون لــلــمــنــاقــشــة والــتــصــويــت 

الأسبوع المقبل».
أمـــــــــا فـــــــي أوســـــــــــــاط الــــيــــســــار 
الإسرائيلي، فقد استبشروا خيراً 

فـــي هــــذا الــتــأجــيــل. وقــــال الــنــائــب 
عـــن حــــزب «مـــيـــرتـــس» الـــيـــســـاري، 
عيساوي فريج: «هذا يدل على أن 
واشنطن عندما تقصد، تستطيع 
أن تفرض على حكومة نتنياهو 
ما تريد. فيا ليتها تفرض عليها 
تسوية للصراع كله على أســاس 
دولــتــين للشعبين وتخلصنا من 

تبعاته الجنونية».
المعروف أن هذا المشروع جاء 
إلــى تخوم مدينة القدس،  ليضم 
الـــــتـــــي بــــــاتــــــت، حــــســــب الــــقــــانــــون 
الإسرائيلي الاحتلالي، جــزءاً من 

إسرائيل، التكتلات الاستيطانية 
الممتدة جنوباً حتى مستعمرات 
«غـــوش عتصيون» (مــا بــين بيت 
لـــحـــم والــــخــــلــــيــــل)، وشــــرقــــاً حــتــى 
مـــســـتـــعـــمـــرات مـــعـــالـــيـــه أدومـــــيـــــم 
(بـــاتـــجـــاه أريـــــحـــــا)، وتـــضـــم نــحــو 
١٥٠ ألف مستوطن يهودي. وفي 
الوقت نفسه يقضي بسلخ أحياء 
الــقــدس الشرقية  فلسطينية فــي 
الـــفـــصـــل  الــــــواقــــــعــــــة وراء جــــــــــدار 
الـــعـــنـــصـــري، عـــن تـــخـــوم الـــقـــدس. 
وحــســبــمــا يــتــضــح مـــن المـــشـــروع، 
فإن جميع هذه الأحياء المسلوخة، 

ســـتـــكـــون فــلــســطــيــنــيــة يــســكــنــهــا 
«مقيمين»،  بمكانة  فلسطينيون 
مثل كفر عقب وشــعــفــاط وعناتا 
وغــيــرهــا، وتــضــم نــحــو ١٠٠ ألــف 
نسمة. وتقضي الخطة بفصل هذه 
نــفــوذ بلدية  الأحـــيـــاء عــن منطقة 
القدس وإقــامــة سلطة محلية، أو 

بلدية، واحدة أو أكثر لإدارتها.
وصرح وزير السياحة زئيف 
إلكين، وهــو أحــد شركاء الوزير 
كــاتــس فـــي طـــرح هـــذا المـــشـــروع، 
بــــأن الـــهـــدف مـــن هــــذه الــخــطــوة 
هــو «الــتــوازن الديمغرافي» بين 

الــيــهــود والـــعـــرب، بــحــيــث تكون 
الأغـــلـــبـــيـــة الــــكــــبــــرى مـــــن ســـكـــان 
الــــقــــدس، الـــغـــربـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة، 
مــن الــيــهــود. ويَــعــتــبــر إلــكــين أنــه 
سيكون من السهل على أحــزاب 
الائتلاف والمعارضة الصهيونية 
«هــضــم» هــذه الخطة. وأضـــاف: 
«لا أحــد، فــي اليمين أو اليسار، 
بإمكانه أن يرى وجود حسنات 
فقط في هذه الخطة، أو مخاطر 
فـــحـــســـب مـــــن الـــجـــهـــة الأخــــــــرى. 
وفــــــي حــــــال تــــقــــرر تــســلــيــم هـــذه 
المنطقة (إلى الفلسطينيين)، فإن 
الأمــــر ســيــكــون أســهــل مـــن حيث 

التنفيذ».
يشار إلى أنه منذ بناء جدار 
الفصل في القدس الشرقية، جرى 
عزل هذه المناطق الفلسطينية، 
الــولــجــة، عــن منطقة  باستثناء 
نـــفـــوذ بـــلـــديـــة الــــقــــدس، ولــكــنــهــا 
بقيت معزولة عن مناطق السلطة 
الفلسطينية أيضاً، وتحولت إلى 
مناطق مستباحة لا تحصل على 
خدمات من أي جهة وتسود فيها 
حالة فوضى. واعترف إلكين بأن 
«الوضع في هذه الأحياء لا يمكن 
أن يكون أسوأ. والوضع الحالي 
فشل بالمطلق». وأكــد أن تمرير 
الجدار بمساره الحالي كان خطأ 
فاحشاً. وتــوجــد الآن منطقتان 
بــــلــــديــــتــــان، الـــــقـــــدس والأحـــــيـــــاء 
(الفلسطينية المعزولة)، والربط 
بــيــنــهــمــا ضــعــيــف لــلــغــايــة. وفــي 
الــــعــــمــــلــــي، لا يــمــكــن  المــــســــتــــوى 
لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي أن يعمل 
هناك، والشرطة تدخل فقط من 

أجل تنفيذ عمليات.

جانب من جدار الفصل العنصري في القدس الشرقية (رويترز)

{حماس} تعزز الإجراءات الأمنية في القطاع وتواصل التحقيق

تقديرات إسرائيلية بوقوف «داعش» خلف محاولة اغتيال قائد قوى الأمن بغزة
غزة: «الشرق الأوسط»

قدرت أوساط أمنية إسرائيلية 
أن تكون لمجموعات في غزة تعمل 
لـــصـــالـــح تــنــظــيــم داعــــــش وتــرتــبــط 
بــعــنــاصــر تــقــاتــل فـــي شــبــه جــزيــرة 
ســيــنــاء المــصــريــة، عــلاقــة بمحاولة 
اغــتــيــال قــائــد قــوى الأمـــن فــي قطاع 
غــزة، توفيق أبو نعيم، الــذي جرى 
تفجير عبوة ناسفة صغيرة الحجم 
في سيارته بعد خروجه من صلاة 
إلــــــى إصـــابـــتـــه  مـــــا أدى  الـــجـــمـــعـــة، 

بجروح متوسطة.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر فــــــي حـــركـــة 

حماس إن أصابع الاتهام أصبحت 
تتجه نحو المتشددين بشكل أكبر.

ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحـــرونـــوت» الــعــبــريــة، عــن مــصــادر 
في حركة حماس قولها إن الأجهزة 
الــتــي تــشــرف عــلــى التحقيقات في 
الــقــضــيــة تـــرجـــح وقـــــوف مــجــمــوعــة 
تتبع تنظيم داعــش خلف محاولة 
الاغـــتـــيـــال. وأيــــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة 
إسرائيلية هذه المعلومات، وقالت 
إن أبو نعيم يعد من أكثر القيادات 
الأمنية في غزة الذين يقفون خلف 
ملاحقة قادة التنظيم والمجموعات 
المـــؤيـــدة لـــه، وإن مــحــاولــة اغــتــيــالــه 

جـــاءت ردا على عمليات الاعتقال 
بـــحـــق الــــعــــشــــرات مـــنـــهـــم، ووقــــوفــــه 
إقــامــة منطقة عازلة  خلف مخطط 
الــحــدود مــع مصر لمنع تسلل  على 

المتشددين إلى سيناء.
وأشــارت المصادر الإسرائيلية 
إلــــى عــمــلــيــة اعـــتـــقـــال نــــور عــيــســى، 
أحـــــد قــــــادة الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة 
المــوالــيــة لتنظيم داعــــش فــي قطاع 
غزة، إلى جانب عدد من كبار قادة 
تلك الجماعات، مشيرة إلى أن هذا 
الــعــمــل قـــد يــكــون ردا عــلــى اعــتــقــال 
تلك الشخصيات، التي تتماهى في 
فكرها العقائدي مع تنظيم داعش، 

وأن لهم ارتباطات مع عناصره في 
سيناء. ويتهم المتشددون في غزة 
أبـــو نعيم بــالــوقــوف خــلــف تشديد 
حملات الاعتقال ضدهم وتقديمهم 

للمحاكمات.
وتـــــعـــــمـــــل جــــــهــــــات الـــتـــحـــقـــيـــق 
المـــــخـــــتـــــصـــــة فــــــــي حــــــــمــــــــاس، عـــلـــى 
مـــحـــاولـــة الـــــوصـــــول إلـــــى الــجــهــات 
التي تقف خلف محاولة الاغتيال، 
وتـــركـــز الــتــحــقــيــقــات فـــي ٣ دوائـــــر؛ 
تـــتـــمـــثـــل بــــالاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي 
والعملاء الذين يعلمون لصالحه، 
ومــــــجــــــمــــــوعــــــات مــــحــــســــوبــــة عـــلـــى 
تـــحـــاول تعكير  «داعــــــــش»، وجـــهـــة 

أجواء المصالحة الفلسطينية.
وفـــــرضـــــت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
فـــي غـــزة إجــــــراءات أمــنــيــة مــشــددة، 
مــن خــلال نشر الــحــواجــز وتفتيش 
الــطــريــق الساحلي  الــســيــارات على 
العام وطريق صلاح الدين الرئيسي 
فــي قطاع غــزة، كما فرضت بعض 
الإجــراءات المتعلقة بمتابعة حركة 
الصيادين بشكل أكبر، ونفذت خطة 
طوارئ واستنفار أمني لعناصرها 
لمــــلاحــــقــــة المـــــتـــــورطـــــين بــــالــــحــــادثــــة 

ومحاولة الوصول إليهم.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وحــــــــــــذرت 
والأمـــــــن الـــوطـــنـــي فــــي قـــطـــاع غــــزة، 

وســـائـــل الإعــــــلام ونـــشـــطـــاء مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى وجــه 
الخصوص، من تداول أي شائعات 
متعلقة بمحاولة اغتيال أبو نعيم، 
داعية الجميع للاعتماد فقط على 
مــا تــنــشــره الــــــوزارة عــبــر وسائلها 

الرسمية.
وأكــــــــــــــدت أن مــــتــــابــــعــــة ســـيـــر 
التحقيقات «تستلزم مــن الجميع 
الــتــحــلــي بــالمــســؤولــيــة وعــــدم اتــبــاع 
الأكــــــاذيــــــب والـــــــروايـــــــات المـــضـــلـــلـــة، 
وانــتــظــار الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة الــتــي 
ستتوصل إليها الأجــهــزة الأمنية 
والـــتـــي ســيــعــلــن رســمــيــا عــنــهــا في 

حينها». ولم تعلن حماس رسميا 
عـــمـــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه الــتــحــقــيــقــات، 
وتــــــفــــــرض تـــعـــتـــيـــمـــا كـــــامـــــلا عــلــى 
مــجــريــات الــتــحــقــيــق، وتــمــنــع نشر 
أي مــعــلــومــات بـــهـــذا الــخــصــوص. 
تــأكــيــد أو نفي  الـــحـــركـــة  ورفـــضـــت 
أنباء تحدثت عن اعتقال شخصين 
جـــرى رصــدهــمــا فـــي مــحــيــط مــكــان 
الــتــفــجــيــر، الــــذي وقـــع أمــــام مسجد 
«أبو الحصين» في مخيم النصيرات 

وسط قطاع غزة.
وكــــانــــت الـــحـــركـــة اتـــهـــمـــت فــي 
تصريحات لقياداتها، ومن بينهم 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة رئــــيــــس المــكــتــب 

الــــســــيــــاســــي لــــلــــحــــركــــة، إســــرائــــيــــل 
وعملاءها بالوقوف خلف محاولة 
المــســتــفــيــد  الاغـــــتـــــيـــــال، وعـــــــــدّت أن 
مــــن تـــلـــك المــــحــــاولــــة هــــو الاحــــتــــلال 
وحــده، خصوصا أن أبــو نعيم من 
الــتــي وجهت  الشخصيات الأمنية 
ضربات لأجهزة الأمن الإسرائيلية 
بـــوقـــوفـــه خـــلـــف اعـــتـــقـــال الـــعـــشـــرات 
مــــن عـــمـــلائـــهـــا، وأنــــــه أســـيـــر مــحــرر 
فــي صفقة شاليط عــام ٢٠١١. لكن 
مراقبين يقولون إن إسرائيل قادرة 
عــلــى قــتــلــه بـــطـــرق أكـــثـــر احــتــرافــيــة 
لو أرادت، ولذلك يتعزز أن موالين 

«داعش» يقفون خلف المحاولة. لـ

حملة دعم ترشيح السيسي 
تعلن جمع ٣ ملايين توقيع

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت حملة يقودها نواب في 
البرلمان المصري تدعو إلى ترشيح 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
لفترة رئاسية ثانية، أنها جمعت 
«ما يزيد على ٣ ملايين استمارة 
موقعة من مواطنين في محافظات 
مختلفة» تتضمن تأييداً لأهداف 
الــحــمــلــة الـــتـــي بـــــدأت عــمــلــهــا قبل 
شهر تقريباً، تحت شعار «علشان 

تبنيها».
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
عقدته الحملة في مقر لها بوسط 
الــقــاهــرة، أمــس، قــال المــســؤول في 
الحملة أحمد الخطيب إن «عــدد 
الاســــتــــمــــارات الــصــحــيــحــة بــلــغ ٣ 
ملايين و٧٧ ألفاً و٣٠٠ استمارة، 
ألــفــاً و٦٥  فيما تــم استبعاد ١٨٩ 
استمارة غير صحيحة البيانات».

واعتبر الخطيب أن هذا العدد 
مـــن الــتــوقــيــعــات «يــعــبــر بــصــورة 

واقــعــيــة عــن مـــدى الشعبية التي 
يتمتع بها السيسي رغم صعوبة 
الـــــتـــــحـــــديـــــات عــــلــــى المــــســــتــــويــــات 
المــخــتــلــفــة». وأفــــاد بـــأن «عــــدداً من 
الــــحــــركــــات والـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
والمـــجـــتـــمـــعـــيـــة أعـــلـــنـــت تــأيــيــدهــا 
لــحــمــلــة (عــلــشــان تــبــنــيــهــا)، وفــي 
مــقــدمــتــهــا حــــزب مــســتــقــبــل وطــن 
 عن 

ً
وائــتــلاف حــب الــوطــن، فــضــلا

انــضــمــام ٢٢٠ عــضــواً فــي مجلس 
النواب إلى صفوفها».

ويــــنــــص الــــدســــتــــور عـــلـــى أن 
يُنتخب الرئيس لمدة أربع سنوات، 
ولا تجوز إعــادة انتخابه إلا لمرة 
واحـــدة. وتــبــدأ إجـــراءات انتخاب 
الرئيس قبل انتهاء ولايته بمائة 
وعشرين يوماً على الأقل. وتسلم 
الـــســـيـــســـي مـــنـــصـــبـــه فـــــي يــونــيــو 
بــدء  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٤ مـــا يــعــنــي 
إجـــراءات الانتخابات فــي فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، عــلــى أن تــجــرى 
النتائج بحد  الانتخابات وتعلن 

أقصى في مايو (أيار) ٢٠١٨.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مــنــســق 
المـــــــحـــــــافـــــــظـــــــات فـــــــــي الــــحــــمــــلــــة 
مــحــمــد الـــجـــارحـــي إن «الــلــجــنــة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــلـــحـــمـــلـــة قـــــررت 
تــشــكــيــل قــــطــــاع لـــلـــتـــواصـــل مــع 
المصريين في الخارج، واختيار 
النائب محمود حسين مسؤولاً 
 عـــن تــدشــين مــوقــع 

ً
عــنــه، فــضــلا

إلــــكــــتــــرونــــي لـــجـــمـــع تـــوقـــيـــعـــات 
الــخــارج»، بعدما  المصريين فــي 
«أبـــــدى مــغــتــربــون رغــبــتــهــم في 
مــــطــــالــــبــــة الـــــرئـــــيـــــس الـــســـيـــســـي 
بالترشح لفترة رئاسية أخرى».

وكــان السيسي أصــدر قراراً 
جمهورياً مطلع الشهر الحالي 
إدارة  تشكيل مجلس  يتضمن 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات، 
فــيــمــا عـــقـــدت الــهــيــئــة اجــتــمــاعــاً 
إجرائياً واحداً ولم تعلن قرارات. 
وتختص الهيئة بــإدارة شؤون 
الاستحقاقات الانتخابية كافة.

وزير الدفاع يتعهد «ردع محاولات نشر الفوضى» على حدود مصر

السيسي يتفقد قوات الجيش الثالث في السويس
القاهرة: محمد نبيل حلمي

وســـط أجــــواء عمليات أمنية 
مـــــصـــــريـــــة مـــــتـــــواصـــــلـــــة لمــــــطــــــاردة 
تـــنـــظـــيـــمـــات إرهــــابــــيــــة فــــي شــمــال 
سيناء والصحراء الغربية، شهد 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
إجـــراءات التفتيش ورفــع الكفاءة 
القتالية للقوات المسلحة في نطاق 
الجيش الثالث الميداني بمحافظة 
الــســويــس (١٤٠ كــيــلــومــتــراً شــرق 
الـــــقـــــاهـــــرة)، بـــيـــنـــمـــا تـــعـــهـــد وزيـــــر 
«ردع أي  الدفاع صدقي صبحي بـ
مـــحـــاولات لــنــشــر الــفــوضــى» على 

حدود البلاد.
لــه بصفته  وفــي أول مشاركة 
الــــجــــديــــدة، حـــضـــر رئـــيـــس أركـــــان 
الــــجــــيــــش الــــفــــريــــق مـــحـــمـــد فـــريـــد 
حـــــجـــــازي، إجـــــــــــراءات الــتــفــتــيــش، 
غــــداة قــــرار تــعــيــيــنــه فـــي المــنــصــب. 
الـــوزراء شريف  كما حضر رئيس 
إسماعيل وقــادة الأفــرع الرئيسية 
للجيش. وتفقد الرئيس اصطفاف 
الــفــرقــة «١٩ مـــشـــاة» ضــمــن قـــوات 

الجيش الثالث الميداني، في عربة 
مكشوفة، برفقة وزير الدفاع.

ونـــــــاقـــــــش الـــــســـــيـــــســـــي خـــــلال 
اجتماع أمني رفيع المستوى عقده 
أول مـــن أمـــــس، بــحــضــور وزيــــري 
الــــداخــــلــــيــــة والـــــــدفـــــــاع، ورئـــيـــســـي 
أركــان الجيش والمخابرات العامة 

«تـــــقـــــاريـــــر عـــــن إجـــــــــــــراءات تـــأمـــين 
الحدود البرية والبحرية للبلاد، 
وإحــــكــــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــافــذ 
والمــعــابــر»، ووجّــــه بتحلي جميع 
الأجـــهـــزة المــعــنــيــة بــأعــلــى درجـــات 
الاســـتـــعـــداد لمـــواجـــهـــة الــجــمــاعــات 

الإرهابية وملاحقتها.

وتـــــكـــــثـــــف قـــــــــــوات الأمـــــــــــن مـــن 
عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط المــوســعــة في 
مــنــطــقــة الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة منذ 
مطلع الأســبــوع المــاضــي، رداً على 
عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة اســتــهــدفــت قــوة 
أمنية في طريق الواحات بالجيزة، 
وأوقـــعـــت ١٦ مـــن قـــــوات الــشــرطــة، 

بينما لم يُعرف حتى الآن مصير 
ضــابــط كــان مــشــاركــاً ضمن القوة 
اعترفت وزارة الداخلية بانقطاع 
الاتصال معه، ولم يتم العثور على 

جثته.
وقــال وزيــر الــدفــاع، أمــس، إن 
«القوات المسلحة ستظل حريصة 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق الـــــحـــــيـــــاة الآمــــنــــة 
المــطــمــئــنــة عــلــى كــل أرض ســيــنــاء، 
وتقديم الرعاية الكاملة لأبنائها، 
ـــــــــدؤوب عـــلـــى تــحــقــيــق  والـــعـــمـــل ال
مـــطـــالـــبـــهـــم، فـــســـيـــنـــاء فــــي ضــمــيــر 
كـــل مـــصـــري جــــزء عـــزيـــز غـــــالٍ من 
أرض افتدته، ونفتديه بأرواحنا 

ودمائنا وبكل غالٍ ونفيس».
وعــبّــر صــبــحــي عــن «الــتــقــديــر 
لـــــلأبـــــطـــــال المــــقــــاتــــلــــين مــــــن رجــــــال 
القوات المسلحة في شمال سيناء 
ووسطها. وأكد أن القوات المسلحة 
«كانت وستظل الدرع الواقية لمصر 
الـــتـــي تــحــقــق لــهــا الـــقـــوة والـــقـــدرة 
الــردع والحسم وحفظ الأمن  على 
والاستقرار والسلام على أرضها، 
والسند الحقيقي لأمتها العربية». 

السيسي خلال تفقده الجيش في السويس أمس (الرئاسة المصرية)
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أكراد يطالبون الصدر بنشر «سرايا السلام» في كركوك

قادة «الحشد الشعبي» 
في مرمى نيران التصريحات الأميركية

بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــفـــعـــل  ردود  تـــــتـــــواصـــــل 
الـــــغـــــاضـــــبـــــة مـــــــن شـــخـــصـــيـــات 
سياسية وجهات رسمية داخل 
«الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» وخـــارجـــه 
عــلــى الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــت 
بها المتحدثة باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة هــيــذر نــــــاورت، أول 
مـــــــن أمـــــــــــس، ووصـــــــفـــــــت فـــيـــهـــا 
القيادي في «الحشد» أبو مهدي 

«الإرهابي». المهندس بـ
ورفــــــــــض رئـــــيـــــس ائــــتــــلاف 
«دولــــة الــقــانــون» نــائــب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة نـــــــوري المـــالـــكـــي، 
تصريحات المتحدثة الأميركية، 
معتبراً أن «ما أطلقته المتحدثة 
من اتهامات بحق الأخ المجاهد 
أبــــي مـــهـــدي المـــهـــنـــدس لا قيمة 
لها إطلاقاً». وقــال بيان صادر 
عـــن مــكــتــبــه، أمـــــس: «مـــثـــل هــذه 
التصريحات تسيء إلى مبادئ 
حــــســــن الــــعــــلاقــــة بــــــين الـــــعـــــراق 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
كــونــهــا تــعــد تــدخــلاً ســافــراً في 

الشأن الداخلي العراقي».
بــــــدورهــــــا، اعــــتــــبــــرت هــيــئــة 
الــــــحــــــشــــــد الــــــشــــــعــــــبــــــي وصــــــف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــمــهــنــدس 
لــــه»، محمّلة  «تــهــديــداً مــبــاشــراً 
إيـــــاهـــــا مـــســـؤولـــيـــة أي «أذى» 
قـــد يــلــحــق بــــه، وطــالــبــت وزارة 
الخارجية العراقية بالرد على 
واشنطن «لأن للمهندس صفة 
رســمــيــة كــنــائــب لــرئــيــس هيئة 
الــحــشــد»، وبــالــفــعــل استجابت 
الخارجية ورفضت تصريحات 
الناطقة باسم وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة، وعــــبــــر المـــتـــحـــدث 
الرسمي باسمها أحمد محجوب 
الــوزارة واستغرابها  عن رفض 
مـــن تــصــريــحــات نــــــاورت، لافــتــاً 
إلـــى أن «الــهــيــئــة جـــزء لا يتجزأ 
من القوات العراقية التي تأتمر 
بــــأوامــــر الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة»، داعــــيــــاً الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة إلـــى «مــراجــعــة هــذه 
التصريحات المناقضة للواقع».
ويـــــرى قـــيـــادي فـــي الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي أن «الـــتـــصـــريـــحـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة تـــأتـــي في 
ســيــاق الــحــمــلــة الــجــديــدة الــتــي 
تتبناها إدارة الرئيس دونالد 
تــــرمــــب لــلــضــغــط عـــلـــى إيـــــــران، 
تــــرى أن بعض  الــــدوائــــر  فــتــلــك 
قــــيــــادات الـــحـــشـــد تــمــثــل أذرعـــــاً 
الــعــراق».  للنفوذ الإيـــرانـــي فــي 
ويــلــفــت الــقــيــادي، الـــذي يفضل 
عــــدم الــكــشــف عـــن هـــويـــتـــه، في 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  حديث لـــ
«التصريحات الأميركية تأخذ 
بــنــظــر الاعــتــبــار نــص الحقيقة 

المتمثلة في ولاء بعض أجنحة 
الحشد لإيران».

وعــــــــــن رفــــــــــض الــــحــــكــــومــــة 
الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، يــــقــــول الــــقــــيــــادي: 
«الحكومة مضطرة إلى الدفاع 
عـــــن (الــــحــــشــــد) لأنــــــه مــؤســســة 
رســمــيــة حــســب الــقــانــون، وهــي 
تــعــرف ضمناً ولاءات البعض 
لإيران لكنها تدافع عن الحشد 
بشكل عام وعن اتجاهات كثيرة 
داخــــلــــه تـــتـــقـــاطـــع مــــع الاتــــجــــاه 

الإيراني».
ويــــــــلاحــــــــظ أن «حـــــكـــــومـــــة 
الــعــبــادي تسعى لإدارة عملية 
تـــــــوازن مـــعـــقـــدة بــــين عــلاقــاتــهــا 
الـــوطـــيـــدة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وبــــــــين جــــمــــاعــــات 
(رســــمــــيــــة) تـــعـــرف أنـــهـــا تــمــيــل 

صوب البوصلة الإيرانية».
وبشأن اســتــعــدادات بعض 
جـــــمـــــاعـــــات الـــــحـــــشـــــد لــــخــــوض 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات المـــــقـــــبـــــلـــــة، قـــــال 
الــــقــــيــــادي: «نــــعــــم هــــنــــاك رغــبــة 
قــويــة لـــدى الــبــعــض خصوصاً 
الأجـــنـــحـــة الــقــريــبــة مـــن إيـــــران، 
يــــــريــــــدون اســـتـــثـــمـــار الــســمــعــة 
لــهــم بــعــد هزيمة  الــتــي تحققت 
(داعش)، لا يرغبون بالتحالف 
مع أي جهة، والاحتمال الأقوى 
أنـــهـــم ســيــشــتــركــون فـــي قــائــمــة 

انتخابية موحدة».
مــــــــراقــــــــبــــــــون أن  ولاحـــــــــــــــظ 
أغـــلـــب الــــــــردود الـــغـــاضـــبـــة ضــد 
التصريحات الأميركية، سواء 
تلك التي أطلقها وزير الخارجية 
ريـــكـــس تــيــلــرســون وأكـــــد فيها 
وجــــود «مــيــلــيــشــيــات إيــرانــيــة» 
وطالبها بالعودة إلى بلادها، 
أو تصريحات المتحدثة باسم 
الـــخـــارجـــيـــة بـــشـــأن أبـــــو مــهــدي 
المــهــنــدس، صــــدرت عـــن أطـــراف 
ترتبط بــعــلاقــات «وطــيــدة» مع 
إيران. فمثلاً، اعتبر قائد قوات 
«سرايا الجهاد» حسن الساري، 
التصريحات «مسيئة وتجاوزاً 

على سيادة العراق».
بدوره، قال آمر اللواء الـ٢٨ 
في «الحشد الشعبي» أبو زين 
الـــعـــابـــديـــن الـــــغـــــزي، فــــي بــيــان 
«نــســتــنــكــر وبـــشـــدة الاتــهــامــات 
الأميركية المسيئة إلى (الحشد 
الشعبي) وقادته، على الجميع 
(الـــحـــشـــد  تـــمـــامـــاً أن  يـــعـــي  أن 
الشعبي) هــو مؤسسة وطنية 
مرتبطة بالقائد العام للقوات 
المسلحة العراقية»، معتبراً أن 
«التصريحات تعد تــدخــلاً في 
الــشــؤون الــعــراقــيــة الــداخــلــيــة لا 
نــســمــح بـــــه، وعـــلـــى المـــواطـــنـــين 
يــــعــــوا خـــطـــورة  الـــعـــراقـــيـــين أن 
هذه التدخلات وأن أميركا هي 

السبب في عدم استقرار الوضع 
الداخلي للبلاد».

الـــــولايـــــات  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
المتحدة أصـــدرت مــذكــرة قبض 
على جــمــال جعفر محمد علي 
الإبراهيمي الملقب (أبــو مهدي 
المهندس) عام ٢٠٠٩، واعتبرت 
أنــــــه يـــشـــكـــل خــــطــــراً أمـــنـــيـــاً فــي 
الــعــراق. وتــتــحــدث مــصــادر عن 
المـــهـــنـــدس عـــلـــى لائــحــة  إدراج 
الإرهــــــــــــاب الأمــــيــــركــــيــــة بــســبــب 
مشاركته في التخطيط وتنفيذ 
مــهــاجــمــة ســـفـــارتـــي الــــولايــــات 
المتحدة وفرنسا والكويت عام 
قـــيـــاديـــاً في  كــــان  ١٩٨٣ عــنــدمــا 
حزب «الدعوة» قبل هروبه إلى 
إيـــــران وانــضــمــامــه إلــــى «فــيــلــق 
الــتــابــع للمجلس الأعــلــى  بـــدر» 
للثورة الإســلامــيــة فــي الــعــراق. 
وتــشــيــر مـــصـــادر كــويــتــيــة إلــى 
تــــــورط المـــهـــنـــدس فــــي مــحــاولــة 
اغــتــيــال أمــيــر الــكــويــت الــراحــل 
الشيخ جابر الأحمد عام ١٩٨٥.
على صعيد آخــر ذي صلة، 
كشف رئيس الهيئة الجهادية 
«سرايا السلام» التابعة للتيار  لـ
الصدري بزعامة مقتدى الصدر، 
أبو رضا الموسوي، عن مطالبة 
عــدد مــن أعــضــاء حــزب الاتــحــاد 
الـــكـــردســـتـــانـــي، بنشر  الــوطــنــي 
«سرايا السلام» في المناطق ذات 
الأغلبية الكردية بمدينة كركوك. 
ونـــقـــلـــت شــبــكــة «رووداو» عــن 
الموسوي قوله إن «السياسيين 
الــــذيــــن يـــنـــتـــمـــون إلـــــى الاتــــحــــاد 
الوطني الكردستاني طلبوا عن 
طريق إخواننا في كتلة الأحرار، 
أن تكون (سرايا السلام) هي من 
يمسك الأرض ويبسط الأمن في 
المناطق ذات الغالبية الكردية». 
وأضـــــاف: «نــحــن بـــدورنـــا نقلنا 
إلــى السيد مقتدى  هــذا المطلب 
الصدر، وبدوره أرسل رسالة إلى 
كل القوات الأمنية في محافظة 
كركوك على أن (سرايا السلام) 
مستعدة للتعاون الأمني داخل 
كركوك في حال موافقة الحكومة 

على ذلك».
يذكر أنه في ١٦ من الشهر 
الحالي هاجمت القوات العراقية 
و«الحشد الشعبي» وبالاتفاق 
مع جناح تابع للاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي، كــركــوك، مــا أدى 
إلــى نـــزوح آلاف المــواطــنــين إلى 
المــــــدن الـــقـــريـــبـــة الأخــــــــرى، وفـــي 
اليوم التالي عين رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي محافظاً 
جــديــداً لكركوك بالوكالة وهو 
راكــــان الــجــبــوري (المــنــتــمــي إلــى 
المـــكـــون الــعــربــي الــســنــي) وكـــان 
يــشــغــل مــنــصــب نــائــب مــحــافــظ 

كركوك.

الرئيس الفرنسي يدعو العبادي للحوار مع أربيل
باريس: «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــــاكــــــــرون، فــي 
اتـــــــصـــــــال هـــــاتـــــفـــــي، رئــــيــــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة حــيــدر 
العبادي، إلى إجراء «حوار» 
مــع ســلــطــات كــردســتــان «مــع 
أخذ (حقوقهم) في الاعتبار 
فــــي إطــــــار وحــــــدة الــــعــــراق»، 
بــــحــــســــب بــــــيــــــان لــــلــــرئــــاســــة 
الــفــرنــســيــة أمــــــس. وأوضـــــح 
الـــــبـــــيـــــان، الـــــــــذي أشـــــــــار إلــــى 
اتـــصـــال هــاتــفــي تـــم أول من 

أمس، أن «رئيس الجمهورية 
طلب أن يتم القيام بكل شيء 
لتفادي القتال بين العراقيين 
فـــــي إطـــــار  يــــتــــم حــــــــوار  وأن 
الوحدة والدستور العراقي، 
بــــين أربــــيــــل وبـــــغـــــداد يــأخــذ 
فــي الاعــتــبــار حــقــوق الأكـــراد 
والأقــلــيــات». وحــســب وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أشــاد 
مــــــاكــــــرون فـــــي هــــــذا الـــصـــدد 
«بتشكيل لجنة بين القوات 
الكردية والــقــوات الاتحادية 
العراقية مكلفة بحث بنود 
إعــــــادة انــتــشــار مــشــتــرك في 

المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا». 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة «ذكــــر 
بأهمية الحفاظ على الوحدة 
إلــى حل  الوطنية والتوصل 
بــــالــــتــــشــــاور مـــــع الأكــــــــــــراد». 
الــبــيــان أن الرئيس  وأضـــاف 
الفرنسي ورئــيــس الحكومة 
الــــعــــراقــــيــــة «ذكــــــــــرا بــأهــمــيــة 
المعركة التي لا تزال قائمة في 
العراق بهدف طــرد (داعــش) 
مـــن كـــل الأراضـــــــي الــعــراقــيــة 
بمساعدة تحالف تؤدي فيه 

فرنسا دورها كاملاً».

ينص على نشر قوات اتحادية في المعبر الحدودي

اتفاق بين الجيش العراقي والبيشمركة حول فيشخابور
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــقــوات العراقية  تــوصــلــت 
وقـــــوات الــبــيــشــمــركــة الــكــرديــة، 
أمــــــس، إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى نــشــر 
الـــقـــوات الاتــحــاديــة عــنــد معبر 
فيشخابور الاستراتيجي مع 
تركيا في شمال البلاد، بحسب 

ما أفاد مصدر حكومي.
وقــــــــــــال المـــــــصـــــــدر لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية: «توصلنا 
إلى اتفاق مع البيشمركة لنشر 
قوات اتحادية في فيشخابور، 
مــن خـــلال عملية سلمية ومــن 

دون قتال».
وكانت بغداد أعلنت مساء 
الــجــمــعــة وقـــف عملياتها ضد 
القوات الكردية سعياً للتوصل 
إلـــى حـــل عــبــر الـــتـــفـــاوض، بعد 
مــعــارك عنيفة للسيطرة على 
مــنــفــذ فــيــشــخــابــور. وتــصــاعــد 
الــــتــــوتــــر بـــــين بـــــغـــــداد وأربــــيــــل 
مـــنـــذ شـــهـــر حــــين نـــظـــم الإقــلــيــم 

اســــتــــفــــتــــاءً عــــلــــى الاســــتــــقــــلال، 
جاءت نتيجته «نعم» بغالبية 
ســــاحــــقــــة. واتــــــخــــــذت حـــكـــومـــة 
بغداد مجموعة من الإجــراءات 
الــــعــــقــــابــــيــــة ضــــــد أربــــــيــــــل بــعــد 
الاســتــفــتــاء الـــــذي أجـــرتـــه على 
الاســـتـــقـــلال عـــن بـــغـــداد فـــي ٢٥ 
سبتمبر (أيــلــول)، بينها غلق 
المــــجــــال الــــجــــوي عـــلـــى مـــطـــاري 
الإقــــلــــيــــم. كـــمـــا اســــتــــعــــادت مــن 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، وخــصــوصــاً 
محافظة كركوك الغنية بالنفط 
ومــنــاطــق فــي محافظة نينوى 

على الحدود التركية.
وتقع فيشخابور على رأس 
مــثــلــث حــــــدودي بـــين الأراضـــــي 
التركية والعراقية والسورية، 
وتعتبر استراتيجية خصوصاً 
لــــــــلأكــــــــراد. وســـــيـــــطـــــرت قــــــوات 
البيشمركة عــلــى خــط أنابيب 
الـــنـــفـــط المـــمـــتـــد مـــــن مــحــافــظــة 
كــــركــــوك مـــــــروراً بـــالمـــوصـــل فــي 

محافظة نينوى الشمالية، في 
أعــقــاب الــفــوضــى الــتــي أعقبت 
الهجوم الواسع لتنظيم داعش 

قبل ثلاث سنوات.
وأقـــدمـــت ســلــطــات الإقــلــيــم 
الــــعــــام ٢٠١٣ عـــلـــى مــد  نـــهـــايـــة 
خـــط مــــواز إلـــى نــقــطــة الالــتــقــاء 
فــي منطقة فيشخابور مـــروراً 
بــــــأربــــــيــــــل ودهـــــــــــــــــوك، قـــطـــعـــت 
بــمــوجــبــه الأنــــبــــوب المــمــتــد من 
كركوك، وربطت الخط الجديد 
بالأنبوب الذي تمر عبره جميع 
الــعــراقــيــة النفطية  الـــصـــادرات 
الــشــمــالــيــة إلــــى مــيــنــاء جــيــهــان 
التركي. ومنذ ثمانينات القرن 
الفائت، يقوم العراق بتصدير 
الذهب الأسود عبر خط أنابيب 
يبلغ طوله ٩٧٠ كيلو متراً يربط 
كــــركــــوك بـــجـــيـــهـــان عـــبـــر مــعــبــر 
فـــيـــشـــخـــابـــور. وحــــتــــى دخـــــول 
«داعـــــش» فــي الــعــام ٢٠١٤ كــان 
خط الأنابيب ينقل ما بين ٢٥٠ 

و٤٠٠ ألف برميل يومياً.

{معاقبة} الأكراد في كلمة متلفزة محملة بالمرارة اتهم واشنطن بـ

بارزاني يترك الرئاسة خلال أيام... والبرلمان يوزع صلاحياته
أربيل: «الشرق الأوسط»

ألقى الزعيم الكردي مسعود 
برزاني كلمة، أمس، عبر فيها عن 
شعور بالمرارة لإعلان استقالته، 
قائلاً إن الأكراد لم يجدوا من يقف 
إلــى جــوارهــم مــن خـــارج إقليمهم 

لدعم حقهم في تقرير المصير.
بـــارزانـــي كلمة نقلها  وألــقــى 
الــتــلــفــزيــون بــعــدمــا وافـــــق بــرلمــان 
كردستان العراق على طلبه عدم 
تمديد فترة رئاسته للإقليم بعد 
الــثــانــي)  الأول نــوفــمــبــر(تــشــريــن 
المــقــبــل، فــي أعــقــاب استفتاء على 
أثــار نتائج  الاستقلال قــاده، مما 
عكسية ورداً عسكرياً واقتصادياً 
ضــــد الإقـــلـــيـــم الــــــذي يــــقــــوده مــنــذ 

.٢٠٠٥
وقــــــال بـــــارزانـــــي: «٣ مــلايــين 
صوت لصالح استقلال كردستان 
صنعوا تاريخاً لا يمكن محوه». 
وأضاف: «لم يقف أحد معنا سوى 
جبالنا». وانتقد الولايات المتحدة 
لــســمــاحــهــا بـــاســـتـــخـــدام دبـــابـــات 
«أبرامز»، التي أمــدّت بها القوات 
العراقية لقتال متشددي تنظيم 
داعــش، ضد الأكـــراد. ونقلت عنه 
وكالة «رويترز» قوله إن الأسلحة 
الأمـــيـــركـــيـــة اســتــخــدمــتــهــا أيــضــاً 
قوات «الحشد الشعبي» المدعومة 

من إيران.
وذكــر بــارزانــي أنــه «مــن دون 
مــــســــاعــــدة الـــبـــيـــشـــمـــركـــة مـــــا كـــان 
للقوات العراقية أن تحرر الموصل 
من (داعش) بمفردها» في إشارة 
إلى المعقل السابق لتنظيم داعش 
فـــــي شــــمــــال الــــــعــــــراق. وتـــــســـــاءل: 
«لمــــــــاذا تـــريـــد واشـــنـــطـــن مــعــاقــبــة 

كردستان؟».
واعــتــبــر بــارزانــي أن «خيانة 
قومية عظمى» حصلت، وأدت إلى 
فقدان قواته السيطرة على أراضٍ 
مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا مـــع بـــغـــداد بعد 
إجــــراء الاســتــفــتــاء عــلــى اســتــقــلال 
الإقـــــلـــــيـــــم. ونــــقــــلــــت عــــنــــه وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية أن «الخيانة 
الــقــومــيــة الــعــظــمــى» أســهــمــت في 
دخول القوات الاتحادية إلى تلك 
المناطق مــن دون مواجهة، وكــان 
بــذلــك يشير إلـــى انــســحــاب قــوات 
البيشمركة مــن محافظة كركوك 
الغنية بالنفط، الذي سهّله اتفاق 
ســــــري بـــــين بـــــغـــــداد ومـــســـؤولـــين 
مـــــــن حـــــــــزب الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الكردستاني، المنافس التاريخي 
للحزب الديمقراطي الكردستاني. 
وأضاف: «أؤكد لكم أن هذا برنامج 
مجهز، وتحججوا بالاستفتاء. 

مــنــذ مـــدة طــويــلــة بــيّــنــوا نياتهم 
لــــذلــــك»، لافـــتـــاً إلــــى أن «(الــحــشــد 
الشعبي) كانوا مصرّين على هذه 

المعركة في جميع المناطق».
وفي وقت سابق، أمس، طلب 
الـــ١٩  بــارزانــي توزيع صلاحياته 
على البرلمان والحكومة والسلطة 
الــقــضــائــيــة فــي إقــلــيــم كــردســتــان، 
رافــضــاً تــمــديــد ولايــتــه الرئاسية 
الحالية التي تنتهي نهاية أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي، داعياً إلى 
عدم تعديل قانون رئاسة الإقليم. 
وقــال بارزاني في رسالة وجهها 
إلى برلمان كردستان قرأها نائب 
رئـــيـــس بـــرلمـــان إقــلــيــم كــردســتــان 
خــلال الجلسة التي عُقدت أمس، 
الــرســالــة واســتــمــرت لعدة  لبحث 
ساعات حضرها نــواب كل الكتل 
الــكــردســتــانــيــة بــمــا فــيــهــا حــركــة 
التغيير والجماعة الإسلامية التي 
قاطعت الجلسات السابقة: «بعد 
الأول من نوفمبر المقبل، لن أستمر 
في هذا المنصب ولا يجوز تعديل 
قـــانـــون رئـــاســـة الإقـــلـــيـــم وتــمــديــد 
الفترة الرئاسية، لذلك أطلب من 
البرلمان عقد جلسة لتفادي وقوع 
فــراغ قانوني في مهام وسلطات 
رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان، ويجب 

معالجة هــذا الأمــر»، مشدداً على 
أنـــه سيبقى مــقــاتــلاً ضــمــن قــوات 
البيشمركة، وسيواصل العمل من 
أجــل الحفاظ على المكاسب التي 

حققتها كردستان.
وقــــــــــرر بــــــرلمــــــان كـــــردســـــتـــــان، 
لــقــراءة  أمـــس، عقد جلسة مغلقة 
الرسالة وبحثها، وإعداد مشروع 
قانون لتوزيع صلاحيات رئاسة 
الإقليم على السلطات التشريعية 
والقانونية والتنفيذية في الإقليم 
خلال ١٥ يوماً من إقرار المشروع.

وكـــشـــف مـــســـؤول فـــي بــرلمــان 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  كـــردســـتـــان لــــ
مــــفــــضــــلاً عـــــــدم ذكـــــــر اســـــمـــــه، عــن 
تــفــاصــيــل تـــوزيـــع الــصــلاحــيــات، 
وأوضــــــــح: «لـــرئـــيـــس الإقـــلـــيـــم ١٩ 
ع بـــنـــســـبـــة ٣  صــــلاحــــيــــة ســـــــتـــــــوزَّ
صـــلاحـــيـــات لـــبـــرلمـــان كـــردســـتـــان 
أبرزها إصدار القوانين والقرارات 
بــشــكــل مــبــاشــر مــن الــبــرلمــان بــدلاً 
مــن إصــــدار مــرســوم رئــاســي بها 
كالسابق، و٣ صلاحيات للسلطة 
الــــقــــانــــونــــيــــة، أمـــــــا الـــصـــلاحـــيـــات 
الأخرى المتبقية فستكون لرئاسة 
مجلس وزراء الإقليم، من أبرزها 
قــــــيــــــادة الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة فــي 

كردستان».

هــــــرســــــين،  آري  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
الــحــزب الديمقراطي  الــنــائــب عــن 
الــكــردســتــانــي بــرئــاســة بـــارزانـــي، 
فـــي حـــديـــث لــلــصــحــافــيــين، أن ما 
يــــحــــدث فــــي كــــردســــتــــان مــــؤامــــرة 
دولية تستهدف بارزاني وشعب 

كردستان، 
وأضــــــاف: «مـــا يــحــدث الــيــوم 
محاولة لتحجيم إرادة أمة وتدمير 
كــرامــتــهــا مــن خـــلال شــخــص (فــي 
إشــارة إلــى بــارزانــي) يعتبر رمزاً 
للاستفتاء واستقلال كردستان»، 
معتبراً جلسة بــرلمــان كردستان، 

أمس، «استسلاماً».
بـــــــــــــدوره، قــــــــال الـــــنـــــائـــــب عــن 
الاتحاد الوطني الكردستاني في 
برلمان كردستان ســالار محمود، 
«الشرق الأوســط»: «نطالب بأن  لـ
يكون النظام السياسي في إقليم 
كردستان نظاماً برلمانياً، وخطوة 
الــــــيــــــوم (أمــــــــــــس) خـــــطـــــوة جـــيـــدة 
لترسيخ مبادئ النظام البرلماني 
فـــي الإقـــلـــيـــم، ومــــبــــادرة بـــارزانـــي 
إيــجــابــيــة وتــخــدم عملية تطبيع 
العلاقات بين الأحزاب السياسية 
فــــي كــــردســــتــــان، لأنـــــه كـــــان هــنــاك 
إشكال سياسي من الأحزاب حول 
المــنــصــب مــن قــبــل»، لافــتــاً إلـــى أن 

بارزاني استغنى عن المنصب في 
رئت في البرلمان.

ُ
الرسالة التي ق

مـــن جــانــبــهــا أكـــــدت الــنــائــبــة 
بـــدء اللجنة  أفـــنـــدي،  آواز حــمــيــد 
الــقــانــونــيــة فــي بــرلمــان كــردســتــان 
اجتماعها لصياغة مشروع قانون 
لــــتــــوزيــــع صــــلاحــــيــــات الـــرئـــيـــس، 
وقالت: «مشروع هذا القانون الذي 
سيصاغ بهذا الصدد سيُعمل به 
لمــــدة ٨ أشـــهـــر فــقــط لــحــين إجــــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية 

المقبلة في كردستان».
ورغــم تحديد رئاسة الإقليم 
يوم الأول من نوفمبر المقبل موعداً 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة ورئــاســة 
الإقـــلـــيـــم، فــــإن المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
المستقلة للانتخابات والاستفتاء 
في كردستان علقت في ١٩ أكتوبر 
الـــــحـــــالـــــي، كــل  (تــــشــــريــــن الأول) 
الــخــاصــة بانتخابات  الإجـــــراءات 
رئاسة الإقليم ورئــاســة البرلمان، 
بـــســـبـــب الأوضـــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمنية والتقنية، ولعدم وجود 
لــرئــاســة الإقـــلـــيـــم، بينما  مـــرشـــح 
قــرر بــرلمــان كــردســتــان فــي ٢٤ من 
الشهر الحالي تمديد عمر البرلمان 
وحـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم لــــدورتــــين، أي 

لثمانية أشهر أخرى.

 متظاهرون يتجمعون في دهوك تأييداً لمسعود بارزاني الليلة الماضية (رويترز) 

أربيل: «الشرق الأوسط»

كــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس مــــســــعــــود 
بارزاني، الذي أعلن أمس تنحيه 
عــــن الـــســـلـــطـــة، مــــؤســــس إقــلــيــم 
الحكم الذاتي لكردستان العراق، 
لكنه أيــضــاً، فــي نظر منتقديه، 
المــســؤول الأول عن سقوط حلم 
الــدولــة بمغامرته الخطيرة في 
إجـــراء استفتاء حــول استقلال 

الإقليم.
لـــــم يـــتـــخـــيـــل بــــــارزانــــــي أنـــه 
سيصل إلى اليوم الذي سيخسر 
فـــيـــه مـــــا بــــــدأ بـــبـــنـــائـــه قـــبـــل ٢٦ 
«وكــالــة  عــامــاً. وحــســب تــقــريــر لـــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أصــبــح 
هذا المقاتل الذي بدأ نضاله مذ 
كان عمره ١٤ عاماً، مرتدياً زي 
البيشمركة التقليدي، «أيقونة» 
فــــي عــــيــــون شـــعـــب يـــســـعـــى إلـــى 
دولـــة، بحسب مــا يــقــول تييري 
أوبــــيــــرلــــيــــه فـــــي صـــحـــيـــفـــة «لــــو 

فيغارو» الفرنسية.
يــــــنــــــحــــــدر ابـــــــــــن الــــــحــــــاديــــــة 
والسبعين عاماً من عائلة لطالما 
قاتلت من أجل استقلال الأكراد، 
وهــــو ابــــن مــصــطــفــى بــــارزانــــي، 
الــــزعــــيــــم الــــتــــاريــــخــــي لــلــحــركــة 

الوطنية الكردية في العراق.
لــم يــنــس مــســعــود بــارزانــي 
أبــــــداً أنـــــه ولـــــد فــــي «جــمــهــوريــة 
كـــردســـتـــان الأولــــــى» فـــي مــديــنــة 
مهاباد الإيرانية، التي استمرت 
عاماً واحداً فقط قبل أن تنهيها 
الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة. وفــــي الــعــام 
فـــي خــلافــة والــــده  ١٩٧٨، نــجــح 
كــرئــيــس لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الــكــردســتــانــي الـــذي تــأســس في 
الــعــام  فـــي  الـــعـــام ١٩٤٦. ولـــكـــن 
لــه جـــلال طالباني،  بـــرز   ،١٩٧٥
مؤسس حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني، ليصبح منافسه 

اللدود لعقود.
في خضم الحرب الإيرانية 
العراقية (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، تعاون 
الــحــزبــان مــع إيــــران، لكن الثمن 
كـــان غــالــيــاً. شـــن صــــدام حسين 

«حـــمـــلـــة الأنـــــفـــــال» ضــــد الأكــــــراد 
العراقيين، فهجر عشرات الآلاف 
منهم، وقصف حلبجة بالسلاح 
الكيماوي، ما أسفر عن خمسة 

آلاف قتيل في العام ١٩٨٨.
وبعد هزيمة صــدام حسين 
في حرب الخليج الأولى (١٩٩٠)، 
انــتــفــض الأكـــــــراد مــــرة جـــديـــدة، 
ولـــكـــن الأمـــــــور انــقــلــبــت ضــدهــم 
مــــــجــــــدداً. وبـــــعـــــد ذلـــــــــك، أصـــــدر 
مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي الـــقـــرار 
٦٨٨ الــــذي يــحــظــر عــلــى الــقــوات 
الجوية العراقية التحليق فوق 
خط العرض ٣٦، مطالباً بإنهاء 

القمع ضد الأكراد.
تـــلـــك كـــانـــت الـــلـــحـــظـــة الــتــي 
يــنــتــظــرهــا مـــســـعـــود بــــارزانــــي. 
فــشــكــل كــيــانــاً مــســتــقــلاً تــقــاســم 
فـــــيـــــه الــــســــلــــطــــة مـــــــع الاتــــــحــــــاد 
الــــوطــــنــــي الــــكــــردســــتــــانــــي. بــيــد 
الـــزعـــيـــمـــين،  بــــين  الـــتـــنـــافـــس  أن 
بارزاني وطالباني، تحول إلى 
حــرب أهلية بــين العامين ١٩٩٤ 
نــظــام  و١٩٩٦. وبــــعــــد ســــقــــوط 
صدام حسين في العام ٢٠٠٣ قام 

الأكراد بتوحيد إدارتهم.
وعــــــــرف عـــــن بــــــارزانــــــي أنـــه 
سياسي عنيد ومراوغ ومغامر 
إلـــى أبــعــد الـــحـــدود. وآخــــر تلك 
المـــغـــامـــرات كـــان تصميمه على 
إجــــراء اســتــفــتــاء عــلــى اســتــقــلال 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق فــي 
٢٥ سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
بـــــغـــــداد ودول  مــــعــــارضــــة  رغــــــم 
المنطقة والــعــالــم. غضب بغداد 
تــرجــمــتــه الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
تقدماً عسكرياً باتجاه الإقليم، 
مـــســـتـــعـــيـــدة غـــالـــبـــيـــة المـــنـــاطـــق 
المـــــتـــــنـــــازع عـــلـــيـــهـــا مـــــع أربــــيــــل، 
وخـــصـــوصـــاً مــحــافــظــة كـــركـــوك 

الغنية بالنفط.
فـــوزه فــي الانتخابات  بعد 
غير المــبــاشــرة فــي الــعــام ٢٠٠٥، 
أعــــيــــد انـــتـــخـــاب بــــــارزانــــــي مـــرة 
أخرى في العام ٢٠٠٩ بنحو ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الأصـــوات فــي أول 
انــتــخــابــات عـــامـــة، لــيــبــدأ ولايـــة 
جديدة من أربع سنوات. وبعد 
انـــقـــضـــاء المــــــــدة، مـــــدد الـــبـــرلمـــان 
الـــكـــردســـتـــانـــي ولايــــــة بــــارزانــــي 

لعامين.
لـــكـــن مـــــع بـــــدايـــــة الأســــبــــوع 
الـــحـــالـــي، قــــرر الـــبـــرلمـــان تــأجــيــل 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
كانت مقررة في الأول من نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وتجميد عمل 
هــيــئــة رئـــاســـة الإقـــلـــيـــم. وصـــدر 

قرار تجميد الأنشطة الرئاسية 
لـــبـــارزانـــي بــســبــب عــــدم تــمــديــد 
برلمان الإقليم ولايته الرئاسية 
مـــجـــدداً بــشــكــل قـــانـــونـــي، الأمـــر 
الـــــــــــــــذي يـــــنـــــهـــــي صـــــلاحـــــيـــــاتـــــه 
الــــرئــــاســــيــــة. ابــــــن الــبــيــشــمــركــة 
الــذي قاتل نظام صــدام حسين، 

لــم يقاتل الــيــوم. وبـــدأت حــدود 
الإقليم التي توسعت في أعقاب 
تــــقــــدم الـــــقـــــوات الــــكــــرديــــة خـــلال 
قتالها تنظيم داعش بالانحسار 
مجدداً إلى الخط الأزرق الذي تم 
تحديده في العام ٢٠٠٣. حينها، 
كــان يسعى بــارزانــي إلــى ضرب 
عصفورين بحجر واحـــد، طرد 
المتطرفين والتمدد جغرافياً في 

إطار حلم إنشاء الدولة.
هــــيــــمــــن بـــــــــارزانـــــــــي بـــشـــكـــل 
كــبــيــر عــلــى زواريـــــــب الــســيــاســة 
فـــــي الإقــــلــــيــــم، وســــعــــى إلــــــى أن 
تكون لعائلته اليد الطولى في 
المـــنـــاصـــب. ومــنــهــم ابــــن شقيقه 
نيجيرفان بارزاني الذي يتولى 
رئاسة الحكومة. كما أن مسرور، 
نــجــل مــســعــود، رئــيــس مجلس 
الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي كـــردســـتـــان، 
ولـــــه كــلــمــة الـــفـــصـــل فــــي أجـــهـــزة 

الاستخبارات الكردية.
كان بارزاني الرئيس الأول 
والــوحــيــد لــلأكــراد حتى الــيــوم، 
لــكــنــه وقــــع فـــي فـــخ رهـــانـــه على 
الاستقلال. ويشير دبلوماسي 
غــــــربــــــي إلــــــــــى أنــــــــــه حـــــــين طـــلـــب 
مــــن بـــــارزانـــــي تـــأجـــيـــل مـــشـــروع 
الاستفتاء، أجابه رئيس الإقليم 
«لا أستطيع، لدي فرصة لن تأتي 
مرة أخرى. بغداد لا تزال ضعيفة 
لـــكـــنـــهـــا تـــــــــزداد قـــــــوة، وبـــعـــدهـــا 
ســيــفــوت الأوان». وأضــــاف: «لا 
أســتــطــيــع الـــتـــراجـــع وأعــتــقــد أن 
الـــــــدول الـــتـــي تــنــصــحــنــي بــعــدم 
إجراء الاستفتاء ستدعمني بعد 

ذلك». وكان ذلك الخطأ الكبير.
ويـــقـــول المــحــلــل الــســيــاســي 
كـــــيـــــرك ســــــويــــــل، نـــــاشـــــر مــجــلــة 
إيــراكــي بوليتيكس»،  «إنــســايــد 
إن رهـــــان بــــارزانــــي لـــم يــكــن إلا 
«اســتــنــاداً إلــى دائـــرة ضيقة من 

المستشارين».
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى المــحــلــل 
المــخــتــص بـــالـــشـــؤون الـــكـــرديـــة، 
مـــوتـــلـــو ســـيـــفـــيـــر أوغــــــلــــــو، فـــإن 
بارزاني وضع الأكراد في موقف 
صعب، بعدما «أخطأ في قراءة 
المــوقــف وتفسير الــرســائــل»، ما 
جــعــلــه وحـــزبـــه مــعــزولــين داخـــل 

العراق وخارجه.

مسعود بارزاني أصبح من البيشمركة وله من العمر ١٤ عاماً

مسعود بارزاني... مؤسس نواة الدولة الكردية ومنهيها
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انطلاق «آستانة ٧» اليوم والمعتقلون على رأس أولويات المعارضة
موسكو: طه عبد الواحد
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث الـــرئـــيـــســـان؛ الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان، جــهــود التسوية 
السورية في اتصال هاتفي أمس، 
أكدا خلاله أهمية تكثيف الجهود 
لــــضــــمــــان عــــمــــل مــــنــــاطــــق خــفــض 
التصعيد فــي ســوريــا والتصدي 
لـــــــــــلإرهـــــــــــاب، ودفــــــــــــــع الــــعــــمــــلــــيــــة 
الــســيــاســيــة لــلــتــســويــة الــســوريــة. 
وجــاءت المحادثات الهاتفية بين 
الـــرئـــيـــســـين فــــي وقـــــت بـــــــدأت فــيــه 
الوفود تصل تباعاً إلى العاصمة 
الكازاخية آستانة للمشاركة في 
اللقاء السابع هناك حــول الأزمــة 

السورية.
وتــنــوي المــعــارضــة الــســوريــة 
الـــتـــركـــيـــز بــــصــــورة خــــاصــــة عــلــى 
ملفات المعتقلين والخروقات من 
جانب النظام السوري في مناطق 
خفض التصعيد. وكــانــت وزارة 
الخارجية الكازاخية قد أعلنت أن 
اللقاء سيركز على بحث ملفات 
المــعــتــقــلــين والمــخــطــوفــين ومصير 
المــفــقــوديــن، والــتــصــدي لــلإرهــاب، 
 عن 

ً
وكـــذلـــك نــــزع الألــــغــــام، فـــضـــلا

الـــــــوضـــــــع فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق خـــفـــض 
التصعيد.

ويأمل وفد فصائل المعارضة 
الـــســـوريـــة المـــشـــاركـــة فـــي لـــقـــاءات 
آســتــانــة بــالــحــصــول عــلــى أجــوبــة 
واضـــحـــة بــشــأن مــلــف المــعــتــقــلــين. 
وأشــــــــــــــــار يـــــحـــــيـــــى الـــــعـــــريـــــضـــــي، 
مستشار وفد المعارضة المسلحة، 
إلـــى «أولـــويـــات عــلــى أجــنــدة وفــد 

المعارضة السورية في لقاء آستانة 
٧، تتمثل بداية بملف المعتقلين». 
«الـــــشـــــرق  ـــــفـــــت فــــــي حـــــديـــــث لــــــ ول
الأوسط» إلى وعود خلال الجولة 
الــســابــقــة مـــن جـــانـــب الــضــامــنــين 
بمنح الأولــويــة لــهــذا المــلــف خلال 
الـــلـــقـــاء الـــحـــالـــي، وشـــــدد عــلــى أن 
«قضية المعتقلين فوق التفاوض 
ولا بد من حصولنا على أجوبة 
بشأنها فــي هــذه الــجــولــة». وأكــد 
الــعــريــضــي وجـــود قــوائــم جــاهــزة 
بـــأســـمـــاء المــعــتــقــلــين فــــي ســجــون 
النظام السوري، وحذر في الوقت 
ذاتـــــه مـــن أن «الـــنـــظـــام لا يــؤتــمــن 
جانبه لتسليمه تلك القوائم، عبر 
الروس أو غيرهم، وقد يعمل على 
تغييبهم وقتلهم، أو نقلهم إلى 
ســـجـــون أخــــــرى». وقـــــال إن «هـــذا 
المــــلــــف يـــشـــكـــل حـــســـاســـيـــة كــبــرى 
ومــــربــــك جـــــداً لـــلـــنـــظـــام»، مــضــيــفــاً 
أن «الــنــظــام يــأخــذ ســوريــا رهينة 
عــبــر مــلــف المــعــتــقــلــين، ولــذلــك فــإن 
فتح هذا الملف يمثل مصيبة له»، 
وأعاد إلى الأذهان «ملفات قيصر» 
التي عرضت صــور عشرات آلاف 
المعتقلين في سجون النظام وأكثر 
مــن ١١ ألـــف ســجــين قــضــوا تحت 
الــتــعــذيــب. وأكــــد أن المــعــارضــة لا 
يمكنها كشف استراتيجيتها في 
التعامل مع هذه القضية للنظام، 
«ونريد فتح الملف في لقاء آستانة 
لــجــان خــاصــة، ولــزيــارة  لتشكيل 
الــســجــون»، مــشــدداً: «هـــذا أمــر لن 
لــم نــجــد تجاوباً  نحيد عــنــه وإن 

فسيكون لنا حديث آخر».
كـــمـــا يـــنـــوي وفـــــد المـــعـــارضـــة 
السورية المسلحة طرح موضوع 

الــــخــــروقــــات فــــي مـــنـــاطـــق خــفــض 
التصعيد، حسب قول العريضي، 
الـــذي أوضـــح أن «الــوفــد سيطرح 
هذا الموضوع بحكم أن الخروقات 
كلها مــن جــانــب الــنــظــام الــســوري 
وحلفائه، أي الجهة التي ضمنها 

الــــضــــامــــن الـــــــروســـــــي»، وقــــــــال إن 
«وفــدنــا يــريــد أن يسمع إجــابــات 
بــــــهــــــذا الـــــــخـــــــصـــــــوص»، وطـــــالـــــب 
الــــضــــامــــنــــين بــــتــــعــــهــــدات فــعــلــيــة 
وميدانية لوقف تلك الخروقات، 
«وإلا فسيكون للمعارضة موقف 

آخر بهذا الخصوص».
ولـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد الـــعـــريـــضـــي 
احتمال أن يطرح الجانب الروسي 
موضوع «مؤتمر شعوب سوريا» 
خــــلال لـــقـــاء «آســـتـــانـــة ٧»، وعــبــر 
بهذا الخصوص عن قناعته بأنه 

«لا شـــــيء يــشــجــع حـــتـــى الـــــروس 
أنــفــســهــم عــلــى عــقــد هـــذا المــؤتــمــر، 
لأنــه يخالف طريقة إيــجــاد الحل 
السياسي فــي ســوريــا»، وأضــاف 
الــنــظــر  تـــــم  بــــحــــال  أن «المــــؤتــــمــــر 
إلـــيـــه عــلــى أنــــه مــصــالــحــة كــبــيــرة 

تــشــبــه تــلــك المــصــالــحــات المــهــيــنــة 
الصغيرة التي حدثت من جانب 
الـــنـــظـــام والإيـــــرانـــــيـــــين، فـــــإن ذلـــك 
ســـيـــشـــكـــل إهـــــانـــــة أكــــبــــر وأوســــــع 
بــالــنــســبــة لــلــســوريــين». وأكــــد أنــه 
لدى المعارضة إجابة قاطعة على 

هذا الاقتراح، و«عندما نعرف أنه 
يــعــرقــل الـــحـــل الأســـاســـي ويــثــبــت 
جوانب سلبية للقضية السورية، 
فبالتأكيد الروس أنفسهم سوف 
يــســتــوعــبــون أن طـــرح الأمــــر غير 

وارد».
ونقلت وكالة «تاس» أمس عن 
مصدر قالت إنه «مطلع على سير 
الــتــحــضــيــرات»، قــولــه إن المؤتمر 
ســـيـــنـــعـــقـــد فـــــي مــــطــــار حــمــيــمــيــم 
الـــــروســـــي فــــي ســــوريــــا فــــي شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
وكان لافتاً أن المصدر ذاتــه، الذي 
لــم تــحــدد الــوكــالــة هــويــتــه، مطلع 
أيـــضـــاً عــلــى تــرتــيــبــات المــعــارضــة 
السورية، إذ قال إن لقاء الرياض 
بـــمـــشـــاركـــة مــنــصــتــي «مـــوســـكـــو» 
و«الــــــقــــــاهــــــرة» والـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
للمفاوضات سيجرى فــي مطلع 
نوفمبر المقبل، وأكد أن «الحديث 
يـــدور حالياً حــول مطلع الشهر، 
لكن لم يتم تحديد موعد نهائي 

حتى اللحظة».
إلــــــى ذلـــــــك، نـــفـــى «الائـــــتـــــلاف 
الــوطــنــي الـــســـوري» المـــعـــارض أن 
يــــكــــون مــــســــؤول فــــي الـــخـــارجـــيـــة 
الــــتــــركــــيــــة طــــلــــب مــــنــــه الـــتـــعـــاطـــي 
الإيـــجـــابـــي مـــع مــؤتــمــر حميميم 
المقرر في القاعدة الروسية في ١٨ 

من الشهر المقبل.
وقــــال «الائـــتـــلاف» فــي بــيــان: 
«الــــقــــول إن طــلــب الاجـــتـــمـــاع بين 
 ليس 

ً
الائتلاف وتركيا كان عاجلا

صحيحاً، وهــو زعــم لا أســاس له 
أيضاً»، لافتاً إلى «العلاقة الوثيقة 
الــــتــــي تـــربـــطـــه مــــع تـــركـــيـــا قـــيـــادة 

وشعباً».

رجل من دوما في الغوطة الشرقية يعمل على ماكينة التعقيم ضمن حملة لإعادة تدوير مستلزمات طبية في البلدة المحاصرة   (إ ب أ) 

 في معارك دير الزور
ً
٧٣ قتيلا

بين النظام و«داعش»

لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــطــرت قــــوات الــنــظــام على 
حيين جديدين في مدينة دير الزور 
في شــرق سوريا، بعد اشتباكات 
عنيفة ضد تنظيم داعش، أوقعت 
الـــــطـــــرفـــــين خــــلال  مــــــن   

ً
قــــتــــيــــلا  ٧٣

الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة، وفـــق ما 
أفـــــــاد المــــرصــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 

الإنسان، أمس الأحد.
وقــــــــال مــــديــــر المـــــرصـــــد رامـــــي 
عــبــد الــرحــمــن، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «سيطرت قوات النظام 
 عــلــى حــيــي الــعــمــال والــعــرفــي 

ً
لــيــلا

والمــلــعــب الــبــلــدي فـــي مــديــنــة ديــر 
الــــــــزور بـــعـــد مــــعــــارك عــنــيــفــة ضــد 

تنظيم داعش».
بـــــــــــدأت المــــــــعــــــــارك المــــســــتــــمــــرة 
أمس، بحسب المرصد، «بهجمات 
مـــعـــاكـــســـة شـــنـــهـــا تــنــظــيــم داعــــش 
صــبــاح السبت على مــواقــع قــوات 
النظام، قبل أن تتصدى الأخيرة 
لـــهـــا بـــدعـــم جـــــوي روســــــي كــثــيــف 

وتتمكن من التقدم».
وتــســبــبــت المـــعـــارك الـــتـــي قــال 

عــبــد الــرحــمــن «إنــهــا الأعــنــف على 
الإطــــــلاق»، مــنــذ فــك قــــوات الــنــظــام 
الــــحــــصــــار عـــــن المـــــديـــــنـــــة، بــمــقــتــل 
خــمــســين عــنــصــراً عــلــى الأقـــــل من 
الـــتـــنـــظـــيـــم المــــتــــطــــرف مــــقــــابــــل ٢٣ 
عنصراً على الأقل من قوات النظام 

والمسلحين الموالين لها.
وتمكنت قوات النظام السوري 
الـــخـــامـــس مـــن سبتمبر  بـــــدءاً مـــن 
(أيـــــلـــــول) مــــن فــــك حــــصــــار مــحــكــم 
فــرضــه التنظيم على المدينة منذ 
مــطــلــع عـــام ٢٠١٥ وعــلــى مــطــارهــا 
الــعــســكــري المـــجـــاور، قــبــل أن تبدأ 
بــالــتــقــدم تــدريــجــيــاً داخــــل المــديــنــة 
مقلصة مساحة سيطرة التنظيم 

على أحيائها الشرقية.
وتــســيــطــر الــــقــــوات الـــســـوريـــة 
حالياً على معظم مدينة دير الزور، 
وتــــحــــاول بــحــســب عــبــد الــرحــمــن، 
«تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عـــلـــى تــنــظــيــم 
داعش لحصره في دائرة بين نهر 
الــفــرات وبقية الأحــيــاء» لافتاً إلى 

أنه يبدي «مقاومة شرسة».
وتــشــكــل مــحــافــظــة ديـــر الـــزور 
الـــغـــنـــيـــة بـــحـــقـــول الـــنـــفـــط والــــغــــاز 

والــــحــــدوديــــة مــــع الـــــعـــــراق حــالــيــاً 
مـــســـرحـــاً لـــهـــجـــومـــين مــنــفــصــلــين، 
الـــســـوريـــة  الـــــقـــــوات  تــــقــــوده  الأول 
بدعم روسي على الضفة الغربية 
لنهر الفرات، والثاني تنفذه قوات 
سوريا الديمقراطية بدعم أميركي 
على الضفة الشرقية للنهر الذي 

يقسم المحافظة إلى قسمين.
الــذي مني  ويسيطر التنظيم 
بخسائر بارزة في الأشهر الأخيرة 
في سوريا والعراق المجاور، على 
أقـــل مــن نــصــف مــســاحــة محافظة 

دير الزور في الوقت الراهن.
في شأن متصل، أفاد مصدر 
أمني في محافظة الأنــبــار، أمس، 
لــســومــريــة نــيــوز فـــي بـــغـــداد، بــأن 
عــــنــــاصــــر تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش ألــــقــــوا 
القائم  السلاح وهــربــوا من قضاء 
غـــــرب مــحــافــظــة الأنــــبــــار بــاتــجــاه 
منطقة البو كمال (دير الــزور) في 
ســوريــا، بعد مقتل وهــروب أغلب 
قادتهم نتيجة قصف طيران القوة 
الجوية العراقية والتحالف الدولي 
لمواقعهم وانطلاق عمليات تحرير 
القائم، المحاذية للحدود السورية.

قصف جوي ومدفعي على أحياء في دير الزور أول من أمس (فرات بوست)

دمشق تعتبر الرقة «محتلة» ما دام جيشها لم يدخلها
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتبر النظام السوري، أمس، 
أن مدينة الرقة التي تمكنت «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» مـــن طــرد 
تنظيم داعش منها قبل أسبوعين، 
«مــا زالـــت محتلة مــا دام الجيش 

السوري لم يدخلها بعد».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عــــن مـــصـــدر مـــســـؤول 
فــي الــخــارجــيــة، وفــق تصريحات 
نــقــلــتــهــا وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة 
«سانا»، «تؤكد سوريا أن مدينة 
الرقة ما زالت مدينة محتلة، وأنه 
لا يمكن اعتبارها مدينة محررة 
إلا عندما يدخلها الجيش العربي 
الـــســـوري الــــذي يــقــاتــل وحــلــفــاؤه 
قــطــعــان (داعــــــش) ومــــن يتحالف 

معها».
وشــــــــدد المـــــصـــــدر ذاتــــــــه عــلــى 

أن «ادعـــــــاءات الـــولايـــات المــتــحــدة 
وتحالفها المزعوم تحرير مدينة 
الرقة من تنظيم داعش الإرهابي، 
هــي مــجــرد أكــاذيــب هدفها حرف 
انــتــبــاه الـــــرأي الـــعـــام الـــدولـــي عن 
الـــــجـــــرائـــــم الـــــتـــــي ارتــــكــــبــــهــــا هــــذا 
فـــي محافظة  الــتــحــالــف وأدواتــــــه 

الرقة».
ويــــــأتــــــي المــــــوقــــــف الــــرســــمــــي 
الـــــــســـــــوري بــــعــــد إعــــــــــلان «قــــــــوات 
سوريا الديمقراطية» المؤلفة من 
فــصــائــل كــرديــة وعــربــيــة تدعمها 
واشــنــطــن، فـــي الــســابــع عــشــر من 
الشهر الحالي، سيطرتها بالكامل 
على مدينة الرقة التي كانت تعد 
«التنظيم» منذ العام  أبرز معقل لـ

.٢٠١٤
وفــي مــوازاة الدعم الأميركي 
لهذه القوات، تتلقى قوات النظام 
الــــــســــــوري فـــــي مـــواجـــهـــاتـــهـــا مــع 

«الـــتـــنـــظـــيـــم» المـــتـــطـــرف دعـــمـــاً مــن 
روسيا. في سياق آخر، عين وزير 
الدفاع السوري العماد فهد جاسم 
الــفــريــج، الــلــواء زيــد صــالــح نائباً 
لــقــائــد الــحــرس الــجــمــهــوري أمــس 

الأحد.
وقالت مصادر إعلامية مقربة 
مــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «أصــدر 
اللواء  وزيــر الدفاع قــراراً بتعيين 
زيـــد صــالــح نــائــبــاً لــقــائــد الــحــرس 
الـــجـــمـــهـــوري أمـــــس الأحــــــــد، بــعــد 
صـــدور قـــرار أول مــن أمــس بنقله 
مـــن رئـــاســـة الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة في 
مـــحـــافـــظـــة حــــلــــب، الــــتــــي عــــين فــي 
رئاستها منتصف العام الماضي، 
حــــيــــث أشــــــــرف عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــتــي خاضتها قــوات  العسكرية 
النظام، وسيطرت بنهايتها على 

مدينة حلب».
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رئيس التقدمي شدد على أن قانون النسبية يعطي كل ذي حق حقه

تهدئة جنبلاطية ـ عونية رافقت زيارة باسيل إلى الشوف اللبناني 
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــام رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر، وزيـــر الــخــارجــيــة اللبناني 
جبران باسيل بجولة ذات طابع 
الــشــوف في  انتخابي فــي منطقة 
جـــبـــل لـــبـــنـــان، لـــحـــض مــســيــحــيــي 
المنطقة التي ضربتها أزمة تهجير 
واســــعــــة فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
مــــن الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ولـــــم تــكــتــمــل عــــــودة مــســيــحــيــيــهــا 
إلــيــهــا عــلــى الــرغــم مــن «مصالحة 
الجبل» الشهيرة في العام ٢٠٠١ 
الــتــي رعــاهــا الــبــطــريــرك المــارونــي 
اللقاء  الــلــه صفير ورئــيــس  نــصــر 
الديمقراطي النائب وليد جنبلاط.

وتميزت هذه الجولة بأجواء 
تهدئة بين جنبلاط وباسيل الذي 
كان أثار حفيظة جنبلاط بكلام له 
خـــلال جــولــة ســابــقــة عــلــى منطقة 
عالية التي عاشت ظروفا مشابهة، 

«مــعــرفــة الــحــقــيــقــة»  ومــطــالــبــتــه بـــ
والـــتـــي اعــتــبــرهــا فـــريـــق جــنــبــلاط 
وبــعــض الأطــــراف المسيحية على 
أنــــهــــا مـــــس بـــمـــصـــالـــحـــة الـــجـــبـــل. 
وبــــدا لافــتــا حــضــور الــنــائــب أكـــرم 
شهيب والــنــائــب نعمة طعمة في 
استقبال باسيل في بلدة معاصر 
الـــشـــوف، فــيــمــا رحـــب بــه جنبلاط 
عــبــر «تـــويـــتـــر» قـــائـــلا: إن «زيـــــارة 
الوزير باسيل لمنطقة الشوف جدا 
الــحــوار والانــفــتــاح  مهمة لتثبيت 
والتأكيد على المصالحة». وأضاف 
فـــي عـــبـــارة لا تــخــلــو مـــن دلالات: 
«وقــانــون النسبية يعطي كــل ذي 
حــق حقه بعيدا عــن الاســتــئــثــار». 
فـــــرد بـــاســـيـــل فــــي إحــــــدى كــلــمــاتــه 
مــــؤكــــدا عـــلـــى المــــوقــــف نـــفـــســـه، فــي 
إشــــارة تــهــدئــة بــين الــطــرفــين، بعد 
أن كـــــان خـــطـــاب الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر يشكو مــن «تسلط جنبلاط 
على المسيحيين انتخابيا»، فيما 

كـــان فــريــق جــنــبــلاط يــتــخــوف من 
مــحــاولات «الــحــر» تحجيم تمثيل 
جـــنـــبـــلاط فـــــي الـــــشـــــوف وعـــالـــيـــة، 
الــدرزي الأساسي  حيث الحضور 
المشترك مع قاعدة مسيحية كبيرة.

وجـــال باسيل أمــس فــي عدد 
قــرى وبــلــدات منطقة الشوف  مــن 
فـــي جــبــل لــبــنــان، واســتــهــلــهــا في 
دير الناعمة حيث أقيم له استقبال 
مـــن قــبــل أهـــالـــي الــبــلــدة، وشملت 
بــلــدات مسيحية في  هــذه الجولة 
المــنــطــقــة وأخـــــرى مــخــتــلــطــة، فـــزار 
بلدات الدامور، دير القمر، معاصر 
بيت الدين، مجد المعوش، الباروك 
- الـــفـــريـــديـــس، مــعــاصــر الـــشـــوف، 

حصروت وشحيم.
وفــي ديــر القمر شــدد باسيل 
عــلــى أهــمــيــة الــبــلــدة «الــــذي رفــض 
الــــرئــــيــــس (الـــلـــبـــنـــانـــي الـــســـابـــق) 
كميل شمعون تسميتها بلدة أو 
مــديــنــة، بــل عاصمة بمحوريتها 

وبتاريخها وبما أعطته للبنان من 
درس كبير، ونحن التيار الوطني 
الحر ورثــة الإرث الوطني الكبير 
وإحدى جذوره الشمعونية، التي 
أعــطــت لــلــبــنــان الازدهـــــــار والــعــزة 
اللذين عملا وطننا وأعطوه معناه 
ودوره ورسالته»، معتبرا أن أكثر 
ما يعطي البلدة حقها هو قانون 
الانتخاب لأن الشوف تحديدا لم 
يقم إلا على التوافق، مشددا على 
أنه عندما اختل التوازن فيه اختل 
الــــشــــوف، والــــيــــوم يـــعـــود الــشــوف 
إلــى قــوتــه ووحــدتــه عندما يعود 
إلــيــه، وقــانــون  الـــتـــوازن الطبيعي 
الانــــتــــخــــاب يــعــطــيــكــم حـــقـــكـــم فــي 
التمثيل، «وهذا التوازن لا يصنعه 
فريق ولا فريقان بل الجميع، وهنا 
أهــمــيــة قــانــون الــنــســبــيــة مــشــاركــة 
الجميع ودخولهم بشكل طبيعي 
فـــــي خــــــيــــــارات الــــــنــــــاس، بــحــســب 
تمثيلهم في ديــر القمر والشوف 

عــــــامــــــة، وهــــــــــذه هــــــي المـــصـــالـــحـــة 
الحقيقية بين الناس والسياسيين 
التي تأتي بشكل طبيعي نتيجة 
خيارات الناس التي ندعوها فيها 

على التلاقي والمحبة والتفاهم».
أضـــــــاف: «صـــحـــيـــح أن الـــذيـــن 
تقاتلوا تصالحوا، لكن المصالحة 
يـــجـــب أن تـــشـــمـــل أيــــضــــا مــــن دفـــع 
الثمن والضحايا والذين تهجّروا 
وكل شخص حُرم من شيء في هذه 
الحياة. هــؤلاء جميعا مشمولون 
بالمصالحة التي نعتبر زيارتنا إلى 
الشوف اليوم من أجل استكمالها 
وتعزيزها». وتابع: «لا تدخلوا في 
قانون  للجنة  التقنية  التفاصيل 
الانــتــخــاب، ومــا جــرى أننا كسبنا 
أمرين، صحة التمثيل في الدوائر 
والنسبية التي جرت وما أعطيناه 
للمنتشرين، وكسبنا إصــلاحــات 
لــلــنــاخــب الــلــبــنــانــي ولــيــس الــتــيــار 
الـــذي يصنعه الــنــاخــب، مــن خــلال 

٣ أشياء يحاولون أخذهم. ونحن 
كــتــيــار نــواجــه للمحافظة عليهم. 
وهم، أولا منع تزوير الانتخابات 
مــن خــلال البطاقة. وثانيا، حرية 
الناخب التي تتأمن عندما تتركه 
بـــــلا قــــيــــود مـــــن الــــــعــــــازل لـــلـــرشـــوة 
للرقابة والهيبة السياسية عليه 
أينما كان وأي طائفة عندما تسلط 
نــظــرات التهديد عليه وهــو داخــل 
إلى التصويت. وثالثا، رفع نسبة 
المشاركة وأنتم في الشوف تعلمون 
مــعــنــى دعـــوتـــنـــا لـــكـــم لــلــتــصــويــت 
مـــقـــيـــمـــين ومـــهـــجـــريـــن فـــــي المـــكـــان 
الـــوصـــول إليه  الــــذي تستطيعون 

للانتخاب».
ومـــن بــلــدة مــعــاصــر الــشــوف، 
أكد باسيل أن المصالحة (المسيحية 
– الدرزية) «خط أحمر ولن يمس 
بـــهـــا أحـــــــد». وأضــــــــاف: «تــخــيــلــوا 
انـــتـــهـــت والمـــصـــالـــحـــة  الــــحــــرب  أن 
الــتــي دخــلــنــا السجون  عـــام ٢٠٠١ 

لأجــلــهــا، تــمــت، ووزارة المهجرين 
قائمة، فيما الوزير أرسلان يعمل 
لإنهاء الملف». ورأى أنه «للعودة 
(المــــســــيــــحــــيــــة إلــــــــى الــــــقــــــرى الـــتـــي 
هجروا منها في الحرب الأهلية) 
مفاهيم كاملة والــهــدنــة هــي غير 
السلام الذي يستند إلى استعادة 
الــــحــــقــــوق»، مــــشــــددا عـــلـــى «نـــريـــد 
العودة الجسدية الدائمة والعودة 
نـــفـــســـيـــة أيــــضــــا وكـــــذلـــــك الــــعــــودة 
الــســيــاســيــة، وأن مــا قــالــه الــوزيــر 
الـــيـــوم عـــن أن النسبية  جــنــبــلاط 
تمنع الاســتــئــثــار وتعطي الناس 
حقها، هو ما نقوله نحن». وتابع 
بــاســيــل «نــريــد أيــضــا الـــعـــودة في 
الإدارة في بيروت كما الجبل كما 
نريدها أيضا في العمل وهذا ما 
يتطلب الإنماء لتحقيق الازدهــار 
وتــأمــين الــفــرص»، مــؤكــدا على أن 
«حــقــنــا كــفــريــق ســيــاســي أن نفكر 
بتقوية عضلاتنا، لكن ليس لكسر 

الآخر بل ليقوى عضل الوطن وكل 
زيــــــارة هــدفــهــا جــمــع الــلــبــنــانــيــين 

وتعزيز الثقة».
وخلال غداء مع فعاليات في 
بــلــدة الـــبـــاروك شـــدد بــاســيــل على 
أن العودة الحقيقية لا تكتمل إلا 
بـــــالازدهـــــار والإنــــمــــاء بــعــد الأمـــن 
والأمــان. وأشــار إلى أن المصالحة 
حـــصـــلـــت مـــنـــذ ١٦ عــــامــــاً ووزارة 
المهجرين لا تزال موجودة، واليوم 
وزيــــــر المـــهـــجـــريـــن طـــــلال أرســـــلان 
طالب بمبلغ مالي كبير من أجل 
إقفال الـــوزارة، في حين أن الدولة 
اللبنانية دفعت ملياري دولار من 
أجل إقفال هذا الملف الذي لم يقفل 
بعد. ولفت إلى أن للعودة مفاهيم 
مــتــكــامــلــة ولـــيـــس فـــقـــط بـــالـــعـــودة 
إلـــى أن الكثير  الــجــزئــيــة، مــشــيــراً 
مـــن المـــواطـــنـــين لـــم يــــعــــودوا بــعــد، 
قائلاً: «نعرف ذلك من خلال نسبة 

الاقتراع في الانتخابات».

خاطفو رجل الأعمال طالبوا بـ٥ ملايين دولار فدية

تحرير ٣ مخطوفين لبنانيين في العراق بتنسيق أمني بين الحكومتين
بيروت: نذير رضا

أحــــــــــــرز الـــــــتـــــــعـــــــاون الأمـــــنـــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي - الــــعــــراقــــي المـــشـــتـــرك 
نجاحاً أمس، بتحرير ٣ لبنانيين 
كــانــوا مختطفين فــي الــعــراق منذ 
أســبــوع، وأســفــرت العملية التي 
نــفــذتــهــا المــخــابــرات الــعــراقــيــة عن 
مــقــتــل أحـــد الــخــاطــفــين، واعــتــقــال 

آخرين.
وأقــلــعــت الــطــائــرة الــتــي تقل 
المـــحـــرريـــن الــلــبــنــانــيــين مـــن مــطــار 
بــغــداد بــعــد ظــهــر أمــــس، وتحمل 
على متنها المحررين الثلاثة عماد 
الخطيب ونـــادر حــمــادة وجــورج 

بتروني.
وكـــــانـــــت عـــصـــابـــة اخــتــطــفــت 
الــلــبــنــانــيــين الــثــلاثــة بــيــنــهــم رجــل 
أعــــمــــال، يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي في 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بـــغـــداد فــور 
وصولهم إليها، بحسب ما أعلنت 
الــخــارجــيــة اللبنانية يــوم  وزارة 
الأربعاء الماضي، بأنهم اختطفوا 
في العاصمة العراقية بغداد، فور 

وصولهم إليها، من دون إضافة 
تــفــاصــيــل حــــول أســـبـــاب الــخــطــف 
أو هــويــة الخاطفين، مشيرة إلى 
أنــهــا «تــتــابــع المــســألــة بما يتلاءم 
وحساسيتها، حرصاً على سلامة 
المــخــطــوفــين الــثــلاثــة، وبــمــا يكفل 

إطلاق سراحهم سالمين».
ورجــــــل الأعــــمــــال المـــخـــطـــوف، 
هو عماد الخطيب الذي يعمل في 
أربيل منذ سنوات متعهداً لإنجاز 
مشاريع البناء، واضطر للهبوط 
في مطار بغداد بعد قرار أصدرته 
السلطات العراقية يقضي بحظر 
إلــى أربيل عقب  الــرحــلات المدنية 
اســــتــــفــــتــــاء كـــــردســـــتـــــان، مـــــا دفــــع 
إلـــى الإقــلــيــم للهبوط  المــســافــريــن 

في مطار بغداد الدولي.
وقـــــــال مـــخـــتـــار بــــلــــدة شــبــعــا 
(الــــتــــي يـــتـــحـــدر مــنــهــا المــخــطــوف 
«الشرق  لـ المــحــرر) رامــز الخطيب 
الأوســـــــــــــــط»، إن رجــــــــل الأعـــــمـــــال 
الــلــبــنــانــي عــمــاد الــخــطــيــب، هبط 
فــــــي مـــــطـــــار بــــــغــــــداد يــــــــوم الأحــــــد 
المـــــاضـــــي بـــرفـــقـــة مـــحـــامـــيـــه نـــــادر 

حمادة وصديقه جورج بتروني، 
وكـــان فــي زيـــارة عمل إلــى أربــيــل، 
مشيراً إلــى أنــه «فقد الاتــصــال به 
عقب وصــولــه إلــى بــغــداد»، لافتاً 
إلــى أن عائلته «أبلغت السلطات 
الــلــبــنــانــيــة، ووزارتــــــي الــخــارجــيــة 
والــداخــلــيــة الــلــتــين تــحــركــتــا على 
الــفــور وأبــديــتــا اهــتــمــامــاً بــالــغــاً». 
وقال إن الخاطفين «طالبوا بفدية 
٥ مــلايــين دولار، قــبــل أن تنقطع 
إلــى حين  أخبار الخطيب نهائياً 

تحريره أمس (الأحد)».
وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة 
اللبنانية  الــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
أنــــــه «فــــــي عـــمـــلـــيـــة مـــشـــتـــركـــة بــين 
شعبة المعلومات فــي قــوى الأمــن 
الداخلي والأمن العام والمخابرات 
العراقية، وبمتابعة مباشرة من 
وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نهاد 
المــشــنــوق، تــم فــجــر الأحـــد تحرير 
اللبنانيين الثلاثة عماد الخطيب 
ونـــادر حــمــادة وجـــورج بتروني، 
بعدما اختطفتهم عصابة الأحد 
الماضي لدى وصولهم إلى بغداد». 

وقالت الوزارة إن «العملية الأمنية 
التي نفذتها المخابرات العراقية 
أســــــــفــــــــرت عــــــــن اعــــــتــــــقــــــال بـــعـــض 
الــخــاطــفــين وقـــتـــل أحـــدهـــم، وتــتــم 
مــلاحــقــة بــقــيــة أفــــــراد الــعــصــابــة. 
وقد تمت العملية بالتنسيق بين 
الأجهزة الثلاثة وبغداد وبيروت، 
على مدار الساعة، طوال الأسبوع 

الماضي، إلى أن تم تحريرهم».
الــوزيــر المشنوق على  وأثنى 
اللبنانية  عــمــل الأجــهــزة الأمــنــيــة 
يـــن عـــمـــاد عــثــمــان  بـــقـــيـــادة الـــلـــواء
وعباس إبراهيم، وأجرى اتصالاً 
بمدير المخابرات العراقية شاكراً 
جــــــهــــــوده، كـــمـــا شـــكـــر الـــحـــكـــومـــة 
العراقية على اهتمامها ودورها 
في استعادة المخطوفين حريتهم 

وعودتهم إلى لبنان.
بـــــــــــــــــــدوره، أعـــــــلـــــــن الـــــنـــــاطـــــق 
الرسمي لــوزارة الداخلية العميد 
ســعــد مـــعـــن، أمـــــس، فـــي تــصــريــح 
مقتضب، أن «الــشــرطــة العراقية 
تـــســـلـــمـــت الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــثـــلاثـــة 
المخطوفين في العراق بعد إطلاق 

سراحهم». وتابع أن «اللبنانيين 
الثلاثة الذين اختطفوا في بغداد 
الأسبوع الماضي قد أفرج عنهم».

وشــــهــــدت عــمــلــيــات الــخــطــف 
فــــــي الـــــــعـــــــراق تـــــراجـــــعـــــاً بــنــســبــة 
كــبــيــرة مــقــارنــة عــمــا كــانــت عليه 
قــبــل ســـنـــوات، حـــين كــانــت الــبــلاد 
تعيش فــي حــالــة فــوضــى أمنية. 
ورغم الإجــراءات الأمنية المشددة 
الــقــوات الحكومية  الــتــي تنفذها 
الـــعـــراقـــيـــة، تــشــهــد بـــغـــداد أعــمــال 
عـــنـــف يــــومــــيــــة، بـــيـــنـــهـــا حــــــوادث 
اخــــتــــطــــاف بـــــين الــــحــــين والآخـــــــر، 
غالباً ما تستهدف مدنيين بهدف 

الحصول على فدية.
وخطف عشرات الأجانب في 
الــعــراق خــلال الــســنــوات الماضية، 
من بينهم ٢٠ قطرياً في أواخر عام 
٢٠١٥ وأطلق سراحهم في أبريل 

(نيسان) ٢٠١٦.
وخطف قبلهم بثلاثة أشهر 
١٨ تــركــيــاً فـــي بـــغـــداد تـــم الإفــــراج 
عــنــهــم لاحــقــاً مـــن دون تعرضهم 

اللبنانيون المختطفون بعد تحريرهم أمس في بغداد قبل مغادرتهم بطائرة خاصة إلى بيروت (الداخلية اللبنانية)لأي أذى.

مواجهة انتخابية مرتقبة في زغرتا
 تعيد اصطفاف جبهتي ٨ و١٤ آذار

بيروت: مسعود السرعلي

تــتــرقــب الأوســـــــاط الــســيــاســيــة في 
شمال لبنان ما ستؤول إليه التحالفات 
في منطقة زغرتا، التي تلفها ضبابية 
كــبــيــرة نــتــيــجــة الـــخـــلافـــات الــكــبــيــرة بين 
الحلفاء، خصوصاً بين «التيار الوطني 
الـــحـــر» الــــذي يــتــرأســه وزيــــر الــخــارجــيــة 
جـــبـــران بــاســيــل، و«تـــيـــار المــــــردة» الـــذي 
يترأسه النائب سليمان فرنجية، فيما 
يعمل كــل طــرف على تسوية أوضــاعــه، 
وجـــذب أكــبــر عـــدد مــن المــقــتــرعــين بغض 

النظر عن التحالفات.
وتعتبر منطقة زغــرتــا واحـــدة من 
أربـــــع مــنــاطــق تــشــكــل دائــــــرة انــتــخــابــيــة 
واحــــدة فــي شــمــال لــبــنــان، يــتــوزع فيها 
حــجــم التمثيل الــســيــاســي بــين «الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة» و«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر» 
المــردة» وعائلة معوض، إضافة  و«تيار 
«الحزب السوري  لـ إلــى تمثيل سياسي 
القومي الاجتماعي» وتيار «المستقبل» 
و«الــــكــــتــــائــــب»، فـــضـــلاً عــــن شــخــصــيــات 
مسيحية مستقلة تنتمي إلى «١٤ آذار».

ويـــتـــصـــاعـــد الــــحــــديــــث فـــــي زغـــرتـــا 
عــــن أن المــســتــحــيــل فــــي الـــســـيـــاســـة «قـــد 
يــكــســر مــن أجـــل مــصــالــح آنــيــة قــد تــفــرّق 
بــين الــحــلــفــاء، وتــجــمــع خــصــومــاً مــا زال 
الاشتباك الكلامي بينهم مستمراً حتى 

هذه اللحظة».
وتـــقـــول أوســـــاط «تـــيـــار المـــــردة» في 
مجالسها الخاصة: «حتى الآن لا شيء 
معلوماً ولا أمر محسوماً». لكن الأكيد أن 
الأمور تتجه نحو التصعيد مع «التيار 
الــوطــنــي الــحــر»، وتــتــرك الــبــاب مفتوحاً 
أمام «حزب الله» للوساطة بين حليفيه، 
أو لترجيح كفة «المردة» عبر دعم حلفاء 
الحزب للتيار. ويعزز هذا التقدير، حديث 
الوزير السابق من «تيار المردة»، يوسف 
سعادة، الذي رمى الكرة في ملعب «حزب 
الــلــه»، عندما قــال في حديث تلفزيوني 
أخــــيــــر، إن «أصـــــــــوات (حــــــزب الــــلــــه) فــي 
الشمال ستكون معنا وهذا أمر منطقي»، 
فــي إشــــارة إلـــى «الــحــلــفــاء» مــن «الــحــزب 
السوري القومي» وغيرهم، مشيراً إلى أن 
«المطلوب أن يكون (حزب الله) حازماً مع 
(التيار الوطني الحر)، ولا نعتبر نفسنا 
(مردة) مظلومين، ونحن وحلفاؤنا إن  كـ
شــاء الــلــه إلــى الأمــــام». كما لفت تلميح 
سعادة إلى الحسابات الرئاسية لمعركة 
زغرتا والشمال، متهماً «التيار الوطني 
الحر» بفتح المعركة، ومعلقاً: «لا نرى أن 
وزيــر الخارجية جبران باسيل منافس 
رئاسي لفرنجية». وعلى الرغم من تأكيد 

سعادة أن «العلاقة ممتازة مع (القوات 
اللبنانية)، إلا أن التحالف صعب»، وهو 
ما يوضحه مصدر في زغرتا مطلع على 
أحوال الحزبين، إذ يؤكد أن «المــردة» لن 
يستطيع تخطي القاعدة الشعبية التي 
ما زالت تنفر حتى اللحظة من القواتيين، 
الــنــائــب ستريدا  خصوصاً بعد حــديــث 
جعجع (اعتذرت عنه لاحقاً) الــذي أعاد 
إلــــى الـــواجـــهـــة مــلــف مـــجـــزرة إهــــدن عــام 
١٩٧٨. في هذا الوقت، يقول مصدر قواتي 
رفــيــع فــي منطقة زغــرتــا، إن الــلــقــاء بين 
رئيس الحزب سمير جعجع وفرنجية 
بات قريباً جداً، إلا أن هدفه الوحيد طي 

صفحة الماضي إلى غير رجعة.
«الــشــرق  ويــؤكــد المــصــدر الــقــواتــي لـــ
الأوسط»، أن اللقاء لن يتطرق إلى ملف 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة «بـــل إلـــى الــجــرح 
الــــذي يــجــب إغــلاقــه فــــوراً. وقـــد لاحظنا 
تــعــاونــاً كبيراً مــن قبل (المــــردة) فــي هذا 
الخصوص». وأضاف: «نحن حريصون 
عــلــى المــصــالــحــة الـــزغـــرتـــاويـــة أكـــثـــر من 
أي وقــت مضى وملف (إهـــدن) يجب أن 
إلــى أن العلاقة بــين أهل  يقفل»، مشيراً 
بـــشـــري (مــعــقــل الــــقــــوات) وأهـــــل زغـــرتـــا، 
جـــيـــدة. وعــــن الــتــحــالــفــات، قــــال المــصــدر 
يـــرى إعــــادة تشكيل جبهتي  إنـــه  نفسه 
٨ و١٤ آذار داخــل زغرتا على الأقــل، من 
دون أن يــدخــل فـــي مــصــيــر الــتــحــالــفــات 
داخل البترون والكورة. وإعادة تشكيل 
الجبهتين، يقصد بــه تــحــالــف «المــــردة» 
مــع حــلــفــاء مــن «٨ آذار» ولــيــس «الــتــيــار 
الوطني الحر» ضمنهم، بينما يتحالف 
«القوات» مع «آل معوض»، بانتظار أن 
يــنــضــم «الـــحـــر» و«المــســتــقــبــل» إلـــى أحــد 

الحلفين، مما يعزز فوزه.
«حركة الاستقلال» التي يترأسها 
مــيــشــال مــعــوض - المــنــافــس الــتــاريــخــي 
لــــفــــرنــــجــــيــــة - تـــتـــجـــنـــب الـــــحـــــديـــــث عــن 
الانتخابات، بانتظار عــودة الأخير من 
زيــارة إلــى الــولايــات المتحدة الأميركية، 
التي ستليها زيارة أخرى إلى أستراليا 
في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 

للقاء الجالية اللبنانية هناك.
«الشرق  ويقول مصدر في الحركة لـ
الأوســط»، إن المفاوضات مستمرة، ولم 
يــتــمــخــض عــنــهــا أي شـــــيء حـــتـــى الآن، 
ونحن بانتظار عودة معوض حتى نبني 
على الشيء مقتضاه. وتجمع الأحــزاب 
المسيحية الرئيسية فــي منطقة زغرتا 
على أن كــل حــزب يعمل وحــيــداً حالياً، 
ويـــنـــافـــس بــــقــــوة، ويـــحـــشـــد فــــي جــمــيــع 
الانــتــخــابــات، كــي يــجــمــع أكــبــر عـــدد من 

الأصوات في ظل القانون النسبي.

اختطفوا قبل أسبوعين والمفاوضات اتسمت بالسرية بعيداً عن الإعلام

وساطة لبنانية تطلق سراح رهائن سوريين دروز لدى «داعش»
بيروت: نذير رضا

نــجــح مـــديـــر عــــام الأمـــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي 
الـــلـــواء عــبــاس إبـــراهـــيـــم، فـــي وســـاطـــة قــادهــا 
لإطلاق سراح رهائن سوريين ينتمون لطائفة 
الموحدين الدروز، كانوا مخطوفين لدى تنظيم 
داعش منذ أسبوعين، وتوجه رئيس «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بالشكر 
له «نظراً لدوره الفاعل في عملية تحريرهم».

وكان ٣٣ شخصاً اختطفوا قبل أسبوعين 
فــي منطقة الــرهــجــان بــريــف حــمــاة الــشــرقــي، 
أثناء توجههم من جرمانا بريف دمشق، إلى 
الــســمــاق في  الــواقــعــة فــي جبل  منطقة كفتين 
إدلــب، ونجحت الوساطات في الإفــراج عنهم 

على دفعتين.
اللقاء الديمقراطي  وكشف رئيس حــزب 
النائب وليد جنبلاط، أن اللواء عباس إبراهيم 
«أسهم في إطــلاق عــدد من السوريين الــدروز 
في ريف حماة كانوا مخطوفين لدى داعش»، 
مــوضــحــاً فـــي حــديــث تــلــفــزيــونــي أن «جــهــود 
اللواء إبراهيم أسهمت في إعادتهم سالمين، 
وهم كانوا في منطقة تشهد اشتباكات عنيفة، 
و(أول مــن) أمــس مــســاءً وصــل آخــر محررين 

إلى قراهم».
وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي «الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشتراكي» مواكب لعملية الإفراج عن الرهائن 
«الــشــرق الأوســــــط»، إنــهــم كــانــوا يستقلون  لـــ
حــافــلــة تنقلهم مـــن جــرمــانــا إلـــى إدلـــــب، قبل 
أن تضطر الحافلة لتغيير مــســارهــا نتيجة 
اشتباكات اندلعت بين «هيئة تحرير الشام» 
وتنظيم داعـــش فــي هــجــوم مفاجئ للتنظيم 
المتشدد على المنطقة، فاضطرت لسلوك طريق 
الرهجان، بالتزامن مع توسع المعارك وتقدم 
«داعـــــش» إلـــى الــرهــجــان الــتــي كــانــت تخضع 
لسيطرة «هيئة تحرير الشام». وأشار المصدر 
إلــى أن الحافلة «وقــعــت فــي تلك اللحظة بين 
أيدي عناصر داعش الذين اختطفوهم»، لافتاً 
إلى أن المفاوضات «انطلقت منذ تلك اللحظة 
لــلإفــراج عــنــهــم، واتــســمــت بــالــســريــة والــهــدوء 
وبــقــيــت بــعــيــدة عـــن الإعــــــلام، بــغــرض ضــمــان 

نجاحها».
وأكد المصدر أن عملية الإفراج عنهم «تمت 
على دفعتين»، رغــم أنــه كــان مــن المفترض أن 
تستكمل العملية ليل الجمعة عبر خروجهم 
إلــــــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة «جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة». 
وأوضـــــح أنــــه «لـــيـــل الــجــمــعــة المـــاضـــي، تمكن 
٦ مـــن المــخــطــوفــين مـــن الـــوصـــول إلـــى مناطق 
سيطرة هيئة تحرير الشام على المعبر، قبل 
أن يحصل إطـــلاق نــار أســفــر عــن مقتل فتاة، 
ووصول الستة الآخرين إلى قراهم، فيما فشل 

خروج المجموعة الثانية».
وأشار المصدر إلى أن الآخرين «تم الإفراج 
عنهم فجر الأحد عبر معبر السعن الذي يفصل 

الــســوري عــن مناطق  مناطق سيطرة النظام 
سيطرة داعش».

مــن جــهــتــه، أكـــد مــصــدر ســــوري مــعــارض 
«الشرق الأوسط»، أن الفتاة التي  في الشمال لـ
قتلت أثناء عبور أول مجموعة باتجاه منطقة 
الــنــصــرة، أثــنــاء تــبــادل إطـــلاق الــنــار المفاجئ، 
تــدعــى لميس قــاســم، لافــتــاً إلــى أن الوساطات 
تعددت «وتدخل فيها أيضاً مشايخ من طائفة 

الموحدين الدروز وأحيطت بتكتم إعلامي».
اللبناني أن وســاطــة  ولا يخفي المــصــدر 
الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم أســهــمــت فـــي الإفــــراج 
عــن الــرهــائــن، مــؤكــداً أن جنبلاط «حــين شكر 
الأطراف التي أسهمت في الإفراج عنهم، خص 
بالشكر اللواء إبراهيم نظراً لدوره الفاعل في 

عملية تحريرهم».
وكــان جنبلاط، غرد في وقت سابق عبر 

«تـــويـــتـــر»، أمــــس، قـــائـــلاً: «الــحــمــد لــلــه انتهى 
مــــوضــــوع المـــخـــطـــوفـــين عـــلـــى خـــيـــر، وأتـــوجـــه 
بالشكر لكل من أسهم وأخــص بالذكر اللواء 

عباس إبراهيم».
وقــريــة الــرهــجــان، هــي مسقط رأس وزيــر 
الــســوري العماد فهد جــاســم الفريج،  الــدفــاع 
وخرجت عن سيطرة قوات النظام في منتصف 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٤، حيث سيطرت عليها 
جبهة النصرة حينها، بعد هجوم متواصل 
وعــنــيــف اســتــهــدف الــقــريــة الــواقــعــة فـــي ريــف 
حماة الشمالي الشرقي. وتحاول قوات النظام 
الــقــريــة، عبر تنفيذ  اســتــعــادة السيطرة على 
هــجــمــات متتالية تمكنت خــلالــهــا فــي الأيـــام 
المــاضــيــة مــن الــســيــطــرة عــلــى قـــرى وتجمعات 
سكنية، بعد قتال عنيف دار بينها والمسلحين 
الموالين لها من جهة، وهيئة تحرير الشام من 

جهة أخرى.
وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
أمس، إلى أن الاشتباكات العنيفة تتواصل بين 
قوات النظام ومقاتلي «هيئة تحرير الشام»، 
على محاور واقعة في الريف الشمالي الشرقي 
لمدينة حماة، حيث رصد المرصد تركز القتال 
العنيف في محيط قرى أم تريكية والمشيرفة 
والخفية وأبولفة، سبقها تمهيد ناري مكثف 
من قــوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين 
لــهــا، بــقــذائــف الــدبــابــات والمــدفــعــيــة والــهــاون 
وصــــــواريــــــخ يــعــتــقــد أنــــهــــا مــــن نــــــوع أرض - 
أرض، طالت مناطق الاشتباك، ومنطقتي أم 
تريكية والمشيرفة اللتين تسعى قوات النظام 
أفــاد المــرصــد بتنفيذ  للسيطرة عليهما. كما 
الطائرات الحربية ضربات مكثفة استهدفت 
مناطق سيطرة تحرير الشام والمناطق التي 
هاجمتها قــوات النظام، وارتــفــع عــددهــا إلى 

نحو ٣٩٠ ضربة جوية خلال ٢٠ يوماً.
وفــي النطاق الجغرافي، نفسه، تجددت 
الاشتباكات ليل السبت/ الأحــد على محاور 
بــريــف حــمــاة الــشــمــالــي الــشــرقــي، بــين تنظيم 
داعش من جانب، و«هيئة تحرير الشام» من 
جانب آخر، وتركزت بالقرب من سرحا وعنيق 
باجرة وطوطح، ونقاط بمحيطها عقب هجوم 
نفذته عناصر التنظيم على المنطقة مستغلين 
الأحوال الجوية السيئة والأمطار الغزيرة التي 
شهدتها المنطقة، وتمكنت هيئة تحرير الشام 

من صد الهجوم فجر أمس.
وجاءت تلك الاشتباكات في سعي عناصر 
تنظيم داعــش والمقدر عددهم بأكثر من ٤٠٠ 
عــنــصــر لإعــــــادة تــثــبــيــت وجــــودهــــم، بــالــريــف 
الــحــمــوي، عــقــب طـــردهـــا مـــن الـــريـــف الــشــرقــي 
لحماة، حيث تقدمت عناصر التنظيم سريعاً 
نــحــو مــنــاطــق تــحــريــر الـــشـــام فـــي ٩ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الحالي، وتمكنوا من السيطرة 
على نحو ١٥ قرية وتجمعات سكنية ونقاط 

أخرى بالريف الشمالي الشرقي.

صورة للرهائن المحررين لحظة وصولهم إلى حماة وسط سوريا («الشرق الأوسط»)
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حليف الرئيس الصيني
 يترأس الحزب في شنغهاي

بكين: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــدر الـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي 
أمـــراً بترقية أحد  الصيني، أمـــس، 
حـــلـــفـــاء الــــرئــــيــــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
لــتــولــي أعـــلـــى مــنــصــب فـــي الــحــزب 
بشنغهاي، وفقاً لما أعلنت وسائل 
الإعلام الرسمية، ما يعكس تنامي 
سيطرة شي على السلطة في أنحاء 

البلاد.
وأعـــلـــنـــت وكــــالــــة «شـــيـــنـــخـــوا» 
الــرســمــيــة أنـــه تــم تعيين لــي كيانغ 
لــــلــــحــــزب فــي  (٥٨ عـــــامـــــاً) رئــــيــــســــاً 
شنغهاي. ويأتي الإعلان بعد أيام 
الـــ١٩ في  من انتهاء مؤتمر الحزب 
اجتماع شيوعي بالغ الأهمية منح 
شي ولاية ثانية، وجعله أكثر قادة 

الصين نفوذاً منذ عقود.
وعمل لي تحت سلطة شي في 
الــعــام ٢٠٠٣ حتى  تشيجيانغ مــن 
كــــان الأخـــيـــر زعــيــم  ٢٠٠٧، عــنــدمــا 
الــحــزب فــي المــقــاطــعــة، كــمــا أوردت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وخــــلال مــؤتــمــر الـــحـــزب مطلع 
الــذي يجري كل  الأســبــوع الحالي، 
خمسة أعوام لإعادة توزيع الأدوار 

لــي، لينضم  القيادية، تمت ترقية 
إلى المكتب السياسي الواسع النفوذ 

في البلاد، الذي يضم ٢٥ عضواً.
ى شي عدداً من المسؤولين 

ّ
ورق

الذين عرفهم خــلال توليه منصبه 
فــي تشيجيانغ لمناصب سياسية 
وعـــســـكـــريـــة عـــلـــيـــا. وحــــــــلّ لـــــي فــي 
شنغهاي مــحــل هـــان جــيــنــغ، الــذي 
تــــولــــى حـــمـــايـــة الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
جــيــانــغ زيــمــين، وتـــم تنصيبه هــذا 
الأسبوع في اللجنة الدائمة للمكتب 
الــــســــيــــاســــي، الــــتــــي تــــضــــمّ ســبــعــة 

أعضاء.
وحظي جميع أمناء الحزب في 
شــنــغــهــاي، بــاســتــثــنــاء واحــــد، منذ 
العام ١٩٨٩ بمقعد في اللجنة التي 
تعد هيئة عليا في البلاد، وتتخذ 
القرارات المهمة المتعلقة بإدارة ثاني 

أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وفـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، تمّت 
ترقية لي من منصب حاكم مقاطعة 
الــواقــعــة على الساحل  تشيجيانغ 
الشرقي للبلاد إلى أمين عام الحزب 
فــي مقاطعة جيانغسو المــجــاورة، 
التي تعتبر ثاني أقوى اقتصاد في 

الصين.

نتائج الانتخابات الرئاسية تهدد بتأجيج صراع طائفي

منظمات حقوقية تنتقد عنف الشرطة الكينية

كيسومو (كينيا): «الشرق الأوسط»

انــتــقــدت منظمات حقوقية لجوء 
الــســلــطــات فـــي كــيــنــيــا إلــــى قــمــع حــركــة 
الاحتجاج المعارضة بإطلاق الرصاص 
الحي ومداهمة الأحياء الفقيرة والإفراط 
فـــي اســتــخــدام الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع، 
ذكّــر البلاد بالسلوك «الوحشي» الذي 
يمكن أن تعمد إليه الشرطة من غير أن 

تحاسَب على أعمالها.
وتــقــول قــوات الأمــن الكينية، التي 
ـــه إلــيــهــا بــاســتــمــرار تــهــمــة تنفيذ  تـــوجَّ
إعدامات بلا محاكمة، إنها تجد نفسها 
معزولة أحياناً في مواجهة المتظاهرين، 
الــتــي تسوقها منظمات  وتنفي التهم 
الدفاع عن حقوق الإنسان، وفق ما أورد 

تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
الــعــنــف التي  لــكــن حصيلة أعــمــال 
تـــرافـــق الأزمــــــة الــســيــاســيــة الــكــيــنــيــة لا 
تــكــذب، كــمــا يعتبر أوتــســيــنــو نــامــوايــا 
الــذي شــارك في إعــداد تقرير صــدر في 
١٥ أكتوبر (تشرين الأول) حول الأعمال 
الوحشية للشرطة، لحساب «هيومن 
رايتس ووتش» وكُتب مع منظمة العفو 

الدولية.
وتقول منظمات الدفاع عن حقوق 
تلوا 

ُ
الإنسان إن ٤٩ شخصاً على الأقل ق

منذ الثامن من أغسطس (آب)، تاريخ 
الــذي أبطله القضاء،  إجـــراء الانتخاب 
مشيرة إلى أن القسم الأكبر منهم قضى 

على يد الشرطة.
أنّ «عـــنـــاصـــر  نــــامــــوايــــا  وأضــــــــاف 
الـــشـــرطـــة أطـــلـــقـــوا فـــي بــعــض الـــحـــالات 
الــــــرصــــــاص الــــحــــي عـــلـــى مـــتـــظـــاهـــريـــن 

هاربين»، مشيراً إلى «استخدام مفرط 
للقوة» في معاقل المعارضة، غرب البلاد 

وفي ضواحي نيروبي.
فالصورة واضحة المعالم: شرطة 
مــكــافــحــة الــشــغــب تــــرد بــالــغــاز المــســيــل 
لـــــلـــــدمـــــوع، والــــطــــلــــقــــات الـــتـــحـــذيـــريـــة، 
وتطلق أحياناً النار بهدف القتل على 
متظاهرين يقيمون حــواجــز ويلقون 
حــجــارة ويــنــصــرف البعض منهم إلى 
الــســلــب والــنــهــب، وفـــق تــقــريــر الــوكــالــة 

الفرنسية.
يــشــار إلـــى أنـــه فــي ٤ مــنــاطــق غــرب 
البلاد، لم يجر الانتخاب الجديد الذي 
كان مقرراً الخميس وتم إرجاؤه. وكانت 
المعارضة قد دعت إلى المقاطعة، وقطع 
أنصارها الطريق ومدخل بعض مكاتب 
الــتــصــويــت، لــلــتــأكــد مـــن الــتــقــيّــد بــهــذه 

الدعوة.
ودعا رؤساء عدد كبير من بعثات 
المراقبة الانتخابية، منها بعثتا الاتحاد 
الأفريقي والاتحاد الأوروبــي الجمعة، 
«جـــمـــيـــع الــكــيــنــيــين إلـــــى الامـــتـــنـــاع عــن 
القيام بأعمال غير مشروعة واحترام 
هم دعوا أيضاً 

ّ
حقوق مواطنيهم». لكن

«الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولية 
تصرفاتها إذا ما أدت إلى إصابات أو 

وفيات».
وأكــــــد نـــامـــوايـــا أن «إفـــــــلات قــــوات 
الشرطة من العقاب مشكلة، لأن عناصر 
الـــشـــرطـــة يـــعـــرفـــون أنـــهـــم يــســتــطــيــعــون 
إطلاق النار من دون أن يشعروا بالقلق». 
ويذكّر بأن نحو ١١٠٠ قتيل خلال أسوأ 
أعـــمـــال عــنــف تــســبــق الانـــتـــخـــابـــات في 
تاريخ كينيا المستقلة، قد سقطوا في 

قمع المظاهرات.
لكن الشرطة لا تكتفي على ما يبدو 
بــتــفــريــق المــظــاهــرات. فــقــد قــامــت أيضاً 
بعمليات دهــم استخدمت فيها القوة 
في الأحياء العشوائية، وقامت بضرب 
بعض الأشخاص، ما أدّى إلى الوفاة في 

بعض الأحيان.
وفي كيسومو (غرب)، قال ٥ جرحى 
استُجوبوا الخميس الماضي في أحد 
أنــهــم تــعــرضــوا للضرب  المستشفيات، 
بــيــنــمــا كــــانــــوا فــــي مـــنـــازلـــهـــم. ويـــؤكـــد 
دونـــكـــان بــــــارازا الــــذي كــســرت يــــده، أن 
عناصر من الشرطة خلعوا باب منزله 
في ضاحية نياليندا. وقال: «ضربوني 

حتى من دون أن يقولوا لي لماذا؟».
وفي ظروف مماثلة، أصيب رضيع 
في شهره السادس إصابة خطيرة في 
١١ أغــســطــس. وقـــال والـــده إن الشرطة 
ألقت قنابل مسيلة للدموع في منزلهم، 
ثم خلعت بــاب الدخول وانهالت عليه 
وعـــلـــى زوجـــتـــه بـــالـــضـــرب مــســتــخــدمــة 
العصيّ. وتلقى الرضيع الذي كان على 

ذراعي والدته، ضربة على رأسه.
بهذا الصدد، وصف حاكم منطقة 
كيسومو، أنيانغ نيونغو، القريب من 
زعيم المعارضة رايلا أودينغا، الخميس 
بــأنــهــا «ميليشيا».  الــشــرطــة  المـــاضـــي، 
الــشــرطــة تفريق  وقــــال: «إذا مــا أرادت 
الناس، يمكنها أن تفعل ذلك باستخدام 
الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، 
لكنها (دون أن) تطلق الرصاص الحي».

وقال أوتسينو ناموايا إن استبعاد 
الــشــرطــة المــحــلــيــة فـــي بــعــض الأمـــاكـــن، 
والاســتــعــانــة بــوحــدة «جــــي. إس. يــو» 

ـــران 
ّ
(الــــقــــوات الــخــاصــة لــلــشــرطــة) يـــؤث

عــلــى مــوجــة الــعــنــف هــــذه. وأضـــــاف أن 
ــهــا 

ّ
هـــذه «الـــوحـــدة تــتــصــرف كــمــا لـــو أن

ت أوامـــر، وأن هــذه الأوامـــر تقضي 
ّ
تلق

باستخدام العنف». وأضــاف: «عندما 
ف الشرطة المحلية تنفيذ العمليات،  تكلَّ

تتضاءل حالات العنف».
وفــي مدينة مومباسا الساحلية، 
أفـــادت وكــالــة الصحافة الفرنسية بأن 
أحد قادة الشرطة المحلية يرافقه كاهن، 
وهو يتحاور مع متظاهرين غاضبين، 
تمكن أخــيــراً مــن تهدئة غضبهم، ولم 
يطلب مــن الــقــوة الــخــاصــة الــتــي كانت 

موجودة التدخل.
ــة 

ّ
فـــي غــضــون ذلــــك، عُــثــر عــلــى جــث

رجل مسن في حقل لقصب السكر قرب 
قرية في غرب كينيا بعد يوم من زيارة 
مسؤولين بارزين للمنطقة، في محاولة 
لتهدئة تــوتــرات عرقية أثارتها إعــادة 

الانتخابات الرئاسية.
وقــالــت وكــالــة «رويــتــرز» إن الجثة 
لرجل في الستين من عمره، وُجدت في 
قرية كوجوتا وبها ٣ سهام في الظهر 
وجـــــروح غـــائـــرة بــــالــــرأس. ولــــم يُــعــرف 
القتل، لكنه جاء  إلــى  الــدافــع  القاتل أو 
بعد يوم من تسليح قرويين من قبيلتي 
لوو وكالينجين لأنفسهم في مواجهة 

بعضهم بعضاً.
وحذر سكان محليون من أن مقتل 
الــرجــل، وهــو مــن قبيلة لـــوو، قــد يثير 

أعمال عنف متبادلة.
وقـــــــال جـــــــــوردون أونـــيـــانـــغـــو (٣٢ 
«رويترز»،  عاماً) وهو من قبيلة لوو، لـ
إن «هناك رغبة في الانتقام من جانب 

اللوو، أحاول أن أناشدهم الهدوء لكنهم 
يشعرون بالمرارة والغضب».

وقاطع أفراد قبيلة لوو الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الــــتــــي أجـــــريـــــت الــخــمــيــس 
الماضي، وكان من المفترض أن يتنافس 
فيها مرة أخرى الزعيم المعارض رايلا 
أودينغا، وهو من قبيلة لوو، والرئيس 
أوهــــورو كينياتا وهــو مــن الكيكويو، 

ورئيس وزرائه من الكالينجين.
وأمـــــــرت المــحــكــمــة الــعــلــيــا بـــإعـــادة 
الانتخابات بعد أن ألغت فوز كينياتا 
فـــي انــتــخــابــات أجـــريـــت فـــي أغــســطــس 
لأســــــبــــــاب إجــــــرائــــــيــــــة. لــــكــــن أوديــــنــــغــــا 
انسحب مــن انتخابات الإعــــادة، قائلاً 
لــن تكون نزيهة. وفــي معقله في  إنها 
غـــرب الـــبـــلاد وهـــي مــنــطــقــة تــعــانــي من 
التهميش السياسي والاقتصادي، منع 
متظاهرون فتح مــراكــز الاقــتــراع فــي ٤ 

مقاطعات.
لــم تتمكن  الــبــلاد،  وعــلــى مستوى 
١٠ مراكز اقتراع من فتح أبوابها، لكن 
المــنــاطــق الـــتـــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا أنــصــار 
لــم تشهد تــعــقــيــدات. وتــراجــع  كينياتا 
الإقــبــال على الاقــتــراع مــن ٨٠ فــي المائة 
في أغسطس إلى ٣٥ في المائة، مما بدد 
آمال كينياتا في الحصول على تفويض 

حاسم لتولي السلطة لفترة ثانية.
وفي بعض المناطق ومنها كوغوتا 
وكــــيــــســــومــــو، أضــــــــرت الاحــــتــــجــــاجــــات 
بالعلاقات مع أفراد المجتمعات العرقية 
المــــؤيــــدة لــكــيــنــيــاتــا. ويــــهــــدّد الــغــضــب 
المستعر بتأجيج عنف طائفي كان قد 
أودى بحياة نحو ١٢٠٠ شخص بعد 

انتخابات رئاسية في عام ٢٠٠٧.

زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا يحيّي أنصاره في نيروبي أمس (إ.ب.أ)

مخاوف من تردد واشنطن في حمايتهما من بيونغ يانغ

اليابان وكوريا الجنوبية تدرسان تطوير أسلحة نووية
نيويورك: ديفيد سانغر

 وتشونغ سان هون وموتوكو ريتش*

بـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــســــــابــــــق كــــــوريــــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة الــــزمــــن لـــبـــنـــاء ســـلاح 
نـــووي قـــادر على اســتــهــداف البر 
الأميركي، تدرس الدول المجاورة 
لــهــا مـــا إذا كــانــت بــحــاجــة لــبــنــاء 

ترسانات نووية.
الواضح أن القدرات العسكرية 
الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة الآخـــــــذة فــي 
التطور بسرعة، قلبت الحسابات 
العسكرية عبر المنطقة رأساً على 
عــقــب، فــي وقـــت تــتــزايــد الــشــكــوك 
حول ما إذا كانت الولايات المتحدة 
إبــقــاء مــــارد بيونغ  فــي  ستنجح 

يانغ داخل القمقم.
ولــلــمــرة الأولــــى عــلــى امــتــداد 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ثـــمـــة جــــدال 
مــســتــعــر عــلــى نــحــو يــومــي داخـــل 
كوريا الجنوبية واليابان - أحياناً 
علانية، لكن في أغلب الوقت خلف 
الكواليس - حول الخيار النووي، 
بـــدافـــع مـــن الــتــشــكــيــك فـــي عــزيــمــة 
الولايات المتحدة الدفاع عنهما إذا 
كان ذلك سيعرض لوس أنجليس 
أو واشنطن لهجوم صاروخي من 

كوريا الشمالية.
وداخـــــــل كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
الـــرأي أن ٦٠  كشفت استطلاعات 
فــي المــائــة مــن المــواطــنــين يــؤيــدون 
بناء أسلحة نــوويــة، فيما يرغب 
ما يقرب من ٧٠ في المائة في إعادة 
نــشــر الـــولايـــات المــتــحــدة لأسلحة 
نــــوويــــة تــكــتــيــكــيــة لاســتــخــدامــهــا 
داخــــــــل مــــيــــاديــــن الـــــقـــــتـــــال، وهــــي 
الأسلحة التي سحبتها واشنطن 

منذ قرابة ربع القرن.
أمــا فــي الــيــابــان، فثمّة تأييد 

شعبي ضعيف للغاية للأسلحة 
النووية، الأمر الذي يمكن تفهمّه 
فــي ضــوء أن الــيــابــان هــي الــدولــة 
الــوحــيــدة على وجــه الأرض التي 
عايشت ويــلات الهجوم النووي. 
ومــع ذلــك، فــإن كثيراً من الخبراء 
يــعــتــقــدون أن هــــذا الـــوضـــع ربــمــا 
ينقلب إلى العكس تماماً في وقت 
قصير إذا مــا أصبح لــدى كــل من 

الكوريتين ترسانة نووية.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، شـــــــــنّ رئــــيــــس 
الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي شـــيـــنـــزو آبـــي 
حــمــلــة لــحــشــد الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــد الـــصـــادر 
عــن كــوريــا الــشــمــالــيــة، خصوصاً 
الــيــابــان تحظى بــمــخــزون من  أن 
المـــــــواد الـــنـــوويـــة بـــمـــقـــدوره بــنــاء 
ترسانة من ٦٫٠٠٠ قنبلة نووية. 
وفاز آبي، الأحد الماضي، بأغلبية 
قوية خلال الانتخابات البرلمانية، 
الأمر الذي عزز آماله في أن ينجح 
في تعديل الدستور السلمي الذي 

تقره البلاد.
وتـــــــأتـــــــي تـــــلـــــك الــــحــــســــابــــات 
الصعبة لمحاولة التوصل للسبيل 
الأمــــثــــل لــلاســتــجــابــة لــتــهــديــدات 
الــشــمــالــيــة داخـــــل منطقة  كـــوريـــا 
تملك الــعــديــد مــن بــلــدانــهــا المـــواد 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــخــبــرة والمـــال 
اللازمين لصناعة أسلحة نووية.

إلــى جانب كــوريــا الجنوبية 
واليابان، تتساءل كل من أستراليا 
وميانمار وتــايــوان وفيتنام عن 
مـــا إذا كــــان مــنــطــقــيــاً الاســـتـــمـــرار 
دون امتلاك أسلحة نووية، إذا ما 
نجحت دول أخرى في امتلاكها، 
الأمـــر الـــذي أجّـــج المــخــاوف مــن أن 
تثير كوريا الشمالية سلسلة من 
ردود الأفعال تشعر خلالها دولة 

تلو الأخــرى بالتهديد على نحو 
يدفعها لصناعة قنبلة نووية.

وخـــــــــــلال مــــقــــابــــلــــة أجــــــراهــــــا 
أخــيــراً، قــال هنري كيسنغر، أحد 
الــبــاردة، إنه  استراتيجي الحرب 
على ثقة من المسار الــذي تتحرك 
صوبه الأحداث. وقال متحدثاً عن 
كوريا الشمالية: «إذا ما مضوا في 
امتلاكهم الــســلاح الــنــووي، لا بد 
الــنــوويــة في  أن تنتشر الأســلــحــة 

بــاقــي بــقــاع آســيــا». وأضــــاف: «لا 
يمكن أن تبقى كــوريــا الشمالية 
الدولة الكورية الوحيدة في العالم 
التي تملك أسلحة نووية، دون أن 
يـــحـــاول أبـــنـــاء كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
مــحــاكــاتــهــا. ولا يــمــكــن لــلــيــابــان 
أن تــقــف ســاكــنــة دون حـــــراك في 
مــــواجــــهــــة ذلــــــــك. وعــــلــــيــــه، فــإنــنــا 
هــنــا نــتــحــدث عــن مــوجــة انــتــشــار 

للأسلحة النووية».

جــديــر بــالــذكــر أن مــثــل هــذه 
المـــخـــاوف ثــــارت مـــن قــبــل، داخـــل 
آسيا وغيرها، دون أن تسفر عن 
تطوّرات حقيقية. واليوم، يشهد 
الــــكــــوكــــب إجــــمــــاعــــاً عـــالمـــيـــاً ضــد 
انتشار الأسلحة النووية أقــوى 

من أي وقت مضى.
وفــــي الــــواقــــع، تــعــمــد كــوريــا 
الشمالية اليوم إلى اختبار المظلة 
النووية الأميركية ـ بمعنى التزام 

واشــنــطــن بــالــدفــاع عــن حلفائها 
باستخدام أسلحة نووية إذا لزم 
الأمر ـ على نحو لم تقدم عليه أي 
دولــة أخــرى منذ عقود. يذكر أن 
مــخــاوف مــشــابــهــة مــن الــتــعــرض 
لــــلــــخــــذلان فـــــي وجــــــه الـــتـــرســـانـــة 
المــتــنــامــيــة لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي 
ســــــاعــــــدت فــــــي دفـــــــع بـــريـــطـــانـــيـــا 
وفرنسا نحو بناء ترسانة نووية 

خلال خمسينات القرن الماضي.

مــــن جـــانـــبـــه، أجـــــج الــرئــيــس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، الـــــــذي ســيــقــوم 
بــــجــــولــــة آســــيــــويــــة خـــــــلال أيـــــــام، 
التوتر القائم في المنطقة. فخلال 
حملته الانتخابية، تحدث ترمب 
بــصــراحــة عـــن ســمــاحــه لــلــيــابــان 
وكوريا الجنوبية ببناء ترسانة 
أســلــحــة نــوويــة حــتــى وإن جــادل 
بــــشــــأن ســــدادهــــمــــا لـــلـــمـــزيـــد مــن 
المـــــال لـــدعـــم الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
الأميركية هناك. لكن في تصريح 
لصحيفة «نيويورك تايمز» في 
مـــارس (آذار) ٢٠١٦، قــال ترمب: 
«سنصل إلى نقطة يتعين علينا 
عدم تنفيذ ذلك بعدها»، بل أكد 
المــتــحــدة تدفع  الــولايــات  على أن 
الــدولــتــين لبناء ترسانتهما  كــلا 

النوويتين على أي حال.
لم يُثر ترمب تلك الاحتمالية 
علانية منذ توليه مهام منصبه. 
بيد أنه تسبب في هزة للمنطقة 
بتصريحاته الميالة للعنف ضد 
كوريا الشمالية، التي نفى فيها 
التفكير في أي مفاوضات، واصفاً 

«المضيعة للوقت». إياها بـ
وفي سيول وطوكيو، توصّل 
الكثيرون إلى خلاصة أن كوريا 
الشمالية ستحتفظ بترسانتها 
إيـــقـــافـــهـــا  كـــلـــفـــة  الـــــنـــــوويـــــة، لأن 
ستكون باهظة، وأنهم يوازنون 

بين الخيارات المتاحة أمامهم.
كــــوريــــا  تـــتـــمـــكـــن  وقـــــبـــــل أن 
الشمالية بوقت طويل من تصنيع 
أول قنبلة نووية، حــاول العديد 
مــــن جـــيـــرانـــهـــا ســـــراً اســتــكــشــاف 
إمكانية السير في ذات الاتجاه. 
فــقــد فــكّــرت الــيــابــان فــي تصنيع 
تــــرســــانــــة نـــــوويـــــة دفــــاعــــيــــة فــي 
ستينات القرن الماضي على الرغم 

من دستورها السلمي. وحاولت 
كوريا الجنوبية مرتين تصنيع 
القنبلة النووية في السبعينات 
والــثــمــانــيــنــات، وأذعـــنـــت مــرتــين 
لـــلـــضـــغـــوط الأمــــيــــركــــيــــة. وحــتــى 
تــايــوان عملت ســراً على تطوير 
برنامجها النووي قبل أن تقوم 

الولايات المتحدة بإيقافه.
والــــيــــوم، لا شــــكّ فـــي أن كــلاً 
مـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان 
تــــمــــتــــلــــكــــان المــــــــــــواد والـــــخـــــبـــــرات 
الــــلازمــــة لــتــطــويــر هــــذا الـــســـلاح، 
ولا يوقفهما عــن التنفيذ سوى 
الـــعـــاطـــفـــة الــســيــاســيــة والـــخـــوف 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الــــدولــــيــــة. فــكــلا 
الـــدولـــتـــين وقــعــتــا عــلــى اتــفــاقــيــة 
حظر الانتشار النووي، وإن كان 
مــن غــيــر الـــواضـــح رد فــعــل باقي 
الـــدول حــيــال معاقبة اثنتين من 
أكبر القوى الاقتصادية العالمية 

حال خرقهما الاتفاقية.
فكوريا الشمالية تمتلك ٢٤ 
مفاعلاً ومخزوناً احتياطياً من 
الوقود المستهلك الذي تستطيع 
اســـتـــخـــلاص الــبــلاتــيــنــيــوم مــنــه، 
وهـــي كــمــيــة تــكــفــي لإنــتــاج ٤٣٠٠ 
قنبلة نووية، بحسب بحث صدر 
عام ٢٠١٥ عن تشارلز فرغسون، 
رئيس اتحاد العلماء الأميركيين.

وقــــــد تـــعـــهـــدت الــــيــــابــــان فــي 
الــــســــابــــق بــــعــــدم تـــخـــزيـــن وقـــــود 
نـــــووي بــكــمــيــات تـــفـــوق قــدرتــهــا 
عـــلـــى إحــــــراقــــــه، لـــكـــن لـــــم يـــحـــدث 
مطلقاً أن أكملت عملية التدوير 
المطلوبة، وحالياً تملك اليابان 
١٠ أطنان من البلاتينيوم مخزناً 
في الداخل، بالإضافة إلى ٣٧ طناً 

أخرى خارج البلاد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

صورة لاثنين من مفاعلات كوريا الجنوبية النووية (غيتي)

اختراق أمني يفتح تحقيقاً 
في مطار هيثرو

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مطار هيثرو، أمــس، أنه 
فتح تحقيقا داخليا بعدما عثر أحد 
المارة على وحدة لتخزين البيانات 
(يو إس بي) تحتوي على معلومات 
أمنية مكثفة في أحد شوارع لندن.

واحـــــــــتـــــــــوت وحـــــــــــــدة تــــخــــزيــــن 
ــلــة عــلــى عــشــرات 

ّ
المــعــلــومــات المــتــنــق

المــــــلــــــفــــــات الــــــتــــــي تــــــضــــــمّ خـــــرائـــــط 
وتسجيلات مصوّرة ووثائق، كُتب 
على بعضها أنها سرية أو يحظر 
الاطــــلاع عليها تــفــصّــل الإجــــراءات 
الأمــنــيــة فــي أكــثــر مـــطـــارات أوروبــــا 
حــركــة، بحسب صحيفة «صــنــداي 
مــيــرور» الــتــي كــانــت أول مــن كشف 

الأمر.
عثر رجــل على وحـــدة الــذاكــرة 
غير المشفرة على أحد الأرصفة في 
غــرب لــنــدن، ومـــرره إلــى الصحيفة 
الــــتــــي أفـــــــــادت أنــــهــــا اطّــــلــــعــــت عــلــى 
مـــحـــتـــويـــاتـــه قـــبـــل أن تــســلــمــه إلـــى 
المسؤولين في هيثرو، كما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت سلطات المطار أن الخرق 
الأمــــنــــي تـــســـبّـــب بـــمـــراجـــعـــة فـــوريـــة 
لــجــمــيــع الــخــطــط الأمـــنـــيـــة، مــشــيــرة 
إلى أنها «على ثقة بأن (هيثرو) لا 
يزال آمنا». وأفادت متحدّثة باسم 
المـــطـــار: «فــتــحــنــا تــحــقــيــقــا داخــلــيــا 
لفهم الكيفية التي حصل بها ذلك، 
وبدأنا باتخاذ خطوات لمنع وقوع 

أمر مشابه في المستقبل». ولكنها 
بــتــفــاصــيــل بــشــأن  رفـــضـــت الإدلاء 
الموّاد التي كانت على قرص الذاكرة، 

وتاريخ حدوث الخرق الأمني.
وأفــــــــادت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أن 
الــجــهــاز احــتــوى عــلــى ١٧٤ وثيقة، 
بـــعـــضـــهـــا يـــشـــيـــر إلــــــى الإجــــــــــراءات 
المــتّــبــعــة لــحــمــايــة المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
أنـــواع وثائق  الثانية وآخـــر يــحــدّد 
التعريف عن الهويات التي يتوجّب 
إبــــــرازهــــــا لـــلـــوصـــول إلــــــى الأجـــــــزاء 

المختلفة من المطار.
وأفادت «صنداي ميرور» كذلك 
أنها تضمّنت جداول عمل الدوريات 
إلــى مواقع  الأمنية وخرائط تشير 
المــراقــبــة. وتــأتــي الحادثة  كاميرات 
فــي وقــت لا تــزال بريطانيا تعيش 
حالة تأهب بأعلى المستويات، عقب 
سلسلة من الاعــتــداءات وقعت هذا 

العام.
ويــــعــــدّ مــــطــــار هــــيــــثــــرو، الــــذي 
مــر عــبــره ٧٦ مليون مسافر العام 
الماضي، هدفا أساسيا للإرهابيين. 
وأعـــلـــنـــت الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم المـــطـــار 
أن ســلامــة وأمـــن المــنــشــأة «أولــويــة 
قــــــصــــــوى». وأضــــــافــــــت أنـــــــه «لـــــدى 
المــتــحــدة و(هــيــثــرو) بعض  المملكة 
أكــثــر الإجـــــراءات الأمــنــيــة المرتبطة 
بــمــجــال الــطــيــران قـــوة فـــي الــعــالــم، 
وســنــبــقــى مــتــيــقــظــين أمــــــام تـــطـــوّر 
التهديدات عبر تحديث إجراءاتنا 

بشكل يومي».
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بلجيكا لا تستبعد منح بوتشيمون اللجوء السياسي

مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة تأييداً لوحدة إسبانيا
لندن: محمد فهمي

آلاف  مـــــــــــئـــــــــــات  تـــــــــظـــــــــاهـــــــــر 
الــكــاتــالــونــيــين المـــؤيـــديـــن لــلــبــقــاء 
ضمن إسبانيا، أمس، في شوارع 
برشلونة، بعد يومين من إعلان 
بـــرلمـــان الإقــلــيــم الاســـتـــقـــلال، وردّ 
مدريد ببدء إجراءات وضعه تحت 

الوصاية.
وانـــتـــهـــت المــــظــــاهــــرة بـــهـــدوء 
بعدما ســارت فــي قلب برشلونة 
 الأعــــــــــــــــلام الإســـــبـــــانـــــيـــــة 

ً
رافـــــــــعـــــــــة

والكاتالونية على وقــع هتافات 
«بــوتــشــيــمــون إلـــى الــســجــن»، في 
الكاتالوني  الــرئــيــس  إلـــى  إشــــارة 
الانــفــصــالــي الـــذي أقــالــتــه مــدريــد، 
كــــمــــا أوردت وكــــالــــة  الــــجــــمــــعــــة، 

الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت أعـــــــداد المــتــظــاهــريــن 
ألــــــــف شــــخــــص وفــــق  نــــحــــو ٣٠٠ 
مـــا أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــلــديــة في 
برشلونة، في حين أشار المنظمون 
إلــى مشاركة ما بين مليون و١٫٣ 

مليون شخص.
وتعيش المنطقة هذه الأحداث 
وســـط الــتــبــاس كــبــيــر، خصوصاً 
بعدما دعــا كارليس بوتشيمون 
أنصاره، أول من أمس (السبت)، 
إلــــــــى الاعــــــــتــــــــراض ســـلـــمـــيـــاً عــلــى 
إجـــــــــراءات مــــدريــــد الـــتـــي بـــاشـــرت 
تدابير وضــع الإقليم الانفصالي 
تــــحــــت وصــــايــــتــــهــــا بــــعــــد إعــــــلان 

استقلاله.
وأكــــد أوريــــــول جــونــكــيــراس، 
نــائــب رئــيــس حــكــومــة كاتالونيا 
ــــــقــــــال أيـــــضـــــاً، فـــــي مــــقــــال أمـــس 

ُ
الم

الـــرئـــيـــس  أن «بـــوتـــشـــيـــمـــون هـــــو 
وسيبقى رئيساً للمنطقة»، مؤكداً 
أنــــه لـــن يــعــتــرف بـــــدوره بـــقـــرارات 
مدريد التي وضعت الإقليم تحت 

الوصاية.
وبــــدا أن شــعــار «كــاتــالــونــيــا 
هـــي نــحــن جــمــيــعــاً» الــــذي رفــعــتــه 
مــــظــــاهــــرة، أمــــــــس، والـــــتـــــي دعـــت 
إلـــيـــهـــا حــــركــــة المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
الكاتالوني الرافضة للانفصال، 

جاء رداً على مواقف جونكيراس. 
وقالت سيلفيا الاركون (٣٥ عاماً) 
الـــتـــي شــــاركــــت فــــي المـــظـــاهـــرة إن 
الانفصاليين «يعيشون في عالم 
موازٍ، أقرب إلى السوريالية»، وفق 

الوكالة الفرنسية.
وألقى الاشتراكي الكاتالوني 
جوزيب بوريل، الرئيس السابق 
للبرلمان الأوروبـــي، خطاباً نارياً 
 
ً
هاجم فيه الانفصاليين، محمّلا

إياهم مسؤولية ما اعتبره «مأساة 
تــاريــخــيــة» تــجــلــت خــصــوصــاً في 
«فـــرار» ثلث الشركات إلــى خــارج 
كاتالونيا خشية عدم الاستقرار.

بـــدوره، اعتبر أحــد المنظمين 
ألـــــيـــــكـــــس رامــــــــــــــوس أن «إعـــــــــلان 
الاستقلال الأحــادي غير قانوني 
وغـــــيـــــر شــــــرعــــــي، وهــــــــو بـــمـــثـــابـــة 
جنون»، مذكّراً بأن الانفصاليين 
لـــم يــحــصــلــوا ســــوى عــلــى ٤٧ في 
المائة من الأصوات في الانتخابات 
فـــــي ٢٠١٥. ويــشــكــل  الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الانــفــصــالــيــون حــالــيــاً غالبية في 
البرلمان الكاتالوني مع ٧٢ مقعداً 

من أصل ١٣٥.
ومــــــســــــاء الــــجــــمــــعــــة، تــجــمــع 
الــكــاتــالــونــيــين من  عـــشـــرات آلاف 
مـــــؤيـــــدي الانــــفــــصــــال لـــلاحـــتـــفـــال 
بولادة «الجمهورية الكاتالونية» 
في كثير من مدن الإقليم. ومساء 
ـــــذت حـــكـــومـــة 

ّ
الـــــيـــــوم نــــفــــســــه، نـــــف

المــحــافــظ مــاريــانــو راخـــــوي، بعد 
مــوافــقــة مــجــلــس الــشــيــوخ، المـــادة 
الــدســتــور لتولي الأمــور  ١٥٥ مــن 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة و«إعــــــــــــادة الـــنـــظـــام 

الدستوري».
وبـــــذلـــــك، أصـــبـــحـــت المــنــطــقــة 
لــنــائــبــة  المـــبـــاشـــرة  تـــحـــت الإدارة 
رئيس الحكومة، سورايا ساينز 
دو ســانــتــامــاريــا. وأقــالــت مــدريــد 
ــت 

ّ
الــحــكــومــة الــكــاتــالــونــيــة، وحــل

الـــبـــرلمـــان الإقـــلـــيـــمـــي، ودعـــــت إلــى 
انتخابات في ٢١ ديسمبر (كانون 

الأول).
وهــــــتــــــف المــــــتــــــظــــــاهــــــرون فـــي 
بـــرشـــلـــونـــة، أمـــــــس: «ســـنـــصـــوت، 

ســـنـــصـــوت»، مــســتــعــيــديــن شــعــار 
تــأيــيــداً للاستفتاء  الانــفــصــالــيــين 
حــــــول تـــقـــريـــر المــــصــــيــــر. وغــلــبــت 
على المظاهرة أجواء تسبق عادة 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة. وشــاركــت 
الــثــلاثــة الرئيسية  فيها الأحــــزاب 
الـــتـــي تـــؤيـــد بـــقـــاء الإقـــلـــيـــم داخـــل 
كــــــيــــــودادانــــــوس  إســـــبـــــانـــــيـــــا، أي 
(لــيــبــرالــي) والـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي والــــحــــزب الــشــعــبــي 
بــــزعــــامــــة راخــــــــــوي، وطـــلـــبـــت مــن 
أنـــصـــارهـــا الـــتـــوجـــه بــكــثــافــة إلــى 

صناديق الاقتراع.
وأظــــــهــــــر اســـــتـــــطـــــلاع لــــلــــرأي 

أجـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة «إل مــــونــــدو» 
أن الانـــفـــصـــالـــيـــين ســـيـــخـــســـرون 
الغالبية، ولن يحصلوا في أفضل 
الأحـــوال ســوى على ٦٥ مــن أصل 
ـــع الاســتــطــلاع 

ّ
١٣٥ مــقــعــدا. وتـــوق

الذي اجري قبل إعلان الاستقلال 
يــنــال الانــفــصــالــيــون ٤٢٫٥ في  أن 
المــائــة مــن الأصــــوات، مقابل ٥٤٫٥ 

في المائة لمناهضيهم.
وكـــاتـــالـــونـــيـــا الـــتـــي ارتــبــطــت 
دومــا بعلاقات معقدة مع مدريد 
تملك لغتها الخاصة، لكن أكثر من 
نصف سكانها (٧٫٥ ملايين نسمة) 
أتوا من خارجها أو يتحدرون من 

أســر مــن أقــالــيــم إسبانية أخــرى. 
والـــــتـــــحـــــدي المــــؤســــســــاتــــي الـــــذي 
طرحه أنصار استقلال كاتالونيا 
لا سابق له منذ عودة إسبانيا إلى 
الــديــمــقــراطــيــة، حتى وإن شهدت 
هزات أثناء ٤٠ عاماً بسبب أعمال 
عــنــف مــرتــبــطــة بــمــنــظــمــة «إيـــتـــا» 
الـــبـــاســـكـــيـــة الانــــفــــصــــالــــيــــة الـــتـــي 
ــبِــرَت مسؤولة عــن مقتل أكثر 

ُ
اعــت

ـــت عــن 
َّ
مــــن ٨٠٠ شـــخـــص، وتـــخـــل

العنف في أكتوبر (تشرين الأول) 
.٢٠١١

والــيــوم (الاثـــنـــين)، تتجه كل 
الأنظار إلى موظفي الإقليم الذين 

المــقــرر أن يــســتــأنــفــوا عملهم،  مــن 
ولـــكـــن هـــــذه المــــــرة تـــحـــت وصـــايـــة 
مـــــدريـــــد، عـــلـــمـــاً بــــــأن راخــــــــوي قــد 
يــواجــه عصيان الحكومة المقالة 
التي ستحاول بدورها استئناف 
هَت  عملها. واستعداداً لذلك، وَجَّ
نـــقـــابـــات عــمــالــيــة فـــي كــاتــالــونــيــا 
دعــــــــــوات لــــــلإضــــــراب عـــــن الـــعـــمـــل 
حــتــى الــتــاســع مــن الــشــهــر المقبل، 
وســــــط حــــالــــة مـــــن الــــتــــرقــــب لأول 
اختبار يواجه جميع الأطراف في 
إسبانيا، بعد تعليق عمل البرلمان 
الــكــاتــالــونــي وتــولــي مــدريــد زمــام 

الأمور.

من جهتها، قللت مدريد من 
الإجراء الذي ستقوم به النقابات 
الــعــمــالــيــة، وقــــال رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـــبـــــانـــــي مـــــاريـــــانـــــو راخــــــــوي 
المــــركــــزيــــة ســتــوفــر  الـــحـــكـــومـــة  إن 
الإمكانات المتاحة لملء الفراغ الذي 
ستتسبب بــه النقابات العمالية 
بــعــد تــوقــف بــعــض الــخــدمــات عن 
العمل، في وقت يحتج فيه عمال 
النقابات على قرار مدريد تفعيل 
المادة ١٥٥ من الدستور الإسباني.
الـــفـــعـــل  تـــــوالـــــي ردود  ومـــــــع 
الدولية على الأزمة الإسبانية، لم 
يستبعد وزير الهجرة البلجيكي 

مــــنــــح زعــــيــــم كــــاتــــالــــونــــيــــا المــــقــــال 
كـــارلـــيـــس بـــوتـــشـــيـــمـــون الـــلـــجـــوء 
السياسي إذا طلب ذلك. ولم ترد 
نــيــة بوتشيمون  أي إشــــارة عــلــى 
إلــى بلجيكا، لكن البلاد  الــذهــاب 
واحدة من بضع دول في الاتحاد 
الأوروبـــــــي تــســمــح لمــواطــنــي دول 
أخـــرى فــي التكتل بطلب اللجوء 
فـــــيـــــهـــــا. وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــهــــجــــرة 
البلجيكي، ثيو فرانكين، إن أمر 
منح اللجوء للزعيم الكاتالوني 
مــمــكــن نــظــراً لــلــظــروف. وأضــــاف: 
«إنهم يتحدثون بالفعل عن حكم 
بالسجن. السؤال هو إلى أي مدى 
سيلقى محاكمة عــادلــة»، مشيراً 
إلى أنه سيكون من الصعب على 
إسبانيا ترحيل بوتشيمون في 

هذه الحالة.
ودعـــــــــــــــا رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــبــلــجــيــكــي شـــــــارل مـــيـــشـــال إلـــى 
الـــحـــوار بـــين مـــدريـــد وبــرشــلــونــة. 
ويقود ميشال الذي ينتمي لتيار 
الوسط ائتلافاً حاكماً مع الحزب 
القومي منذ ٢٠١٤، وهــدأت خلال 
هـــــذه الـــفـــتـــرة مـــطـــالـــبـــات الـــحـــزب 
بـــمـــزيـــد مــــن الاســــتــــقــــلال لــشــمــال 
بــلــجــيــكــا الـــنـــاطـــق بــالــهــولــنــديــة. 
وتــوتــرت الــعــلاقــات بــين إسبانيا 
وبلجيكا بسبب مشكلات مشابهة 
فـــــي تـــســـعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المـــاضـــي 
الثالثة،  والعقد الأول من الألفية 
عــنــدمــا رفـــضـــت بــلــجــيــكــا تسليم 
زوجين إسبانيين مطلوبين لمزاعم 
عــن تورطهما مــع جماعة «إيتا» 

المتمردة في إقليم الباسك.
ولـــــم يـــحـــظ إعــــــلان اســتــقــلال 
كـــاتـــالـــونـــيـــا بــــــأي اعـــــتـــــراف عــلــى 
الصعيد الدولي، في حين تسعى 
حــكــومــة إســبــانــيــا إلـــى اســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة بــأســرع 

وقت.
يـــجـــدر بـــالـــذكـــر أن إســبــانــيــا 
كـــانـــت شـــهـــدت حـــربـــاً أهــلــيــة بين 
عام ١٩٣٦ و١٩٣٩ قبل أن يحكمها 
الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو 

حتى عام ١٩٧٥.

مشاركون في مظاهرة التنديد بإعلان كاتالونيا استقلالها في برشلونة أمس (أ.ب)

ترقب في واشنطن لأول إدانة 
بقضية التدخل الروسي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يترقب أخصام وحلفاء الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب الــتــأكــيــد الــرســمــي لــلاتــهــامــات الأولــــى فــي إطــار 
التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول 

التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ونـــــدّد تــرمــب مـــرة جـــديـــدة فـــي ســلــســلــة تــغــريــدات 
بحسابه على موقع «تويتر» بما عدّها حملة افتراءات، 
ونفى أي «تواطؤ» مع روسيا خلال حملته الرئاسية 
العام الماضي. وكشفت قناة «سي إن إن» الجمعة الماضي 
- قبل أن تؤكد وسائل إعلام أخرى الخبر في وقت لاحق 
- أن فريق مولر سيوجه اتهامات لشخص واحد على 

الأقل اليوم وسيطالب باعتقاله.
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي وعـــــضـــــو لــجــنــة 
الاســتــخــبــارات فــي مجلس الــنــواب، آدم شــيــف، إنــه لم 
يتم إبلاغه باسم أي متهم، لكنه ذكر اسمين متداولين 
كثيرا في الإعلام، هما المدير السابق لحملة ترمب بول 
مــانــافــورت، والمستشار السابق للأمن القومي مايكل 
فلين، اللذان قاما بأنشطة دعائية غير معلنة مع دول 
أجنبية من بينها روسيا، كما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن احــتــمــال الــتــحــقــيــق مـــع تــرمــب 
نفسه، قــال شيف: «لا يمكنني أن أجيب بهذا الاتجاه 
ولا ذاك». وصرّح حليف ترمب، حاكم ولاية نيوجيرسي 
الجمهوري كريس كريستي، لقناة «سي بي إس» بأن 
«الــرئــيــس لا يخضع لتحقيق. لــم يــقــل لــه أي كـــان إنــه 

مستهدف».
ويشير كريستي بذلك على الأرجح إلى تصريحات 
«إف بـــي آي» جــيــمــس كـــومـــي، الـــذي  المـــديـــر الــســابــق لــــــ
أعلن أمام مجلس الشيوخ أن ترمب لم يكن مستهدفا 
بالتحقيق حول التدخل الروسي، عندما أقاله في مايو 

(أيار) الماضي.
ــدخــل الاتـــهـــامـــات تــحــقــيــق مــولــر فـــي مرحلة 

ُ
وســت

جديدة، كما أنها ستفصل فيما إذا كان هناك تواطؤ بين 
روسيا وفريق حملة المرشح الجمهوري حينها. وعُين 
مولر في مايو الماضي لتولي التحقيق في التدخلات 

الروسية في حملة ترمب الانتخابية عام ٢٠١٦.
ووجّه ترمب وعدد من النواب الجمهوريين، أصابع 
الاتهام إلى الديمقراطيين وإلى المرشحة الديمقراطية 
لــلــرئــاســة هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون، المــتــهــمــة بــالــتــواطــؤ مع 
روسيا لدى بيع شركة «يورانيوم وان» إلى مجموعة 
«روســـــاتـــــوم» الـــروســـيـــة الــعــامــة فـــي ٢٠١٠ يــــوم كــانــت 
كــلــيــنــتــون وزيــــرة لــلــخــارجــيــة فــي عــهــد الــرئــيــس بـــاراك 
ها 

ّ
أوباما... واتهم منتقدو كلينتون الوزيرة السابقة بأن

«مؤسسة كلينتون». سهلت عملية البيع، مقابل هبات لـ
وكتب ترمب عبر حسابه على موقع «تويتر»: «لم 
أر مثل هذا الغضب والوحدة في صفوف الجمهوريين 
الــذي فبركته  الــكــاذب  حيال غياب التحقيق فــي الملف 
كلينتون (...) فيما يخص بيع اليورانيوم إلى روسيا، 
الـــ٣٣ ألف رسالة إلكترونية المحذوفة، وقضية  وحيال 
كــــومــــي... وغــيــرهــا الــكــثــيــر»، مـــعـــددا بـــذلـــك «قــضــايــا» 

كلينتون المختلفة.
ويــعــد آخـــرون أن تسريب المعلومات لقناة «سي 
إن إن» الــجــمــعــة المـــاضـــي حــــول اقـــتـــراب مـــوعـــد إعـــلان 
الاتــهــامــات، هــو بــحــدّ ذاتـــه فضيحة تستحق ملاحقة 
قضائية. ودعا عدد من الجمهوريين المعزولين حاليا، 
مولر إلى الاستقالة، متهمين إياه بأنه مقرب جدا من 

كومي.

الملفات المعلنة أسهمت في توسيع بحر الفرضيات

ترمب يتعهد الكشف عن وثائق اغتيال كيندي المتبقية
واشنطن: معاذ العمري

تعهّد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب بـــــالإفـــــراج عــــن بــقــيــة مــلــفــات 
ر، 

َ
نش

ُ
اغتيال جون كيندي التي لم ت

لكنه أوضح أن الوثائق التي تحمل 
أسماء وعناوين الأشخاص الذين ما 
زالوا على قيد الحياة لن يتم كشفها.

وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الأمــيــركــيــة 
قــد أفــرجــت عــن ٢٨٠٠ وثــيــقــة سرية 
لــم يــســبــق أن كــشــفــت لــلــعــمــوم فيما 
يتعلق بحادثة اغتيال الرئيس جون 
كيندي، الذي قتل بالرصاص قبل ٥٤ 
عاماً أثناء زيارته دالاس بتكساس 
عام ١٩٦٣، وتعد حادثة اغتياله من 
أغرب وأشهر حوادث الاغتيالات في 

التاريخ الحديث.
وأصدر المركز الوطني للأرشيف 
الأمـــيـــركـــي الـــوثـــائـــق الـــســـريـــة عــلــى 
الإنــتــرنــت بــمــوجــب قـــانـــون أصـــدره 
الكونغرس الأميركي بجمع سجلات 
اغــتــيــال جـــون كــيــنــدي، فـــي غــضــون 
إطـــار زمــنــي مــدتــه ٢٥ عــامــاً، بيد أن 
بــعــض الــســجــلات تــبــقــى مــحــجــوبــة 
بشكل آمــن تأهباً لإمكانية تهديد 

الأمن القومي.
وبــعــد الــتــشــاور مــع المــخــابــرات 
الأميركية، قال الرئيس ترمب عبر 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، أول مــن 
أمس، إنه مستعد لرفع السرية عن 
«جــمــيــع» مــلــفــات أرشـــيـــف اغــتــيــال 
كــيــنــدي، دون الإعـــــلان عـــن أســمــاء 
الأشــــــخــــــاص الــــــــــــوارد ذكـــــرهـــــم فــي 
الــوثــائــق، الــذيــن مــا زالـــوا على قيد 
الــحــيــاة. وكــــان الــبــيــت الأبــيــض قد 
ه سيتم 

ّ
أعلن، الخميس الماضي، أن

الــوثــائــق التي لم  الكشف عــن بقية 
تنشر في جولة جديدة، بحلول ٢٦ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
وفي الوقت نفسه، تحدّى موقع 
«ويكيليكس» (الشهير بالتسريبات 
الــــحــــكــــومــــيــــة) الــــخــــمــــيــــس المــــاضــــي 
قـــدرة الــرئــيــس تــرمــب عــلــى نــشــر كل 
السجلات المتعلقة بحادثة اغتيال 
الــرئــيــس كــيــنــدي، إذ عـــرض المــوقــع 
مكافأة مالية قدرها ١٠٠ ألف دولار 

إذا تم ذلك.
مــــــن أن حــقــبــة  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
الستينات حملت أحداثاً واغتيالات 
كثيرة في دول العالم، التي اعتبرها 
الـــنـــقـــاد «مــــوضــــة» الـــعـــصـــر، شملت 
اغــتــيــال مــارتــن لــوثــر كــيــنــغ، وتشي 
غــيــفــارا، إلا أن اغــتــيــال كــيــنــدي كــان 

الأهم والأبرز حتى اليوم.
المــؤرخ  يقول مايكل بيشلوس، 
الأمــيــركــي المــهــتــم بــتــاريــخ الــرؤســاء 
 Taking» الأميركيين، ومؤلف كتاب

Charge» عن تاريخ الرئيس ليندون 
جــونــســون بعد اغــتــيــال كــيــنــدي، إن 
المــجــتــمــع الأمــيــركــي والــعــالــم أجمع 
متعطش لأن يعرف أكثر عن أغرب 
حادثة اغتيال في التاريخ الأميركي، 
إذ إن «نظرية المؤامرة» هي الأقوى 

والمنتشرة في الأوساط الأميركية.
ويـــرى بيشلوس عبر صفحته 
على موقع «تــويــتــر»، أن مــن يعتقد 
أن هــــــذه المـــســـتـــنـــدات الــــتــــي رفــعــت 
الــســريــة  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــنــهــا 
حول اغتيال الرئيس الـ٣٥ الأميركي 
جــون كيندي، ستحل اللغز المحيّر 
للاغتيال فإنه سيصاب بالإحباط، 
لــن نحصل على  لأنــه وبكل بساطة 
شــرح وإيــضــاح مُـــرضٍ للجميع عن 

حادثة الاغتيال.
وأضــــــــــــاف: «مــــــــــاذا لـــــو لـــــم يــتــم 
اغتيال الرئيس كيندي وبقي على 
قيد الحياة؟ هل سيتمكن من الفوز 
بـــفـــتـــرة رئـــاســـيـــة أخــــــرى كــخــلــيــفــتــه 
لـــيـــنـــدون جـــونـــســـون؟ هـــل ســيــوقــف 
حرب فيتنام؟ كيف سيكون التاريخ 
والمــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي؟ أســئــلــة عــدة 
تــــدور فـــي بـــال المــجــتــمــع الأمــيــركــي. 
ربما لن يحدث ما حدث بعد وفاته، 

وربما العكس».
ويروي المؤرخ مايكل بيشلوس 
مـــــا حــــــدث لـــــزوجـــــة الــــرئــــيــــس جـــون 
كيندي جاكلين بعد اغتياله في ٢٢ 
الــثــانــي) ١٩٦٣ إذ  نوفمبر (تــشــريــن 

عادت إلى البيت الأبيض مع أطفالها 
وبقيت فيه مدة ١٥يوماً حتى السابع 
من ديسمبر (كانون الأول) من العام 
نفسه، ثم غادرت البيت الرئاسي إلى 
مكان آخر في نيويورك، ولم تستطع 
الـــبـــقـــاء فـــيـــه أبــــــــداً، إلا أنـــهـــا عــــادت 
إلــيــه ســـراً بــعــد ثمانية أعــــوام خــلال 
رئاسة الرئيس ريتشارد نيكسون، 
وتـــــنـــــاولـــــت مـــــع أطــــفــــالــــهــــا وعـــائـــلـــة 
الرئيس نيكسون العشاء والاحتفال 
بالبورتريه الخاص بها وبزوجها 
الرئيس كيندي. كما تعرّف أطفالها 
على المكتب البيضاوي وأتيح لهم 
الـــحـــديـــث مــــع الـــرئـــيـــس نــيــكــســون، 
وشددت على الرئيس نيكسون بعدم 
التصريح للصحافة الأميركية عن 

هذه الزيارة.
بدوره، وصف شارلي سكودير 
«أخــبــار دالاس» خبر  بـــ الــصــحــافــي 
نــــشــــر المــــلــــفــــات الــــســــريــــة الـــخـــاصـــة 
ــيــوم  بـــاغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس كـــيـــنـــدي بـــ
الــكــريــســمــاس» بــعــد انــتــظــار دام ٢٥ 
عاماً منذ صدور قانون الكونغرس 
بــرفــع الــســريــة عـــن المــلــفــات فـــي عــام 

.١٩٩٢
وقال سكودير عبر حسابه في 
«تويتر»، إن صحيفة «أخبار دالاس» 
عــمــلــت بــكــامــل طــاقــتــهــا وأعــضــائــهــا 
خــــلال الـــــــ٢٤ ســـاعـــة طــيــلــة الــيــومــين 
لــقــراءة الملفات والــوثــائــق،  الماضية 
ومعرفة ما حدث خلال التحقيقات 

للوصول إلى معلومات جديدة في 
حادثة الاغتيال.

بيد أن الصحافي شارلي غرّد 
محبطاً بما آلوا إليه، وقال: «لم نجد 
 واحداً أو معلومة مؤكدة تفيد 

ً
دليلا

بــوجــود قــاتــل آخـــر غــيــر لــي هــارفــي 
أوزوالد، بل هو تصرف فردي. كثير 
مــن الأســئــلــة تنتظر الإجـــابـــة، كنتُ 
الــبــدايــة عــنــد إصـــدار  فـــي  متحمساً 
الملفات، إلا أنني لم أعرف ماذا حدث 

خلال تلك الحقبة».

الاتحاد السوفياتي وصف القاتل 
«المجنون والعصبي» بـ

طت إحدى الوثائق المنشورة 
ّ
سل

فـــي حـــادثـــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس الـــــ٣٥ 
الأمــيــركــي جـــون كــيــنــدي، الــصــادرة 
مـــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي 
(إف بي آي) عام ١٩٦٦ الضوء على 
كيفية إدراك المــخــابــرات الأميركية 
لـــلـــردود الــســوفــيــاتــيــة عــلــى اغــتــيــال 
كيندي؛ إذ نقلت الوثيقة عن مصادر 
عــدة قولها إن الشعب السوفياتي 
«صدمة عظيمة  وقياداته أصيبوا بـ
(وتخوفوا) من أن وفاة جون كيندي 
قـــد تـــــؤدي إلــــى حــــرب مـــع الـــولايـــات 

المتحدة».
قــــــــــــادة الاتــــــحــــــاد  ويــــــــبــــــــدو أن 
الــســوفــيــاتــي كـــانـــوا مــقــتــنــعــين بــأن 

المــتــهــم الــرئــيــســي أوزوالــــــــد لـــم يكن 
المسلح الوحيد، ورجّــحــت أن يكون 
جــزءاً من «انــقــلاب»، كما تشير إليه 
الوثيقة. وبحسب الوثيقة نفسها، 
فــــإن الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي اعــتــرف 
الــذي  بانخفاض مــهــارات أوزوالــــد، 
انــضــمّ إلــى الاتــحــاد السوفياتي في 
عــــام ١٩٥٩ بــعــدمــا عــمــل كــعــســكــري 
مــشــاة ســابــق فــي مــنــشــآت عسكرية 
أمـــيـــركـــيـــة حـــســـاســـة فـــــي الــــيــــابــــان، 
وكــــان يــنــظــر إلــيــه مـــن قــبــل الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي عـــلـــى أنــــــه «مـــجـــنـــون 

عصبي كان غير مخلص لبلاده».
ولفتت الوثيقة إلى أن الاتحاد 
السوفياتي كــان حريصاً على عدم 
اضطراب العلاقة بينه وبين أميركا، 
الــســفــارة الأميركية  إذ تمت حماية 
في موسكو بوضع حراس مخابرات 
(كــــــــي بــــــي جــــــــي) خـــــــــارج الــــســــفــــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــد حـــادثـــة الاغــتــيــال 

مباشرة.

«إف بي آي» حاولت تتبع
 أوزوالد قبل الاغتيال

كـــشـــفـــت وثــــيــــقــــة غــــامــــضــــة مــن 
مكتب «نيو أورلينز» التابع لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) 
عـــن اهــتــمــامــهــا بــتــعــقــب لـــي هــارفــي 
أوزوالـــــــد المــتــهــم بــاغــتــيــال الــرئــيــس 

كــيــنــدي فــي الأســابــيــع الــتــي سبقت 
بــــدا أن المــصــلــحــة في  الاغـــتـــيـــال، إذ 
أوزوالــــــــــد تــنــبــع مــــن مـــشـــاركـــتـــه فــي 
تنظيم يتبع لكوبا (اللعب العادل)، 

وهي مجموعة مؤيدة لكاسترو.
وتــــنــــاقــــش الـــوثـــيـــقـــة، المــــؤرخــــة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٦٣،   ٢٥
الاتصال مع المصادر الكوبية حول 
أوزوالـــد ودوره، لافتة إلــى أن لجنة 
«الــلــعــب الــــعــــادل» فـــي كــوبــا أوقــفــت 
نــشــاطــهــا مــنــذ مـــغـــادرتـــه، وتــلاحــظ 
بالإضافة إلى أن التقرير أرسل إلى 
شــرطــة دالاس، حيث اشتبه مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي فـــي أنـــه قد 
ينتقل إلى هناك لبدء فصل آخر من 
لــكــاســتــرو. وقــام  المــؤيــدة  المجموعة 
أوزوالــد باغتيال كيندي في دالاس 

يوم ٢٢ نوفمبر.
ومـــــن المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام أيــضــاً 
أن جــــاك روبــــي الــــذي قــتــل أوزوالـــــد 
ــتِــل فــي ٢٤ نوفمبر 

ُ
بــالــرصــاص، وق

١٩٦٣، كان أيضاً تحت مراقبة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي في عام ١٩٦٢.

رت 
ّ
كما كشفت وثيقة أخرى، حذ

بـــي آي» شــرطــة دالاس،  فــيــهــا «إف 
بأخذ الحيطة والحذر من محاولات 
ــــــــــد المــتــهــم  قــــد تــــصــــدر بـــقـــتـــل أوزوال
باغتيال كيندي، وتشديد الحراسة 
عليه، إلا أنــه حــدث مــا كــان متوقعاً 
من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية 

أن يحدث.

كوبا لم تقتل كيندي

تــحــدّثــت مــذكــرة كتبت فــي عــام 
١٩٦٤، ونشرها مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي، عــن أن منفيين كوبيين 
ناقشوا تحديد سعر اغتيال فيدل 
كاسترو، وراؤول كاسترو، وإرنستو 

(تشي) غيفارا.
وقــــالــــت المـــــذكـــــرة إن عـــــــدداً مــن 
المــعــارضــين الكوبيين حـــددوا مبلغ 
ألــــــف دولار لاغـــتـــيـــال فــيــديــل   ١٥٠
كــــاســــتــــرو، إلا أنـــهـــم اســــتــــقــــرّوا فــي 
اجـــتـــمـــاع لاحـــــق عـــلـــى مـــبـــالـــغ أكــثــر 
ألــــــف دولار  تــــواضــــعــــا، وهــــــي ١٠٠ 
لفيديل، و٢٠ ألف دولار لراؤول، و٢٠ 

ألف دولار لتشي غيفارا.
واستبعدت وثيقة أخرى صادرة 
عـــن لــجــنــة الــتــحــقــيــقــات فـــي مجلس 
الــــنــــواب الأمـــيـــركـــي أن تـــكـــون كــوبــا 
خططت لاغتيال كيندي. وأضافت 
أن «اللجنة لا تعتقد أن كاسترو كان 
سيغتال الرئيس كيندي، لأن مثل 
هـــذا الــعــمــل كـــان سيتيح لــلــولايــات 
المتحدة ذريعة لتدمير كوبا، وهي 

لا تستطيع المخاطرة بذلك».

صورة أرشيفية لسيارة الرئيس جون كيندي في دالاس قبل دقائق من مقتله في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٣ (أ.ب)
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ته «حركة الشباب»
ّ
 بينهم مسؤولون حكوميون في اعتداء تبن

ً
٢٥ قتيلا

عزل قائدي المخابرات والشرطة بعد هجوم مقديشو
القاهرة: خالد محمود

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة 
أمس، عقب اجتماع مفاجئ لها، عزل 
قائدي المخابرات والشرطة الوطنية 
من منصبيهما، على خلفية الهجوم 
الـــذي اســتــهــدف فــنــدقــاً فــي العاصمة 
مــقــديــشــو، مــا أســفــر عــن ٢٧ شخصاً 
بينهم مسؤولون حكوميون وتبنته 

«حركة الشباب» المتطرفة.
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية 
الــذي  الــــوزراء  الرسمية، بــأن مجلس 
ترأسه نائب رئيس الحكومة مهدي 
جوليد، وافق على اقتراح قدمه وزير 
الأمــن الداخلي محمد أبــو بكر أسلو 
بإقالة قائد المخابرات الوطنية عبد 
الله محمد، وقائد الشرطة الوطنية 
عــبــد الحكيم ســاعــد، مــشــيــرة إلـــى أن 
المــجــلــس وافــــق عــلــى الاقـــتـــراح بشكل 
جماعي، بعد إجــراء عملية تصويت 
في الاجتماع الذي ناقش تعزيز أمن 
العاصمة، التي شهدت خلال الفترة 
المــاضــيــة هــجــمــات إرهـــابـــيـــة نفذتها 
«حـــركـــة الـــشـــبـــاب» المـــتـــمـــردة. وأفــــاد 
بـــيـــان رســـمـــي بـــــأن الــــوزيــــر أبـــــو بــكــر 
استعرض خــلال الاجتماع تفاصيل 
الهجوم الذي استهدف فندق «ناسا 
هــبــلــود٢»، حيث «قتل ٢٧ شخصاً»، 
فــيــمــا أنـــقـــذت الـــقـــوات الأمــنــيــة «عـــدداً 
كبيراً» ممن كانوا في الفندق لحظة 

وقوع الهجوم.
كــــذلــــك، أعـــلـــن أبـــــو بـــكـــر اعــتــقــال 
٥ أشــــخــــاص بــشــبــهــة تــــورطــــهــــم فــي 
الهجمات الإرهابية التي استهدفت 
«فندق سفاري» بالعاصمة مقديشو، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ٥ آخـــريـــن كـــانـــوا من 
بـــــين مـــنـــفـــذي الــــهــــجــــوم عـــلـــى فـــنـــدق 

«نـــــاســـــا هـــــبـــــلـــــود٢». وكـــــانـــــت قـــــوات 
الأمــن الصومالية أعلنت أنها قتلت 
مــســلــحــين اثـــنـــين واحـــتـــجـــزت ٣ غـــداة 
هجمات منسقة باستخدام سيارتين 
مــفــخــخــتــين عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن فــنــدق 
يقطنه مــســؤولــون حــكــومــيــون، بعد 
أسبوعين بالضبط على أسوأ اعتداء 
شهدته البلاد في تاريخها، ويعتبر 
 على 

ً
الأكثر دموية، إذ خلف ٣٥٨ قتيلا

الأقل و٢٢٨ جريحاً.
واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي 
الـــذي أدان  الــلــه فــرمــاجــو  محمد عبد 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي، أن «ميليشيات 
الـــشـــبـــاب الإرهـــابـــيـــة تـــحـــاول يــائــســة 
ترويع المواطنين، لكن الشعب توحّد 
مــن أجــل تصفية الإرهــابــيــين». وأكــد 
الـــرئـــيـــس فـــرمـــاجـــو فــــي بـــرقـــيـــة عــــزاء 
الـــضـــحـــايـــا أن «الأفـــــعـــــال  إلــــــى أســــــر 
والتصرفات الجبانة التي تمارسها 
آمــال  لــن تخيب  الــشــبــاب  ميليشيات 
ومــهــام الـــدولـــة الــتــي تــســعــى جــاهــدة 
إلــى إنــهــاء وجـــود الإرهـــاب فــي ربــوع 

البلاد».
واجــــتــــمــــع فـــــرمـــــاجـــــو، ورئــــيــــس 
حــكــومــتــه حــســن عــلــي خــيــري، أمــس، 
مـــــع رؤســـــــــاء الــــــولايــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى مــحــافــظ إقــلــيــم بــنــادر 
ثـــــابـــــت عــــــبــــــدى، فــــــي إطـــــــــار المـــؤتـــمـــر 
الــتــشــاوري الــوطــنــي الـــذي يستهدف 
تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين 
الدولة الفيدرالية والإدارات الإقليمية 
وتــفــعــيــل الــجــهــود الـــرامـــيـــة لمــكــافــحــة 
الإرهــــاب. وقــال عبد العزيز إبراهيم 
المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، 
إن «قــــــــــــوات الأمــــــــــن ضــــبــــطــــت ٣ مــن 
المهاجمين كانوا يحاولون الفرار من 
الفندق»، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ عدة 

أشخاص من الفندق الذي تحصن فيه 
مسلحو «حركة الشباب» في مقديشو 

عقب تبادل لإطلاق النار.
وأوضـــــــــحـــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الصومالية الرسمية أن مدوبي نونو 
وزيـــر داخــلــيــة حــكــومــة إقــلــيــم جنوب 
الــغــرب، وعبد الناصر غــارنــي عضو 
برلماني سابق، وقائد بشرطة مديرية 
حــــي دايـــنـــيـــلـــي، قـــتـــلـــوا فــــي الــهــجــوم 
الإرهابي الذي استهدف «فندق ناسا 
هبلود٢». وكان ضابط الشرطة الرائد 
محمد حسين قد ذكر أن عدد القتلى 
قــد يــرتــفــع، كــمــا عــبــر عــن اعــتــقــاده أن 
«بــعــض المــتــشــدديــن الآخــريــن تخفوا 
وفروا مع السكان الذين تم إنقاذهم». 
وأضـــــاف لــوكــالــة «رويــــتــــرز» أنـــه «تــم 
اعتقال ٣ متشددين أحياء، بينما فجر 
اثــنــان آخــــران نفسيهما بــعــد إطــلاق 

النار عليهما».
وكـــان الــهــجــوم قــد بـــدأ فــي نحو 
الساعة الخامسة مساء أول من أمس 
بسيارة ملغومة، ثم اقتحم مسلحون 
بعد ذلك المبنى بعد أن دمرت القنبلة 
دفــــاعــــاتــــه. ودمــــــر الانـــفـــجـــار واجـــهـــة 
الفندق المــؤلــف مــن ٣ طــوابــق وألحق 
أضـــراراً أيضاً ببوابة فندق مجاور، 
علماً أن مسؤولين صوماليين كثيرين 
يقيمون فــي فــنــادق محصنة، لأنها 
تــوفــر حــمــايــة أفــضــل مـــن الــهــجــمــات. 
ثــانٍ بعد فترة وجيزة  ووقــع انفجار 
من الأول في المكان نفسه، عندما كانت 
شاحنة تحاول سحب مركبة صغيرة 
الــحــادث، حيث كانت فرق  مــن موقع 
الإنقاذ تحاول دخول الموقع، وفقاً لما 

رواه شهود عيان.
وتحولت الهجمات على الفنادق 
انــتــحــاري  تــبــدأ عــــادة بتفجير  الــتــي 

بــاســتــخــدام ســيــارة مفخخة متبوعاً 
باقتحام للمبنى مــن قبل مسلحين، 
إلـــــى اســتــراتــيــجــيــة مـــعـــتـــادة لــحــركــة 
الشباب خــلال معركتها الممتدة منذ 
عقدٍ للإطاحة بالحكومات المتعاقبة 
المدعومة دولياً في مقديشو. ولاحقاً 
تـــبـــنـــى مــــتــــمــــردو الــــحــــركــــة المــرتــبــطــة 
بتنظيم القاعدة التفجيرين والهجوم 
الـــفـــنـــدق، حــســبــمــا أورد مــوقــع  عــلــى 
 عــن إذاعـــة 

ً
قــريــب مــن المــتــمــرديــن نــقــلا

«الأنــــدلــــس» الــتــابــعــة لــهــم، مــعــلــنــاً أن 
«المقاتلين المجاهدين هم داخل فندق 
نـــاســـا هــبــلــود حــيــث يـــنـــزل كــثــيــر من 

الكفار».
واعترفت «حركة الشباب»، التي 
شنت عشرات الهجمات المشابهة خلال 
الــحــرب الأهــلــيــة الطويلة فــي الــبــلاد، 
بأنها نفذت تفجيري أول من أمس، 
حــيــث قـــال عــبــد الــعــزيــز أبـــو مصعب 
المتحدث باسم العمليات العسكرية 
ومــــســــؤولــــين  وزراء  إن  لــــلــــحــــركــــة، 
أمنيين كانوا داخــل الفندق. وتقاتل 
هـــــذه الـــحـــركـــة المــــتــــشــــددة، الــحــكــومــة 
الــتــي تحظى  الــصــومــالــيــة الضعيفة 
بدعم المجتمع الدولي بالإضافة إلى 
٢٢ ألف جندي هم قــوام قوة الاتحاد 
ــــــــــردت 

ُ
الأفـــــريـــــقـــــي (أمـــــــيـــــــصـــــــوم). وط

«الشباب» من مقديشو في أغسطس 
الــعــدد  ثـــم خـــســـرت  (آب) عــــام ٢٠١١، 
الأكـــبـــر مـــن مــعــاقــلــهــا، لــكــنــهــا لا تـــزال 
تسيطر على مناطق ريفية مترامية 
تشن منها هجمات انتحارية غالباً ما 
تستهدف العاصمة وقواعد عسكرية، 
صومالية أو أجنبية. وتسعى الحركة 
إلــى الإطــاحــة بالحكومة الصومالية 
المـــدعـــومـــة دولـــيـــاً وفـــــرض تــفــســيــرهــا 

المتشدد للشريعة.

اعتقال العشرات من «داعش» في عدد من المحافظات التركية

مداهمات بعد إحباط تفجير إرهابي في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

داهــمــت قـــوات مكافحة الإرهـــاب 
في إسطنبول أمس، منزلين كان يقيم 
فيهما ٤ عــنــاصــر مــن تنظيم داعــش 
حاولوا تفجير أحد المراكز التجارية، 
أول من أمس، وتم القبض عليهم قبل 

تنفيذ التفجير.
وذكــــــــــــــر بـــــــيـــــــان لمـــــــديـــــــريـــــــة أمــــــن 
إسطنبول، أن فــرق مكافحة الإرهــاب 
عثرت في المنزلين على مواد تستخدم 
في صناعة القنابل اليدوية، وأجهزة 
تــحــكــم عـــن بُـــعـــد، إضـــافـــة إلــــى أســـلاك 
وبــــــطــــــاريــــــات تــــســــتــــخــــدم فــــــي صــنــع 
المــتــفــجــرات. وضبطت قـــوات مكافحة 
الإرهـــاب فــي إسطنبول، ٤ إرهابيين، 
بينهم امرأتان، كانوا بصدد التحضير 
لتنفيذ الهجوم. وقالت مصادر أمنية 
إن فــريــقــاً خــاصــاً مــن شعبة مكافحة 
الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول تعقب 

الأشــخــاص الإرهــابــيــين بعد حصوله 
عــلــى مــعــلــومــات حـــول عــزمــهــم تنفيذ 
عمل إرهــابــي. وأضــافــت المــصــادر أنه 
تــم ضبط الأشــخــاص الأربـــعـــة، داخــل 
سيارة في مرآب مركزٍ تجاري بمنطقة 
«بـــيـــرام بــاشــا» فــي الــشــطــر الأوروبــــي 
من إسطنبول، وقامت وحدة مكافحة 
المتفجرات بتفجير السيارة بعد إخلاء 

المكان من المدنيين.
وفــي ولايــة إزمير (غــرب) أوقفت 
قـــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــاب ١٠ مشتبه 
بــهــم فـــي إطـــــار الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة 
حـــول نــشــاط تنظيم داعــــش. وحسب 
مصادر أمنية، فإنّ النيابة العامة في 
إزمير، طالبت بحبس الموقوفين الذين 
عثِر على وثائق تنظيمية كثيرة في 
منازلهم. وخــلال التحقيقات الأولية، 
تبينّ أن بين الموقوفين امرأتين اثنتين، 

وواحداً يحمل الجنسية السورية.
وفي عملية أخــرى، أوقفت قوات 

الأمن ٥ سوريين ينتمون إلى التنظيم، 
وضبطت وثائق تروج لفكره الإرهابي 
فــــي مـــنـــازلـــهـــم. وتـــنـــفـــذ قـــــــوات الأمــــن 
التركية مثل هذه العمليات بين الحين 
والآخر، لتوقيف أشخاص يشتبه في 
انتمائهم إلــى تنظيمات إرهابية من 
الأتراك والأجانب. وفي ولاية أرضروم 
(شمال شرق) ألقت قوات الأمن القبض 
على ٢٢ من عناصر «داعش»، وعثرت 
على أسلحة ووثائق في المنازل التي 
تمت مداهمتها. كما ألقت فرق مكافحة 
الإرهــــــــــاب الـــقـــبـــض عـــلـــى ٥ ســـوريـــين 
ينتمون إلى التنظيم الإرهابي خلال 
عمليات أمنية في ولاية شانلي أورفا 

جنوب البلاد.
وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة أنــــــقــــــرة، ألـــقـــت 
قـــوات مكافحة الإرهــــاب القبض على 
٥٣ شخصاً مــن الأجــانــب مــن عناصر 
«داعش»، كان بعضهم يخطط لهجمات 
خلال «عيد الجمهورية» أمس. وكانت 

مــذكــرات توقيف قــد صـــدرت، أول من 
أمـــس، بحق ٥٥ شخصاً يُعتقد أنهم 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي، 
ويحملون جنسيات أجنبية. وأشارت 
المـــصـــادر إلـــى أن الــتــحــقــيــقــات كشفت 
عن مشاركة هذه العناصر في أعمال 
قتالية في صفوف تنظيم داعــش في 

مناطق القتال خارج تركيا.
ومنذ مطلع العام، أوقفت قوات 
الأمن التركية نحو ٦ آلاف من عناصر 
تنظيم داعش غالبيتهم من الأجانب، 
كما قامت السلطات التركية بترحيل 
المــــئــــات مــــن الأجــــانــــب مـــمـــن انــضــمــوا 
إلـــى «داعـــــش» فــي مــنــاطــق الــقــتــال في 
سوريا ونجحوا في التسلل إلى داخل 
الأراضي التركية. كما قامت السلطات 
التركية على مــدى السنوات الخمس 
الماضية بترحيل أكثر من ٥ آلاف من 
عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» وحـــبـــســـت مــئــات 

آخرين.

مقتل أكثر من ٢٠ شرطياً في أفغانستان بيد {طالبان}
كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــر مسؤولون محليون أن 
أكثر من عشرين شرطياً أفغانياً 
قتلوا في هجمات شنها عناصر 
{طــالــبــان} عــلــى مــواقــعــهــم خــلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين، وأعـــلـــنـــوا 
مــــســــؤولــــيــــتــــهــــم عـــــنـــــهـــــا. وشـــــن 
المــاضــيــة،  قــبــل  الليلة  المــتــمــردون 
هجوماً منسقاً على ثلاثة حواجز 
فــي منطقة خـــان عبد،  لــلــشــرطــة 
شــــرق مــديــنــة قـــنـــدوز الــتــجــاريــة 
الكبيرة في شمال شرقي البلاد، 
 بــين عناصر 

ً
وأوقـــعـــوا ١٣ قــتــيــلا

الشرطة، كما ذكــر حاكم المنطقة 
الله أميري وقائد الشرطة  حياة 
عــبــد الحميد حــمــيــدي. وأضـــاف 

حــمــيــدي أن «الـــوحـــدة الــحــمــراء» 
لطالبان، مجموعة النخبة لديهم 
والمـــوجـــودة فــي قــنــدوز وهلمند 
(جنوب)، هي التي شنت الهجوم. 
وأوضـــــــــح حـــمـــيـــدي أن شــرطــيــاً 
واحداً نجا، وأن ثلاثة مهاجمين 

قتلوا أيضا.
وقـــد وقـــع الــهــجــوم فــي نحو 
الثالثة فجراً على طــول الطريق 
الــــســــريــــع قــــنــــدوز - تــــخــــار، كــمــا 
أوضح الحاكم الذي قال إن سيارة 
جيب من نوع همفي قد سرقت. 
وأوضــــــح أن «عـــنـــاصـــر الــشــرطــة 
كـــــانـــــوا نــــائــــمــــين عــــنــــدمــــا هـــاجـــم 
عــنــاصــر (طـــالـــبـــان) حــواجــزهــم. 
وقتل ١٣ شرطيا للأسف، ونجا 
اثـــنـــان، أحــدهــمــا فــــــرارا». وأعــلــن 

متحدث باسم {طــالــبــان}، ذبيح 
الــلــه مجاهد، مسؤولية الحركة 
عن العملية، مؤكدا أنها استولت 
عــلــى «عـــــدد كــبــيــر مـــن الأســلــحــة 
والـــــذخـــــائـــــر». وســــرقــــت عـــشـــرات 
مــن ســيــارات جــيــب همفي خــلال 
السنة، من قوات الأمن، واستخدم 
عـــدد مــنــهــا بــعــد تــفــخــيــخــهــا، في 
الفترة الأخيرة، للقيام باعتداءات 
انــتــحــاريــة عــلــى قــواعــد للشرطة 

والجيش.
وأعـــلـــنـــت حـــركـــة {طـــالـــبـــان} 
مــســؤولــيــتــهــا أيـــضـــا عـــن هــجــوم 
حــصــل أول مـــن أمــــس فـــي غــزنــة 
(وســـــــــــــط)، وأســــــفــــــر عــــــن تــســعــة 
قــتــلــى وجـــريـــحـــين بــــين عــنــاصــر 
الشرطة الذين تعرضوا للهجوم. 

وبـــــــدأ الـــهـــجـــوم فــــجــــرا واســـتـــمـــر 
ســــاعــــتــــين، كــــمــــا قـــــــال المـــتـــحـــدث 
بــاســم الــحــاكــم الإقــلــيــمــي محمد 
عارف نوري. وأكد قائد الشرطة 
الــجــنــرال محمد زمــان  الإقليمية 
هـــذه الحصيلة، وذكـــر أن قــواتــه 
تــســيــطــر عــلــى الـــقـــاعـــدة. وأعــلــن 
المتحدث نفسه باسم {طالبان} 
الــحــركــة عــن العملية  مــســؤولــيــة 
الــتــي اســتــهــدفــت مــركــزي شرطة 
مــــزدحــــمــــين. وشـــنـــت {طـــالـــبـــان} 
الفترة الأخيرة مجموعة من  في 
الاعتداءات على قواعد عسكرية 
وللشرطة، في الجنوب الشرقي 
وفــي الــوســط، وأســفــرت عن أكثر 
من ١٥٠ قتيلا خلال خمسة أيام، 

في الأسبوع الماضي.

ضبط متفجرات خلال مداهمة مجموعة متطرفة في بنغلاديش
دكا - لندن: «الشرق الأوسط»

اعــــــتــــــقــــــلــــــت الــــــــشــــــــرطــــــــة فــــي 
بــنــغــلاديــش أمـــــس، ٣ أشــخــاص 
يشتبه بأنهم متشددون وصادرت 
أسلحة ومتفجرات خلال عملية 
دهم استهدفت مجموعة محلية 
مـــتـــهـــمـــة بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لــســلــســلــة 
اعتداءات دامية. واعتقل الثلاثي 
خـــــلال عــمــلــيــة دهـــــم مــــزرعــــة فــي 
مــنــطــقــة شـــابـــاي نـــوابـــغـــانـــج في 

شمال غربي البلاد.
وأوضــــــح المــــســــؤول فـــي قــوة 
المــراد،  الله  التدخل السريع عبد 
أن المجموعة تنتمي إلى «جماعة 
المــــجــــاهــــديــــن فـــــي بـــنـــغـــلاديـــش» 
ــــــتــــــي تـــحـــمـــلـــهـــا  المــــــــحــــــــظــــــــورة، ال

الـــســـلـــطـــات مـــســـؤولـــيـــة ســلــســلــة 
هجمات بينها قتل ٢٢ شخصاً 
بينهم ١٨ أجنبياً خـــلال هجوم 
على مقهى في دكا العام الماضي. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن المراد قوله: «لدينا معلومات 
نـــحـــو ١٤ أو ١٥  إلـــــى أن  تـــشـــيـــر 
عنصراً مــن (جماعة المجاهدين 
فــي بــنــغــلاديــش) كــانــوا يعقدون 
اجـــتـــمـــاعـــاً ســــريــــاً فـــــي المـــــزرعـــــة. 
نـــفـــذنـــا عــمــلــيــة الــــدهــــم فــــي وقـــت 
مــبــكــر (صـــبـــاح أمـــــس) ونــجــحــنــا 
في اعتقال ٣ منهم»، مضيفاً أنه 
سيتم توجيه اتهامات بالإرهاب 
إلـــيـــهـــم. وأضـــــــاف: «عـــثـــرنـــا على 
مـــــســـــدس شــــبــــه أوتــــومــــاتــــيــــكــــي 
ورصاصات وأكثر من كيلوغرام 

مــــــن مــــســــحــــوق مـــتـــفـــجـــر وكـــتـــب 
(جهادية) بحوزتهم».

ومــنــذ الاعـــتـــداء عــلــى المقهى 
الــــــذي وقـــــع فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٦، لقي نحو ٧٠ متهماً حتفهم 
بـــنـــيـــران الــــقــــوات الــحــكــومــيــة في 
عمليات دهم وإطلاق نار تهدف 
إلــى تفكيك «جــمــاعــة المجاهدين 
فــي بــنــغــلاديــش». لــكــن الجماعة 
لا تــــــــزال نـــشـــطـــة، حـــيـــث حـــــذرت 
الشرطة من وجود خلايا جديدة 
ومــخــطــطــات لــشــن هــجــمــات في 
بنغلاديش. وذاع صيت «جماعة 
المجاهدين في بنغلاديش» منذ 
مطلع القرن الحالي عبر سلسلة 
من التفجيرات. وتم إعــدام ٥ من 
قادتها اتهموا بالقتل والإبـــادة 

الجماعية والتعذيب والاغتصاب 
على خلفية هذه الاعتداءات.

وخـــــــلال الأعــــــــــوام الأخـــــيـــــرة، 
اتــهــمــت حــكــومــة رئــيــســة الــــوزراء 
الشيخة حسينة الجماعة، بتنفيذ 
ســلــســلــة اعــــــتــــــداءات اســتــهــدفــت 
أجـــــــانـــــــب وكــــــتــــــابــــــاً عـــلـــمـــانـــيـــين 
ونــــاشــــطــــين مـــلـــحـــديـــن وآخــــريــــن 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى أقــــلــــيــــات ديـــنـــيـــة. 
ولعل أبرزها كانت المجزرة التي 
اســتــهــدفــت الـــرهـــائـــن فـــي مقهى 
«هولي» وتبناها تنظيم داعش. 
ولــكــن حــســيــنــة اتــهــمــت «جــمــاعــة 
المــــجــــاهــــديــــن فـــــي بـــنـــغـــلاديـــش» 
بتنفيذ العملية ونفت أن يكون 
تنظيم داعـــش وجــد مــوطــئ قدم 

لنفسه في بنغلاديش.

نقل الناشط اليساري الموقوف إلى مكتب النائب العام في أثينا أمس (أ.ف.ب)

أوقف بشبهة إرساله طروداً مفخخة إلى سياسيين أوروبيين

التحقيق مع «إرهابي يساري» في أثينا
أثينا: «الشرق الأوسط»

أحــــــيــــــل نــــــاشــــــط يـــــســـــاري 
إلــــى مــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــونـــانـــيـــة أمــــس، 
غــداة توقيفه مــن قبل سلطات 
مكافحة الإرهاب بشبهة تورطه 
فــي إرســـال طــرود مفخخة إلى 
عدد من السياسيين الأوروبيين 
فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن الــــعــــام 
الحالي. وكانت سلطات الأمن 
قد ألقت القبض على «اليساري 

الإرهابي» المفترض (٢٩ عاماً) 
في أثينا أول من أمس، عندما 
كان يحاول إخلاء منزل اتخذه 
المتطرفون ملاذاً آمناً في وسط 
المدينة. وعثر المسؤولون على 
مــخــبــأ لــلأســلــحــة والمــتــفــجــرات 
والـــوثـــائـــق المـــــــزورة فـــي المــنــزل 
الآمـــــــــن، ثـــــم واصــــــلــــــوا الــبــحــث 
عــلــى مــخــابــئ أخـــــرى مــمــاثــلــة، 
حسبما ذكــرت وسائل الإعــلام 

اليونانية.
وقال المسؤولون إن الرجل 

يــشــتــبــه فــــي أنــــــه أرســـــــل طــــرداً 
مفخخاً أدى إلى إصابة رئيس 
الـــــــــــوزراء الــــيــــونــــانــــي الـــســـابـــق 
لــوكــاس بــابــاديــمــوس بــجــروح 
خطيرة، بالإضافة إلى طردين 
مفخخين لوزير المالية الألماني 
الـــســـابـــق فــولــفــغــانــغ شــويــبــلــه 
ومكتب باريس لصندوق النقد 

الدولي.
والمشتبه به مرتبط بعدة 
جــمــاعــات يــســاريــة راديــكــالــيــة، 
بينها منظمة «مــؤامــرة خلايا 

الـــــنـــــار» الـــيـــونـــانـــيـــة الـــســـريـــة، 
الــتــي أعــلــنــت مــســؤولــيــتــهــا عن 
إرســـــال الــقــنــبــلــة إلــــى شــويــبــلــه 
في مــارس (آذار) الماضي. وتم 
الكشف عن مواد متفجرة داخل 
العبوة، التي تــم إرسالها إلى 
شــويــبــلــه، عــنــدمــا تــم فحصها 
بواسطة أشعة إكــس في غرفة 
لــــوزارة المالية  الــبــريــد التابعة 
الألمانية. وأصيب أحد الموظفين 
بــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بعد 
ذلك بأيام في فتح طرد مماثل.



منحنيات أصولية Issue العدد ١٤٢١٦ - Monday ١١الاثنين ٢٠١٧/١٠/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

خيارات محدودة للمقاتلين الأجانب بعد تحرير الرقة

المتتالية، في  فقدت «داعــش» بريقها وجاذبيتها بعد هزائمها 
ســوريــا والـــعـــراق، وغـــدت طـــاردة بعد أن كــانــت دار هــجــرة، لتترك 
المقاتلين الأجانب فيها يبحثون عن ملاذ لهم بخيارات محدودة 
ومخاطر تظل محتملة، بعد أن كانت ملاذهم. في البداية نشير إلى 

تراجع أعداد المقاتلين إلى بضعة آلاف قليلة، خلال المعارك الأخيرة، 
العام  أكتوبر (تشرين الأول) من  الرقة في ١٧  قبل وبعد سقوط 
الحالي، في يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعد مرور نحو 
المزعومة، وبعد  التنظيم  أعــوام على إعــلان عاصمة لخلافة  أربعة 

عام من سقوط «دابق» التي كانت وعد حروب آخر الزمان، والتي 
جندت به «داعــش» الآلاف من المقاتلين الأجانب لصفها، وجعلته 
اسما لمجلتها بالإنجليزية التي تستهدفهم، والتي توقفت لبعض 

الوقت بعد خسارتها لكثير من كوادرها.

مساق طويل من دعم الإنجيليين لها مالياً وأدبياً

الأصوليون المسيحيون... وإسرائيل
القاهرة: إميل أمين

وســـــط زحــــــام مــثــيــر لأحـــــــداث الـــشـــرق 
الأوســـــط خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، جــرت 
ــــقــــدس الـــشـــريـــف  مـــلامـــحـــه ومـــعـــالمـــه فــــي ال
المــغــتــصــب خـــلال احــتــفــالات الــيــهــود بأحد 
أعــيــادهــم المــهــمــة «عــيــد الـــعـــرش» أو «عــيــد 
المـــظـــال»، امـــتـــلأت شـــــوارع الــبــلــدة العتيقة 
التيار  بــآلاف المسيحيين الإنجيليين، ذلــك 
الأصولي المسيحي المغرق في حب إسرائيل.

قـــصـــة الإنــجــيــلــيــين الـــداعـــمـــين لـــدولـــة 
إسرائيل ليست حديثة، ومع تولي دونالد 
ترمب الرئاسة الأميركية، يبدو أن البعض 
يــــعــــود لــــذلــــك الاتـــــجـــــاه الــــــــذي يـــخـــلـــط بــين 
السياسة والدين خلطاً مقصوداً يؤثر على 
اتجاهات العملية السلمية بنوع خاص بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.

القدس تغص بالأصوليين الإنجيليين

أوائـــــل شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الجاري يوافق حسب التقليد اليهودي «عيد 
العرش» أو «عيد المظال» والأصل في فكرة 
هذا الاحتفال –حسب التقويم اليهودي- هو 
تقديم الشكر لله الــذي أعــان بني إسرائيل 
على الخروج من أرض مصر، حيث لم يتسنّ 
لهم بناء بيوت حقيقية بالطريق، بيوت 
مــن الأحـــجـــار والـــقـــش، بــل اكــتــفــوا بــالمــظــال 

والبيوت المؤقتة التي فوقها مظلة.
ر لــهــم مــشــاهــدة احــتــفــالات  ـــــدِّ

ُ
الـــذيـــن ق

الــعــيــد هــــذا الـــعـــام تـــابـــعـــوا وصـــــول الآلاف 
مــن المسيحيين الإنجيليين الأصــولــيــين لا 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فحسب 
بـــل مـــن عــــدد كــبــيــر مـــن الـــــدول ومــــن قــــارات 
الأرض، حيث يوجد هذا التوجه المسيحي 
التقليدية  الخارج فكرياً عن أطر الكنائس 
كالكاثوليكية والأرثوذكسية ومفاهيمها 
عن اليهود قديماً وحديثاً، والعيد بلا شك 
عــيــد يـــهـــودي، وعــلــيــه يــصــح الــتــســاؤل عن 

سبب احتفال المسيحيين الإنجيليين به؟
الــجــواب في حقيقة الأمــر يحتاج إلى 
ل، لكن باختصار نشير إلى أن  ف مطوَّ مؤلَّ
«قــائــد» الانشقاق المسيحي الــذي جــرت به 
الــســادس عشر، الألماني  المقادير في القرن 
مارتن لوثر كان هو مَن بذر بــذور العودة 
المــســيــحــيــة إلــــى الأحـــضـــان الــيــهــوديــة عبر 
كتابه المعنون «عيسى وُلد يهودياً» والذي 
أصــدره عام ١٥٢٣ قبل أن يعود عام ١٥٤٣، 
أي بعد عقدين تقريباً، ليكتب كتابه الآخر 
«الــيــهــود وأكــاذيــبــهــم» وفــيــه يمحو أي إثر 
إيجابي لكتابه الأول من نفوس المسيحيين 

الذين اتبعوا طريقه الفكري.
لكن كان من الواضح أن الموعد قد فات، 
وأن تعميق اليهودية بشكلها الأصولي في 

قلوب المسيحيين البروتستانت قد تجاوزه 
الزمن.

المؤتمر المسيحي الصهيوني

فــــي مـــؤلـــفـــه «الاخـــــتـــــراق الــصــهــيــونــي 
للمسيحية» يحدثنا القس الدكتور إكــرام 
لمـــعـــي المــنــتــمــي إلـــــى الــكــنــيــســة الإنــجــيــلــيــة 
المصرية، عن المؤتمر المسيحي الصهيوني 
الأول الــذي جرت وقائعه في إسرائيل عام 
١٩٨٨ شهر أبــريــل (نــيــســان)، وفــي العاشر 
مــنــه تـــحـــديـــداً، حـــين ألـــقـــى إســـحـــق شــامــيــر 
افــتــتــاحــيــة  رئــيــس وزراء إســـرائـــيـــل، كــلــمــة 
اتــســمــت بــالــعــاطــفــة والــحــمــاســة دعـــا فيها 
مسيحيي العالم لتعضيد دولــة إسرائيل، 
انطلاقاً من فكرتين رئيسيتين هما «علاقة 
إسرائيل الخاصة بالله كشعب» والثانية 
إلــى فلسطين وتأسيس  «أن عــودة اليهود 
الــدولــة -حــســب فكر هـــؤلاء الأصــولــيــين من 
المــســيــحــيــين الإنــجــيــلــيــين- يــعــجّــل بــالمــجــيء 
الثاني للمسيح، الذي أحد شروط مجيئه 
تأسيس دولة إسرائيل، ليحكم من أورشليم 

العالم ولمدة ألف سنة».
والــــثــــابــــت أن هـــــذا الــــطــــرح اســتــغــلــتــه 
إسرائيل عنصرياً، الأمر الذي نبّه إليه عدد 
بالغ من المفكرين الغربيين أمثال مالكولم 
هيدنغ وجـــون ولــيــم فــان دي هــوفــن، ومن 
العالم العربي العلامة المصري الراحل الأب 
متّى المسكين، وجميع هــؤلاء توقفوا أمام 
الــتــلاعــب الــيــهــودي الإســرائــيــلــي بــالمــقــدرات 
الإيمانية للمسيحية حول العالم، في حين 
يــبــقــى الـــســـؤال: كــيــف اســتــطــاعــت تــل أبيب 
المــلايــين، إلى  استقطاب الآلاف، بــل وربــمــا 
هذا الفكر غير الخلاق؟ والأخطر هو: كيف 
انطلت تلك الخدعة وجاز ذلك الاختراق على 
عقول المسيحيين الغربيين وبــاتــوا كأنهم 

منقادون انقياداً أعمى؟

مسيحيون يدعمون إسرائيل

الــذي جرى لاكتساب  المؤكد أن العمل 
هؤلاء، كان عملاً منظماً وكبيراً وأخذ عقوداً 
طــــوالاً لــكــي نــصــل إلـــى صــــورة المسيحيين 
الإنجيليين الذي يحملون أغصان السعف 
في شوارع إسرائيل احتفالاً بعيد العرش، 
وقــد كــان الاهتمام بهذا العيد قليلاً فيما 
سبق ولكن طــرأ تغيير مهم بعد أن بــدأت 
الـــســـفـــارة المــســيــحــيــة الــعــالمــيــة فـــي الــقــدس 
«إقامة مؤتمر للمسيحيين هناك في فترة 
عيد العرش». كان المؤتمر الأول الذي عُقد 
عام ١٩٨٠ يحفل بنحو ٤٠٠ مسيحي من ٤٥ 

دولة، والآن بلغ العدد الآلاف.
أمـــا تــلــك «الـــســـفـــارة» فــهــي هــيــئــة غير 
كــنــســيــة، مــركــزهــا الـــقـــدس وتــتــبــنــى الآراء 
المتطرفة التي تدعو لزخم الشعب اليهودي، 

وقد جرى اختراقها فكرياً وروحياً بالمطلق 
أنــه مــن دون المساهمة  إلــى درجــة اتباعها 
اليهودية لم تكن لتنشأ المسيحية، وعليه 
فــــإن الــيــهــوديــة لا تــحــتــاج إلــــى المــســيــحــيــة 
لــــتــــوضــــيــــح وجـــــــودهـــــــا، بــــــل الــــعــــكــــس هــو 
الــصــحــيــح، وهــــذا مــا يعطينا فــكــرة أولــيــة 
جذرية عن شكل العلاقة بين الطرفين ومن 

له اليد العليا في المشهد.
غـــيـــر أن «الـــــســـــفـــــارة» هـــــذه فــــي واقــــع 
الحال ليست الجماعة الأصولية المسيحية 
الــوحــيــدة الــتــي تــدعــم يــهــود إســرائــيــل، بل 
هــنــاك الــعــديــد مــنــهــا، أشــــارت إلـــى بعضها 
الكاتبة الأميركية أليكس هالسل في كتابها 
الــشــهــيــر «الـــنـــبـــوءة والـــســـيـــاســـة»، ويــبــلــغ 
عددها نحو ٢٥٠ منظمة نشير باختصار 

إلى بعضها: 
الــقــيــادات المسيحية الوطني  > ؤتــمــر 
لإســرائــيــل: والــــذي رأســــه فــي فــتــرة سابقة 
الـــبـــروفـــســـور فـــرانـــكـــلـــين لـــيـــتـــل، المــســيــحــي 
الأصولي الصهيوني الذي يؤمن إيماناً لا 
يطاوله شك بأن «كون المرء مسيحياً يعني 
أنه يهودي، وأن الواجب الأول لكل مسيحي 
هــو أن يضع دعــم أرض إســرائــيــل فــوق كل 

وأي اعتبار آخر».
> المــؤتــمــر المــســيــحــي الـــوطـــنـــي: ولــقــد 
وُلد ذلك المؤتمر من رحم «مؤتمر القيادات 
أيــام الهياج  المسيحية الوطني لإسرائيل» 
الــذي أحدثته المنظمات الموالية لإسرائيل 
بـــشـــأن بـــيـــع طـــــيـــــارات الأواكـــــــــس لــلــمــمــلــكــة 
العربية السعودية، وكانت الذريعة يومذاك 
أن تلك الطائرات تشكل تهديداً خطيراً لأمن 

إســرائــيــل، ووقــتــهــا انــبــرى الــقــس المنهجي 
فرانكلين ليتل الذي أعلن أن تشكيل «المؤتمر 
المـــســـيـــحـــي الــــوطــــنــــي» اســــتــــهــــدف تــوحــيــد 
الطوائف المسيحية ومنظماتها في سياق 
انشغالها بــأمــن إســرائــيــل وســلامــة الوطن 
اليهودي، فقرر أن بيع تلك الطائرات «شكّل 
أخطر لحظة في تقويم البقاء الإسرائيلي».

**مــــــنــــــظــــــمــــــة «تـــــــــــــــــاف» لـــــقـــــســـــاوســـــة 
الإنجيليين: «تــاف» هو الحرف الأخير من 
الأبجدية العبرية، وربما اختاره القساوسة 

الإنجيليون اسماً لمنظمتهم إفصاحاً عن 
«ذيـــــل» تـــحـــركـــه الــصــهــيــونــيــة  وضـــعـــهـــم كــــــ
بــعــقــلــيــة لـــوثـــر الـــــذي يــــرى أن الـــيـــهـــود هم 
أصــــحــــاب المــــائــــدة وبـــقـــيـــة شـــعـــوب الــعــالــم 
-مسيحيين وغير مسيحيين- ليسوا أكثر 
المــائــدة تنتظر  مــن كــلاب قابعة تحت تلك 

الفتات المتساقط من الأرباب.

وفـــــي أســــــاس الإيــــمــــان الــــــذي تـــروجـــه 
المــنــظــمــة ويـــعـــظ بـــه أعـــضـــاؤهـــا نــجــد هــذه 
الأهداف التي أوجزها أحد كبار المنظّرين 
الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــين لــــلــــحــــركــــة الأصــــولــــيــــة 
الأميركية «هال ليندسي» صاحب الكتاب 
الـــــذي خــلــب لـــب رونــــالــــد ريـــغـــان الــرئــيــس 
الأميركي الأسبق، وعنوانه «الراحل كوكب 
الأرض ١٩٨٠»، ولقد حفظه ريغان عن ظهر 
قلب، كما خلب ألباب عشرات الأميركيين 
الذين جعلهم ريغان يمشون طوالاً رافعي 

الرؤوس.
يــــقــــول هـــــــال: «إنـــــنـــــا يـــجـــب أن نـــكـــون 
مــحــدديــن تماماً فيما نقوله عــن إسرائيل 
بوصفها من علامات الساعة، ففيما يخص 
دور إســرائــيــل فــي المــصــيــر المــحــدد لــلأرض 

هناك ٣ أشياء ينبغي أن تحدث:
أولـــهـــا، أن تــولــد الأمــــة الــيــهــوديــة من 
جــديــد عــلــى أرض فــلــســطــين. وثــانــيــهــا، أن 
يستعيد اليهود كل أورشليم وكــل المواقع 
المـــقـــدســـة فــيــهــا وأولــــهــــا «جـــبـــل الــهــيــكــل». 
وثــالــثــهــا، أن يــعــيــد الــيــهــود بــنــاء هيكلهم 
المقدس على موقعه التاريخي «الأرض المقام 
عليها المسجد الأقــصــى». ويضيف: «وأيــاً 
كانت العقبات، من المقطوع به أن الهيكل 

سيعاد بناؤه» حيث يجب أن يقام.
يضيق المسطح المتاح للكتابة عن ذكر 
تلك المنظمات، لكن شفيق مقار في مؤلفه 
الــعــمــدة «المسيحية والــــتــــوراة... بــحــث في 
الجذور الدينية لصراع الشرق الأوســط»، 
يحدثنا عــن العديد مــن المنظمات الأخــرى 
المسيحية المتخصصة فــي دعـــم إســرائــيــل 

والــتــرويــج لــهــا بــين المــؤمــنــين الأمــيــركــيــين، 
مثل منظمة «المــائــدة المستديرة الدينية»، 
المــســيــحــي»، ومنظمة  ومــنــظــمــة «الـــصـــوت 

«الإذاعيين الدينيين» وعشرات غيرها.
والذي لا شك فيه هنا أمران: 

الأول، أن الإيــمــان الــديــنــي قــد أضحى 
ســـلاحـــاً مـــاضـــيـــاً، وبـــخـــاصـــة فــــي تــشــكــيــل 
مواقف واعتقادات شعب «طيب» كالشعب 
الأميركي شديد الاعتداد بسموه الروحي 
«رسالته» التي وضعتها  وقــوي الإيمان بـ
الــعــنــايــة الإلــهــيــة عــلــى كــاهــلــه، ولــقــد كانت 
هــذه دائــمــاً حقائق أميركية عرفها وأجــاد 
اســـتـــخـــدامـــهـــا الـــســـاســـة ورجــــــــال الأعــــمــــال 

وصناع الرأي الأميركيون.
تــيــار الأصــولــيــة المسيحية  الآخــــر، أن 
الأميركية بــات وبــالاً على شعوب وسكان 
الــــشــــرق الأوســـــــط عــــامــــة، وعـــلـــى أصـــحـــاب 
الأرض الحقيقيين في فلسطين من مسلمين 
ومسيحيين عرب تعود جذورهم لعدة آلاف 
مــن السنين، ويبقى دعــم هــؤلاء لإسرائيل 
الــجــهــود السلمية التي  عــامــلاً مثبطاً لكل 
تسعى للتوصل إلى حلول عادلة وشاملة 
للقضية الفلسطينية أو لإحلال السلام في 

الشرق الأوسط.

طوق نجاة لإسرائيل

ر  عن أبعاد الدور الخدمي الذي لا يقدَّ
بثمن والذي يقدمه الأصوليون الإنجيليون 
لدولة إسرائيل، نقول: إنه في أواخر العام 
٢٠١٤ أجــرت مؤسسة «بيو» للأبحاث في 
واشــنــطــن، وهــي أحــد أهــم مــراكــز الأبــحــاث 
الموثوقة، استطلاعاً للرأي أشارت نتائجه 
إلى أن ٨٢ في المائة من الإنجيليين البيض 
فــي أمــيــركــا يــعــتــقــدون أن إســرائــيــل عطية 
مــن الــلــه للشعب الــيــهــودي مــقــابــل ٤٠ في 
المائة، وقال نحو ٦٠ في المائة منهم -وفقاً 
لاستطلاع آخــر أجــرتــه وكــالــة «نــورمــبــرغ» 
إنـــهـــم «ســيــدعــمــون إســرائــيــل  عــــام ٢٠١٥- 
بــغــض الــنــظــر عـــن المـــصـــالـــح الاقــتــصــاديــة 
لــبــلادهــم...». هــل يقدم هــؤلاء دعماً مالياً 

لإسرائيل؟
وتقول الوكالة الأخيرة إن المسيحيين 
الــولايــات المتحدة وحدها  الإنجيليين فــي 
ر بنحو  يقدمون دعماً سنوياً لإسرائيل يقدَّ
نــصــف مــلــيــار دولار مــن خـــلال المــســاعــدات 
المــــبــــاشــــرة والــــــجــــــولات الـــســـيـــاحـــيـــة الـــتـــي 

ينظمونها.
على أن المسألة في واقع الأمر تتجاوز 
الـــدعـــم المـــالـــي بــكــثــيــر، فـــإســـرائـــيـــل، حــكــمــاً، 
بــالأمــوال إلا أن حاجتها  وإن كــانــت تهتم 
الــرئــيــســيــة فــي الـــداخـــل الأمــيــركــي هــي إلــى 
الدعم الآيديولوجي والفكري والسياسي 
والعسكري، وهذه هي العناصر التي كفلت 

للدولة العبرية بقاءها حتى الساعة.
إســرائــيــل الــيــوم فــي حــاجــة إلــى الدعم 
الأدبـــي مــن الأصوليين الإنجيليين، سيما 
أنها تواجَه برفض كبير من قبل جماعات 
مــســيــحــيــة أخـــــــرى داخـــــــل أمـــيـــركـــا تــرفــض 
وحشيتها في التعاطي مع الفلسطينيين، 
وتــأبــى بقاء الاحــتــلال إلــى أمــد طويل على 
الــنــحــو الـــذي نــــراه، بــل وصـــل أمـــر بعضها 
إلى سحب استثماراتها من داخل إسرائيل 
وحــــث مــؤمــنــيــهــا عــلــى مــقــاطــعــتــهــا. يــخــدم 
الأصوليون الإنجيليون إسرائيل من خلال 
العمل على وقف نمو الجماعات المساندة 
للفلسطينيين في الداخل الأميركي، سواء 
مــن طــلاب الجامعات أو أساتذتها وبقية 
المراكز البحثية والأكاديمية. بل إن الناظر 
إلـــى جــمــاعــة الــضــغــط المــســانــدة لإســرائــيــل 
اليوم في أميركا يجد أن نسبة معتبرة من 
«أيباك» من هؤلاء الأصوليين وليست من  الـ
الــذيــن انشقوا على أنفسهم  يــهــود أميركا 
«جي  وأسسوا لاحقاً جماعة أخرى تعرف بـ

ستريت».
فــي هـــذا الــســيــاق يمكننا فــهــم حــرص 
نــتــنــيــاهــو فــــي خـــتـــام جـــولـــتـــه فــــي أوروبــــــا 
الـــشـــرقـــيـــة، فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــاضـــي، 
عـــلـــى مـــخـــاطـــبـــة مـــؤتـــمـــر نــظــمــتــه جــمــاعــة 
القس الإنجيلي جــون هاغي «المسيحيون 
المـــتـــحـــدون لــدعــم إســـرائـــيـــل» فـــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، حــــيــــث ظــــهــــر رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى شـــاشـــتـــين عــمــلاقــتــين 
يخاطب المجتمعين مــن العاصمة المجرية 
(بـــــودابـــــســـــت) ويــــقــــول لـــهـــم «لــــيــــس لــديــنــا 

أصدقاء أفضل منكم».

مفارقة دينية

ما الذي يتبقى قبل الانصراف؟
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى تــلــفــت الــنــظــر هنا 
المفارقة العجيبة في النظرة اليهودية إلى 
هـــؤلاء الأصــولــيــين، ويــبــدو أن كــل مــا يهم 
حكومة تل أبيب هو الحصول على أكبر عدد 
من الحلفاء في ظل تنامي الأصوات المنادية 
أوروبـــــيـــــاً وأمـــيـــركـــيـــاً بـــإنـــهـــاء ســيــاســاتــهــا 
الــعــنــصــريــة فـــي الأراضـــــي الــفــلــســطــيــنــيــة... 
هل يعني ذلك أن يهود إسرائيل لا يثقون 
بالنيات النهائية للإنجيليين الأميركيين 

هم؟
ّ
 لف

ّ
ومن لف

يـــبـــدو أن ذلـــــك كــــذلــــك، فـــالـــشـــك يــبــقــى 
مسيطراً على العقلية اليهودية دائماً أبداً... 
إنــهــم يــفــهــمــون جــيــداً أن الـــدعـــم الأصــولــي 
المسيحي لإسرائيل، ليست الدولة العبرية 
هي المقصودة به تحديداً، وإنما الأصل أنها 
معبر وجسر لتحقيق النبوءات المسيحية 
عن المجيء الثاني ونهاية الأزمنة وخلاص 

العالم. 

أصوليون مسيحيون موالون لإسرائيل في إحدى مظاهراتهم بأميركا («الشرق الأوسط»)

دبي: هاني نسيره

بــــدأت عــمــلــيــات قــــوات ســوريــا 
الــرقــة «قــســد» في  الديمقراطية فــي 
٦ يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٧، حتى 
نــجــحــت فــي الــســيــطــرة عــلــى معظم 
قــــرى وبــــلــــدات المـــحـــافـــظـــة، وبــيــنــمــا 
تنجح العناصر والــكــوادر المحلية 
التي انضمت للتنظيم في الذوبان 
في مجتمعهم أو العودة لمناطقهم، 
وهو ما حدث في ليبيا بعد سقوط 
سرت، حيث ذاب المقاتلون المحليون 
في بلادهم ووسط قبائلهم، بينما 
تـــم الــقــبــض عــلــى بــعــض الأجـــانـــب، 
وتوجه البعض بعملياته وخططه 
إلـــى مــصــر كــمــا يــرجــح فـــي تفسير 

بعض العمليات الأخيرة.
هكذا، يواجه المقاتلون الأجانب 
الــــــذيــــــن عــــــاشــــــوا فــــــي جـــيـــتـــوهـــات 
«داعــــــش» وكــتــائــبــهــا المـــوزعـــة على 
الجنسيات صــعــوبــة بــل استحالة 
في هــذا الــذوبــان! لاختلاف اللغات 
والــــثــــقــــافــــات والأشـــــــكـــــــال، وأيـــضـــا 
للقسوة التي عرف بها كثير منهم 
وتمنع إمكانية التعاطف معهم في 
الآن نفسه، وهو ما يتضح في عدم 
شمول الاتفاق بالعفو عن الأجانب 
أو الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــخـــيـــار الـــعـــودة 
السهلة، والـــذي قــاده وتــوســط فيه 
بعض وجهاء وشيوخ العشائر في 
المــديــنــة، بــل انــحــصــر فــي المقاتلين 

المحليين وبعض المدنيين فقط.

تراجع في الأعداد

وصلت أعداد المقاتلين الأجانب 
إلــــى ٢٥ ألــف  عـــامـــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ 
مــقــاتــل أجــنــبــي هـــاجـــروا إلــيــهــا من 
مــائــة دولـــة حتى وصــلــوا الأراضـــي 
الــتــي تسيطر عليها «داعـــــش» في 
ســوريــا والــعــراق، لكن هــذه الأرقــام 
تراجعت كثيرا، منذ بدايات ٢٠١٦.

تـــــراجـــــعـــــت أعــــــــــــداد المـــقـــاتـــلـــين 
الأجانب مع تراجع جاذبية الهزائم 
وفقدانه بريقه، منذ أواســـط العام 
٢٠١٦ وصعود الخلافات الداخلية 
الــتــدفــق عبر  داخــلــهــا، فبينما كـــان 
الحدود التركية السورية يصل إلى 

٢٠٠٠ مقاتل شهريا وصل في يونيو 
إلــى ٥٠ مقاتلاً فقط كل  سنة ٢٠١٦ 
شهر حسب تقرير للاستخبارات 
الأميركية، ويرجح أنه يكاد ينعدم 

خلال الشهور القليلة الماضية.
سقط الحلم، وهمدت العاطفة 
الإيمانية، فأغلب المقاتلين الأجانب 
كـــانـــوا فـــارغـــين مـــن الــعــلــم الــديــنــي، 
حسب دراسة حديثة لمكتب مكافحة 
الإرهـــاب فــي الأمــم المتحدة صــدرت 
المـــاضـــي ٢٠١٧  فـــي أغــســطــس (آب) 
وشملت ٤٣ عنصرا عائدا لوطنه من 
١٢ دولة مختلفة أغلبهم يعاني من 
نقص المعرفة الأساسية بالإسلام 
ومــبــادئــه ولــكــن أغــرتــهــم الــعــاطــفــة، 

ووعود الخلافة المزعومة فقط.
ويـــــثـــــبـــــت هــــــــــذا الـــــنـــــقـــــص فـــي 
المعرفة أن ٢٥ في المائة من مقاتلي 
«داعش» كانوا من المتحولين الجدد 
إلــى الإســــلام، الــذيــن لــم يسبق لهم 
الـــتـــعـــرف عــلــى الإســــــلام الــوســطــي، 
والـــتـــقـــطـــتـــهـــم عــــنــــاصــــر «داعـــــــــش» 
عـــبـــر الــــغــــرف والمـــــواقـــــع الــتــفــاعــلــيــة 
عــلــى شبكة الإنــتــرنــت، إغــــراء بــدار 
الإســلام وتحقق يثرب الجديدة أو 
الــزواج للنساء والصغيرات  وعــود 
بالخصوص كما شهدنا في حالة 
حـــســـنـــاء «داعــــــــش» الألمـــانـــيـــة الــتــي 
الــعــمــر ١٦ عــامــا وقبض  بلغت مــن 

عليها في الموصل.

تقلص الخيارات

تحفز مستمر ودائـــم للخلايا 
الــعــنــاصــر المقاتلة  الــنــائــمــة وفــلــول 
المـــــــهـــــــزومـــــــة، فـــــفـــــي ســـــــوريـــــــا بـــعـــد 
ســقــوط الـــرقـــة تــقــوم قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة، كما سبق أن قامت 
القوات العراقية بالبحث عن بعض 
«الخلايا النائمة» ومطاردة المشبوه 
فــــيــــهــــم، خــــصــــوصــــاً أن «الــــخــــلايــــا 
النائمة» في التنظيمات العنقودية 
«داعــش»، تفاجئ دائما أعداءها  كـــ
بــمــا هـــو غــيــر مــتــوقــع، كــمــا تــطــارد 
«قسد» بعض العناصر التي رفضت 
الاســــتــــســــلام ومـــــا زالـــــــت تــتــحــصــن 
داخــل بعض الأمــاكــن مع عائلاتها 
رغـــم مــحــدوديــة الــخــيــارات المتاحة 

أمامه في كل الأحوال، كذلك تتحفز 
دول المقاتلين الأجــانــب ومواطنهم 
الأصــــلــــيــــة لمـــخـــاطـــر عــــودتــــهــــم بــكــل 
اســتــعــداد أمــنــي، وتــتــوجــس خيفة 
من كل من يمكن أن يكون مشتبهاً 
به، أكان مواطناً أصلياً أو مهاجراً، 
وقد قامت ألمانيا بعد قرار المحكمة 
العليا بتهجير عــدد مــن اللاجئين 
لــشــبــهــة الإرهـــــــاب خــــلال الأســابــيــع 

القليلة الماضية.
إن أوضـــاع المقاتلين الأجــانــب 
أخطر بكثير من المواطنين المحليين، 
فــــالأخــــيــــرون يـــمـــكـــن إدمــــاجــــهــــم أو 
انــــدمــــاجــــهــــم واخــــتــــفــــاؤهــــم وســــط 
مــجــتــمــعــاتــهــم، هــــذا مـــا حــــدث بعد 
تــحــريــر المـــوصـــل فـــي يــونــيــو سنة 
٢٠١٧ بعد سقوط ســرت بيد قوات 
مــــصــــراتــــة فــــي لــيــبــيــا فــــي أكـــتـــوبـــر 
الماضي، ويبدو أنه ما سيحدث في 
ســوريــا بــعــد الــرقــة ولــكــن المقاتلين 
الأجـــــــانـــــــب أمـــــامـــــهـــــم إمــــــــا الـــــعـــــودة 
لبلدانهم وإمــا مواصلة الحرب إن 

استطاعوا أو الاستسلام.
المــــــــوقــــــــف صـــعـــب  يـــــــبـــــــدو أن 

وتـــــضـــــاربـــــت الأنــــــبــــــاء بـــخـــصـــوص 
الأجانب، ورغم ظهور تقارير كثيرة 
إلـــى خـــروج بــعــض المقاتلين  تشير 
الأجــانــب فــي إطـــار الاتــفــاق الأخــيــر 
وتـــصـــريـــحـــات بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
المــحــلــيــين فـــي الـــرقـــة، فــــإن المــجــلــس 
الــذي يضم ممثلين  المــدنــي بالرقة، 
عن العشائر، في ١٥ أكتوبر ٢٠١٧، 
نفى خروج هؤلاء وأكد أن «المقاتلين 

لــيــســوا ضــمــن اهتمامات  الأجــانــب 
المــجــلــس المـــدنـــي ولــجــنــة الــعــشــائــر، 
ولا يمكن الصفح عنهم»، مضيفاً 
أن «المستسلمين هم فقط سوريون 
وعددهم مع عوائلهم ٢٧٥ شخصاً».

ولـــــن يـــتـــكـــرر هـــــذا المــــــرة اتـــفـــاق 
«حزب الله» و«داعش» على السماح 
لمــجــمــوعــات مـــن مــقــاتــلــي «داعــــش» 
الــحــدود السورية مع  إلــى  للدخول 
الــعــراق، رغــم رفــض الــعــراق وإعــلان 
تـــحـــفـــظـــه والـــــنـــــقـــــد الـــــــدولـــــــي لـــهـــذا 
الـــتـــصـــرف الـــغـــريـــب، وهــــو مـــا حــدا 
بــالــتــحــالــف الــــدولــــي لــلــحــرب على 
«داعش» على لسان المتحدث باسمه 

العقيد رايان ديلون، غداة «تحرير 
الـــرقـــة» أن يــؤكــد أن «الــتــحــالــف لن 
يـــســـمـــح لــلــمــقــاتــلــين الأجـــــانـــــب فــي 
(داعش) بمغادرة الرقة»، بما يعني 
- كــمــا ذكـــر تحليل لمــركــز المستقبل 

لـــلـــدراســـات المــتــقــدمــة فـــي أبــوظــبــي 
- أن الــقــوى الــدولــيــة المــنــخــرطــة في 
الحرب ضد التنظيم تبدي اهتماماً 
خــاصــاً بــتــلــك الــقــضــيــة، الــتــي تــرى 
أنها فرضت تداعيات مباشرة على 
أمنها خــلال المرحلة الماضية، بعد 
العمليات الإرهابية التي وقعت في 
كثير مــن الــعــواصــم الــغــربــيــة، على 
غـــــرار بـــاريـــس وبـــروكـــســـل ولـــنـــدن. 
ويبدو أن ذلك سوف يسهم بدوره 
في تحديد الخيارات المتاحة أمام 
المــقــاتــلــين الأجــانــب الــذيــن مــا زالـــوا 

موجودين داخل الرقة.
يـــتـــوجـــس خــيــفــة  الـــجـــمـــيـــع  إن 
مــن عــودة المقاتلين الأجــانــب الذين 
يتميزون بكفاءات عالية، وبعضهم 
مـــن قـــيـــادات «داعــــــش» الأســاســيــة، 
قــدرة على تنفيذ عمليات  والأكــثــر 
إرهــابــيــة غير تقليدية كالعمليات 
الانــــتــــحــــاريــــة أبـــــــرز مــــا اســتــخــدمــه 
التنظيم من أسلحة، أو قدرتهم على 
التجنيد والتشبيك كـــدور يوسف 
الهندي وزير صحة «داعش» الذي 
ظهر في فيديو له قبل فترة ويدعى 

«أبــــو مــقــاتــل الــهــنــدي»، الــــذي جند 
عـــددا كــبــيــرا مــن الأطــبــاء مــن الهند 
وباكستان وسريلانكا للعمل مع 
«داعش»، ويعتبر  القطاع الصحي لـ
مع طبيب هندي آخر من ولاية كيرلا 
المــــســــؤول الـــرئـــيـــســـي عــــن عـــــدد مــن 
عمليات «داعـــش» فــي الهند خلال 

الأسابيع الأخيرة.
ولــم تكن العمليات الإرهابية 
الــتــي نــفــذهــا «داعـــــش» فـــي أوروبــــا 
وخاصة فرنسا والولايات المتحدة 
وغيرها إلا عبر عــدد مــن المقاتلين 
الأجانب الذين تمكنوا من العودة 
لــبــلــدانــهــم الأصـــلـــيـــة، كـــمـــا تــعــانــي 
مــصــر مـــن عـــــودة بــعــض المــقــاتــلــين 
«داعـــــش» مــــن لــيــبــيــا  المـــنـــســـوبـــين لــــــ
ومــن ســوريــا والــعــراق. إن الجميع 
يتحسب ويشعر بالخطر من عودة 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب كــمــا يــشــعــر به 
جبهات عدائهم في الداخل السوري 

والعراقي.

ثلاثة بدائل ضيقة جداً

حدد «مركز المستقبل للدراسات 
المـــتـــقـــدمـــة» فــــي أبـــوظـــبـــي عــــــددا مــن 
الــضــيــقــة، لمــصــيــر المقاتلين  الــبــدائــل 
الأجــــانــــب فـــي ســـوريـــا بــعــد تــحــريــر 
الـــرقـــة، انــطــلاقــا مـــن حــــرص «قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» عــلــى تأمين 
تحريرها وأمان خطر فلول «داعش»، 
فـــي مـــســـارات ثــلاثــة تــمــثــل خــيــارات 
محدودة وبدائل ضيقة للتنظيم هي 
كما يلي حسب التحليل المشار إليه:
١ - مــــواصــــلــــة الانــــــخــــــراط فــي 
مواجهات مسلحة: خاصة في ضوء 
الأهمية الخاصة التي يبديها بعض 
مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم لمــحــافــظــة الـــرقـــة 
تحديداً، التي مثلت المعقل الرئيسي 
للتنظيم وعــاصــمــتــه، بشكل سوف 
يدفع الكثير منهم إلى تفضيل البقاء 
داخــــل المــديــنــة عــلــى الـــخـــروج منها 
إلـــى مــنــاطــق أخــــرى يسيطر عليها 
التنظيم. بل إن بعضهم قد يستمر 
فــي قــتــال عناصر ميليشيا «قسد» 

تجنباً للوقوع في الأسر.
٢ - الـــهـــروب مــن المــديــنــة: ربما 
يـــحـــاول بــعــض المــقــاتــلــين الأجـــانـــب 

الــهــروب مــن المــديــنــة والانــتــقــال إلــى 
المــنــاطــق الأخــــــرى الـــتـــي يـــوجـــد بها 
إلـــى أي منطقة أخـــرى،  التنظيم أو 
خــاصــة أن بــعــضــهــم لـــم يــنــضــم إلــى 
الأخــيــر بــســبــب تــوجــهــاتــه الــفــكــريــة، 
وإنـــمـــا لاعـــتـــبـــارات أخــــرى يــأتــي في 
مــقــدمــتــهــا الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــوارد 
مالية. ومــن هنا، فــإن هــذا الفصيل 
قد يسعى إلى تجنب خياري الأسر 
أو القتل، من خلال العمل على البحث 
عن مسارات للخروج من المدينة، إلا 
أنــــه قـــد يـــواجـــه صـــعـــوبـــات فـــي هــذا 
السياق بسبب الحصار الذي تفرضه 

ميليشيا «قسد» على المدينة.
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا  ٣ - الاســــــتــــــســــــلام 
«قـــــــســـــــد»: لا ســــيــــمــــا أن الأخـــــيـــــرة 
نــجــحــت فـــي الــســيــطــرة عــلــى معظم 
أنحاء المحافظة، وقد أشــار المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان بالفعل 
إلــى أن ما بين ١٣٠ إلــى ١٥٠ مقاتلاً 
أجنبياً استسلموا لميليشيا «قسد» 
قبل انتهاء المعارك. وترجح تقارير 
الــكــرديــة  تــقــوم الميليشيا  كــثــيــرة أن 
بفتح قنوات تواصل مع الدول التي 
ينحدر منها هؤلاء المقاتلون من أجل 
البحث في الآليات المتاحة لإعادتهم 

إليها من أجل محاكمتهم.
لا شــــك أن ظــــاهــــرة «المــقــاتــلــين 
الأجانب» وعودتهم أو «العائدين من 
مناطق الصراع»، تهدد العالم أجمع، 
وليس فقط أعداءهم المحليين، وقد 
انــتــبــه الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــذلــك في 
أكثر من مرة خلال الشهور الماضية 
حسب عدد من التقارير، ولكن نظن 
أن فـــلـــول «داعــــــش» الـــتـــي فـــقـــدت كل 
أساس جاذبية لها، المكان والزمان، 
سيكونون أقل خطرا من العائدين من 
أفغانستان عقب الجهاد الأفغاني 
أو فروع «القاعدة» التي لم تستغرق 
ولم تعد منسوبيها بمثل ما ادعت 
«داعـــــش»، ويــبــدو أن دراســــة مكتب 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب بـــالأمـــم المــتــحــدة 
الأخــيــرة تثبت أن جميع مــن عــادوا 
هم في مرحلة المراجعة والندم أكثر 
منهم فــي مرحلة التحفز لعمليات 
جــــــديــــــدة، بــــعــــد ســـــقـــــوط الـــتـــنـــظـــيـــم 
ودولته المزعومة، ولكن لا ينفي هذا 

الاستعداد لاحتمال الخطر.

٢٥ ٪ من مقاتلي «داعش» كانوا من معتنقي الإسلام 
الجدد التقطتهم عناصر التنظيم من الغرف والمواقع 

التفاعلية على الإنترنت عبر إغراء بدار الإسلام 
ووعود بالزواج من النساء الصغيرات

مقاتلون أجانب في الرقة في مشهد أخير قبل اندحارهم («الشرق الأوسط»)

 «قائد» الانشقاق المسيحي 
في القرن السادس عشر 

الألماني مارتن لوثر
 كان مَن بذر بذور عودة 
المسيحية إلى الأحضان 

اليهودية عبر كتابه المعنون 
«عيسى وُلد يهودياً»
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لماذا الإسلام المعتدل؟
مـــــبـــــادرة الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان، ولي عهد المملكة العربية 
السعودية، عن الإســلام الوسطي 
المــعــتــدل كــأســاس ومــفــهــوم حاكم 
للثقافة السعودية الجديدة، تثير 
أسئلة كثيرة في الغرب على وجه 
الـــخـــصـــوص، عــــن مـــــدى إمــكــانــيــة 
تــحــقــيــق ذلـــــك، ومــــــاذا يــعــنــي ذلــك 
للسعودية الجديدة. في هذا المقال 
أريــد فتح آفــاق جديدة لفهم مدى 
جدية هذا الطرح، بحكم متابعتي 
الــســعــودي خــلال الثلاثين  للشأن 

عاماً الماضية.
لا يــمــكــن فـــهـــم فـــكـــرة الــتــغــيــر 
الــثــقــافــي المـــصـــاحـــب لـــرؤيـــة ولــي 
العهد السعودي، إلا إذا ربطناها 
بــــرؤيــــتــــه الاقــــتــــصــــاديــــة الأوســــــع 
لــتــتــضــح الــــصــــورة الــكــامــلــة. هنا 
يــمــكــنــنــا رؤيــــــة الـــنـــقـــلـــة الــنــوعــيــة 
(الـــثـــقـــافـــيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة) فــي 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
لـــيـــس فـــــي خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا الـــتـــي 
يستخدمها البعض للهروب من 
نــقــاش جــــاد، بــل فــي إطــــار مــقــارن 
لــــلــــتــــحــــولات الــــكــــبــــرى فـــــي الأمـــــم 
الأخـــــــــرى. هـــــذه الـــــرؤيـــــة المـــقـــارنـــة 
تمكننا مــن اســتــشــراف مستقبل 
هــــــذا الــــتــــحــــول بـــســـيـــنـــاريـــوهـــاتـــه 
المتفائلة ومحاذيرها أيضاً، ليس 
بنظارة أو عدسات محلية، وإنما 

برؤية عالمية أوسع.
التأصيل الأكاديمي لفهم هذا 
التحول يأخذنا إلى كتاب مؤسس 
علم الاجتماع الحديث ماكس فيبر 
(هــل هو المؤسس أم ابــن خلدون، 
هــــذه قــصــة تـــطـــول)، عـــن الأخــــلاق 
البروتستانتية كسبب أساسي في 
ظهور الرأسمالية. في هذا الكتاب 
 Protestant Ethic and)الكلاسيكي
the pirit of Capitalism) أو الأخلاق 
البروتستانتية وروح الرأسمالية، 
يرى ماكس فيبر التحولات داخل 
الديانة المسيحية والتي تمثلت في 
الانتقال من الحالة الأرثوذكسية 
إلـــــــى الــــحــــالــــة الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة 
والثقافة المصاحبة لهذا التحول 
هــــمــــا أســــــــــاس نـــــجـــــاح الـــتـــجـــربـــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي الـــــغـــــرب. فــيــمــا 

بـــعـــد، وربــــمــــا بــعــد 
مـــــن  عــــــــــــامــــــــــــاً   ٨٠
ظهور كتاب فيبر، 
ــــبــــرازيــــلــــي  كــــتــــب ال
هيرناندو ديسوتو 
كتاباً بعنوان «لماذا 
نجحت الرأسمالية 
فــي الــغــرب وفشلت 
فــي بــقــيــة الــعــالــم؟» 
وربــــــط ذلـــــك أيــضــا 
بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــولات 
الــــــــــــثــــــــــــقــــــــــــافــــــــــــيــــــــــــة 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 

وسيادة القانون. في هذا الكتاب 
(كتاب ديسوتو هناك فصل كامل 
عــــن مـــصـــر) ذكـــــر فـــيـــه المــــؤلــــف أن 
القاهرة مثلا من أغنى مدن العالم 
من حيث العقار، ولكنه رأى أن هذا 
العقار هو عبارة عن أمــوال ميتة 
معظم  لأن  وذلـــــك   (dead assets)
الـــعـــقـــارات لــيــســت مــقــنــنــة ولــيــس 
لــهــا صــكــوك قــانــونــيــة، وبــالــتــالــي 
لا يــســتــطــيــع المـــصـــري الاقـــتـــراض 
مـــن الــبــنــك مــقــابــل الــعــقــار، ولــهــذا 
تموت دورة رأس المال ولكي تبعث 
الحياة في هذه العقارات لا بد من 
تقنين وضعها. الفكرة في الكتاب 
كانت علاقة التشريعات والقوانين 
بحركة رأس المال وإحياء الأصول 
المــال  الميتة واســتــمــرار دورة رأس 
وبالتالي نمو الاقتصاد. نقطته 
الــرئــيــســيّــة فــي ذلـــك الــكــتــاب كانت 
تــتــمــحــور حـــــول ربـــــط الـــتـــحـــولات 
الاقــتــصــاديــة بتغيير فــي الثقافة 

العامة والتشريع.
الـــتـــي  المـــــــبـــــــادرات  إن حــــزمــــة 
طـــرحـــهـــا ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
منذ انطلاق «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
حسب توجيهات الملك سلمان بن 
عبد العزيز، كلها تصب في تغيير 
حقيقي في طبيعة دورة رأس المال 
السعودي، وما يتبعها من حركة 
ليس للأموال فقط، وإنما الأهم هو 
حركة البشر في الاقتصاد الجديد 
وما يتبعه من تحولات اجتماعية 
وثقافية من طــرح جــزء من أسهم 
أرامــكــو فــي الــســوق الــعــالمــيــة، إلــى 
مــشــروع نــيــوم حــتــى قــيــادة المـــرأة 

للسيارة، كلها جزء 
من رؤية واحدة.

يـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــدث 
الــــبــــعــــض عـــــن حــق 
المـــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة 
في قياده السيارة، 
وكــــــــأنــــــــه مـــــــبـــــــادرة 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة، رغــــم 
المــــــبــــــادرة  تــــلــــك  أن 
هــــــــــــــي جـــــــــــــــــــزء مـــــن 
تــــــبــــــعــــــات الـــــــرؤيـــــــة 
التي تتطلب حركة 
جـــــــــديـــــــــدة لـــلـــبـــشـــر 
(للرجل والمرأة). في الغرب حدثت 
التغيرات الكبرى بالنسبة لــدور 
المـــــــرأة فــــي المــــجــــال الــــعــــام نــتــيــجــة 
الحاجة الاقتصادية وليس ترفاً، 
فعمل المرأة في بريطانيا وأميركا 
جاء نتيجة للحرب العالمية، التي 
أخذت الرجال إلى ميادين القتال، 
وتـــركـــوا فـــراغـــاً اقــتــصــاديــاً مــلأتــه 
المــــــــرأة بـــخـــروجـــهـــا إلــــــى مـــيـــاديـــن 
العمل المختلفة. النقطة هنا هي أن 
التغيرات الاقتصادية والسياسية 
الكبرى تحمل في طياتها تحولات 

ثقافية واجتماعية لا تقل قليلاً.
إذا كــانــت رؤيـــة مــاكــس فيبر 
الــوعــي يشكل الاقتصاد  تقول إن 
ونـــمـــط الإنـــــتـــــاج، مــــن هـــنـــا تــكــون 
رؤية الملك وولي عهده، أو الوعي 
الجديد، الذي يشكل نمطاً إنتاجياً 
جـــــديـــــداً فـــــي الــــســــعــــوديــــة ومـــعـــه 
اقــتــصــاد جـــديـــد، وثــقــافــة جــديــدة 
منفتحة أساسها ما سماه الأمير 

الإسلام المعتدل.
والثقافة السعودية هي نتاج 
الاقــتــصــاد الــريــعــي المــعــتــمــد على 
الــنــفــط، وتــلــك الــثــقــافــة أو الــوعــي 
تحتاج إلى تغيير يصاحب نمط 

الإنتاج أو الاقتصاد الجديد.
إذن عبارة العودة إلى الإسلام 
الــثــورة الإيرانية  المعتدل مــا قبل 
المــمــلــكــة  فــــي عـــــام ١٩٧٩ وعــــــــودة 
إلـــى اعـــتـــدال الإســـــلام ووســطــيــتــه 
ومحاربة التطرّف، هي تجليات 
لما يحدث من تغيير على الأرض. 
فـــــــــــإذا كــــــانــــــت مــــــلامــــــح الإنــــــســــــان 
الخارجية (لــون البشرة والشعر 

الــوجــه) تعكس خريطته  وعــظــام 
الــجــيــنــيــة، فـــــإن الــــوعــــي الــثــقــافــي 
فــي أي مجتمع هــو مــن تجليات 
نمط الإنتاج أو نوعية الاقتصاد 
المـــهـــيـــمـــن. وبــــهــــذا المـــعـــنـــى تــكــون 
عــبــارة الإســـلام المــعــتــدل هــي جزء 
من الرؤية الأكبر، ولا تحتاج إلى 
تــســاؤلات عما إذا كــان بالإمكان 
تنفيذها أم لا. الاقتصاد الجديد 
يـــتـــطـــلـــب الــــــعــــــودة إلـــــــى الإســـــــلام 
المنفتح على الثقافات المختلفة، 
وإن انفتاح الإســلام تاريخياً هو 
الذي أدى إلى انتشاره. الإسلام لم 
ينتشر بالتطرف أو بالسيف بل 
بالتجارة والانفتاح. وهذا حوار 

يطول.
مهم جداً في رؤية الأمير هي 
أننا أمــام تجديد لشرعية النظام 
وضـــــخ دم جـــديـــد فــــي شــرايــيــنــه، 
فمبادرات الأمير مثل قيادة المرأة 
أو الترفيه أكسبته شرعية واسعة 
عــنــد شــرائــح اجــتــمــاعــيــة عريضة 

مثل المرأة والشباب.
بالطبع أي تغيير فيه رابــح 
وخـــاســـر، والــقــطــاعــات الــخــاســرة 
في التغيير الذي يقوده ولي العهد 
لــتــنــفــيــذ الــــرؤيــــة هــــي الــقــطــاعــات 
المتطرفة ثقافياً وسياسياً وحتى 
اقتصادياً، أمــا الغالبية العظمى 
مــن الشعب ستكون هــي الرابحة 
فـــي رؤيـــــة الـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــدة. 
وبـــالـــطـــبـــع أيــــضــــا أي تــغــيــيــر لــه 
محاذير من حيث سرعة التنفيذ 
واتساعه (pace and scope) ولهذا 

مقال آخر.
الــنــقــطــة الــجــوهــريــة هــنــا هي 
إذا مــا نظرنا إلــى عــبــارة الإســلام 
المـــعـــتـــدل فــــي حــــديــــث الأمــــيــــر فــي 
ســـيـــاقـــهـــا الأوســــــــــع، مــــقــــارنــــة مــع 
بقية الأمــم وفِــي سياق التحولات 
الاقتصادية الكبرى التي تحدث 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، فــســيــبــطــل الــعــجــب 
فــي الصحافة الغربية، فالعبارة 
لــيــســت عــبــارة مــن أجـــل الــعــلاقــات 
الـــعـــامـــة، بـــل هـــي انــعــكــاس لــواقــع 
وتمثل واحدة من تجليات الرؤية 
الــجــديــد والسعودية  والاقــتــصــاد 

الجديدة.

تقسيم إقليم كردستان على الطاولة
فــي بــيــان أصـــدرتـــه الأســبــوع 
الماضي عقب اجتماع في أربيل، 
حـــــــدّد ٣٢ حــــزبــــاً فـــــي كـــردســـتـــان 
الـــــعـــــراق مـــوقـــفـــهـــا حــــيــــال الأزمــــــة 
الناشبة بين الحكومة الاتحادية 
وحـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم، وهــــو مــوقــف 
شــــــــدّد عـــلـــى «ضـــــــــــرورة الـــحـــفـــاظ 
 بــين الأطـــراف 

ّ
على وحـــدة الــصــف

الـــســـيـــاســـيـــة، وإدانـــــــــة الــهــجــمــات 
العسكرية والـــقـــرارات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي اتــخــذتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة ضــــد إقــلــيــم 
كــردســتــان»، و«عــــدم التخلي عن 
نــتــائــج الاســتــفــتــاء»، و«اســتــعــداد 
الإقـــــلـــــيـــــم لإجـــــــــــراء الـــــــحـــــــوار غــيــر 
المــشــروط، على أســـاس الدستور 
وبــعــيــداً عــن سياسة فــرض الأمــر 

الواقع».
الـــبـــيـــان تـــضـــمّـــن أيـــضـــاً بــنــداً 
قــــالــــت فــــيــــه الأحـــــــــــــزاب: «نــــرفــــض 
بشدّة أي خطوة باتجاه العودة 
إلــى إدارتـــين،  إلــى تقسيم الإقليم 
ويجب أن يدخل إقليم كردستان 
موحداً إلى أي حوار مع الحكومة 

العراقية».
هذا البند لم يُوضع كتحصيل 
حاصل، مثل الشعارات التعبوية 
الـــــتـــــي تُــــــخــــــطّ عــــلــــى الـــــلافـــــتـــــات، 
ريــــــد بـــه إبـــــلاغ رســـالـــة في 

ُ
ـــمـــا أ

ّ
إن

مواجهة حــركــة نشيطة لتحقيق 
مـــا أعـــلـــن الــبــنــد رفـــضـــه لــــه، وهــو 
الــعــراق  إقــلــيــم كــردســتــان  تقسيم 
والـــعـــودة بــه إلـــى حـــال نــشــأت في 
الــقــرن  منتصف التسعينات مــن 
الماضي، عندما اختلف الحزبان 
الرئيسيان الحاكمان في الإقليم، 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد 
الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي بــزعــامــة 
الــرئــيــس الـــعـــراقـــي الـــراحـــل جــلال 
طـــالـــبـــانـــي، عـــلـــى إدارة الإقـــلـــيـــم 
المــوارد المالية على نحو  وجباية 
خاص. وقد انقسم الإقليم يومها 
عــلــى نفسه وخــضــع إلـــى إدارتـــين 
إثــر صــراع مسلح دام نحو ثلاث 

سنوات.
إعــــــــــــلان الأحــــــــــــــــزاب الاثـــــنـــــين 
والــثــلاثــين عــن رفــض الــعــودة إلى 

أيــــــــــــــام الانــــــقــــــســــــام 
والصراع المسلح لم 
يأتِ من فراغ، فمنذ 
مـــدّة تــجــرى جهود 
حـــثـــيـــثـــة لــتــفــجــيــر 
صراع بين الأحزاب 
الــــــكــــــردســــــتــــــانــــــيــــــة 
عــــــــــلــــــــــى خـــــلـــــفـــــيـــــة 
خــــــــــــلافــــــــــــات عــــلــــى 
والمــــــــــوارد  الإدارة 
أيـــــــضـــــــاً انـــــضـــــمّـــــت 
إلـــــــــيـــــــــهـــــــــا حـــــــركـــــــة 
«غوران» (التغيير) 

والجماعة الإســلامــيــة وسواهما 
ممن هم على علاقات وثيقة غير 

مكتومة مع إيران.
 تقرير 

ّ
الاســتــفــتــاء عــلــى حـــق

المــصــيــر الـــجـــاري فـــي الإقــلــيــم في 
٢٥ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
وجد فيه المشتغلون على تقسيم 
الإقـــلـــيـــم فـــرصـــة ثــمــيــنــة، فــحــركــة 
الــتــغــيــيــر والـــجـــمـــاعـــة الإســلامــيــة 
وجـــــنـــــاح فـــــي الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي يــــقــــوده أفـــــــراد مــن 
الــراحــل طالباني،  عائلة الرئيس 
عــارضــت الاســتــفــتــاء مــبــاشــرة أو 
مـــــــــداورة، وتـــحـــمّـــســـت لإجـــــــراءات 
الحكومة العراقية بعد الاستفتاء، 
وبــخــاصــة فــرض سيطرتها على 
كــركــوك وســائــر المــنــاطــق المتنازع 
عليها، بعد صفقة بين حكومات 
العراق وإيران وتركيا، وبتسهيل 
من جناح عائلة طالباني المتنفذ 
فـــــي كــــــركــــــوك، فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة 
إيــــرانــــيــــة  تـــحـــمّـــســـت أطــــــــــراف  أن 
وغيرها للدفع باتجاه أن تكون 
الــــــقــــــوى الـــــرافـــــضـــــة لـــلاســـتـــفـــتـــاء 
ونـــــتـــــائـــــجـــــه «مــــــمــــــثــــــلاً شــــرعــــيــــاً 
وحيداً» لإقليم كردستان، وجعل 
مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة، مــعــقــل هــذه 
المجموعات، عاصمة للإقليم، أو 
أقلّه مقراً لحكومة «إنقاذ وطني» 
تـــــكـــــون الـــــطـــــرف الـــــــــذي يــــفــــاوض 
الحكومة الاتحادية في مرحلة ما 

بعد كركوك.
من دون التقليل من شأن الدعم 
المالي واللوجيستي والسياسي 
الـــــــذي يُـــمـــكـــن أن تـــحـــظـــى بــــه مــن 

بـــــــغـــــــداد وطــــــهــــــران 
وأنقرة مجموعات 
الــــــســــــلــــــيــــــمــــــانــــــيــــــة 
الــــتــــي لـــحـــقـــت بــهــا 
جــــــمــــــاعــــــات  الآن 
تــــــركــــــمــــــانــــــيــــــة فــــي 
كــــركــــوك، لــتــحــقــيــق 
فـــــــكـــــــرة الـــتـــقـــســـيـــم 
والإدارتـــــين، فليس 
المُـــــــتـــــــوقـــــــع أن  مـــــــن 
تُكلّل هذه الجهود 
ــــــــنــــــــجــــــــاح، إذ  بــــــــال
لـــــــم تــــــــــزل لــــلــــحــــزب 
الديمقراطي الكردستاني شعبية 
فــــــي صـــــفـــــوف الـــــــكـــــــرد، وعـــمـــلـــيـــة 
الاستفتاء زادت من هذه الشعبية 
فـــي الــــواقــــع، وعــلــيــه لــيــس مُـــقـــدّراً 
أن يــكــون لــهــذه المــســاعــي عــواقــب 
غــــيــــر مـــــمـــــارســـــة الــــضــــغــــط عــلــى 
قــيــادة الديمقراطي الكردستاني 

لإضعاف دوره ونفوذه.
من المُفترض أن حكومة بغداد 
على وجه الخصوص تُدرك واقع 
الـــديـــمـــقـــراطـــي ربــمــا  الــــحــــزب  أن 
هـــو الآن، كــمــا كـــان دائـــمـــاً، الــرقــم 
الأصـــعـــب فـــي المـــعـــادلـــة الــكــرديــة. 
عـــــلـــــى مــــــــــدى تــــــــاريــــــــخ الـــقـــضـــيـــة 
الــكــرديــة فــي الــعــراق لــم تنجح أي 
مــن الــحــكــومــات الــتــي استخدمت 
الــــقــــوة لإنــــهــــاء الــــثــــورة الـــكـــرديـــة، 
فــي إضــعــاف نفوذ «الديمقراطي 
الكردستاني» ودوره في الثورة. 
كــل تلك الحكومات انتهت دائماً 
إلى الاتفاق مع هذا الحزب وليس 
مع أحد ســواه، فلدى قيادته كان 
عــلــى الــــــدوام قــــرار الـــحـــرب وقــــرار 

السلم.
تـــفـــاوضـــت  فـــــي عـــــــام ١٩٦٦ 
حـــكـــومـــة عـــبـــد الــــرحــــمــــن الــــبــــزاز 
مـــع الـــحـــزب لـــوقـــف الـــقـــتـــال، على 
الــرغــم مــن أن مــجــمــوعــة «المــكــتــب 
ــة عــن الــحــزب 

ّ
الــســيــاســي» المــنــشــق

بـــقـــيـــادة إبـــراهـــيـــم أحـــمـــد وجـــلال 
طــــالــــبــــانــــي كـــــانـــــت تــــتــــعــــاون مــع 
الحكومة ولها مكاتب علنية في 
بــغــداد. تــلــك المــفــاوضــات أســفــرت 
عــن اتــفــاق على وقــف الــقــتــال بين 
الــقــوات الحكومية والبيشمركة، 

فـــصـــدر عـــلـــى أثـــــر الاتــــفــــاق بــيــان 
٢٩ يونيو (حــزيــران) ١٩٦٦ الذي 
الــبــزاز لاحقاً  انــقــلــب عليه وعــلــى 
انــقــلاب ١٧ يوليو  العسكر. بعد 
الــحــكــم  تــــفــــاوض  (تــــمــــوز) ١٩٦٨ 
الــحــزب الديمقراطي  البعثي مــع 
الكردستاني أيضاً، مع أن جماعة 
«المكتب السياسي» كانت تعمل 
في بغداد ولديها مقارّ وصحيفة 
يومية، فأسفرت المفاوضات عن 
اتــفــاقــيــة ١١ مــــارس (آذار) ١٩٧٠ 
وإعـــــــــلان الـــحـــكـــم الــــــذاتــــــي. وفـــي 
المــفــاوضــات  بــــدأت  ١٩٩١ عــنــدمــا 
بـــعـــد الانـــتـــفـــاضـــة الــــتــــي أعــقــبــت 
حرب الخليج الثانية، ذهب وفد 
الجبهة الكردستانية إلى بغداد 
بقيادة جلال طالباني، لكنّ صدام 
حــســين أصـــرّ عــلــى وجـــود رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مسعود بارزاني في قيادة الوفد 
إلــى جانب طالباني للمضي في 
المــفــاوضــات، إدراكــــاً لنفوذ حزب 
بــارزانــي وعــدم إمكانية التوصل 
إلــى اتفاق ســلام جــدّي من دونــه. 
الــحــالــي كــان الحزب  وفــي العهد 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي أحــد 
القوى الرئيسة المقرّرة في عملية 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــات واخـــتـــيـــار 

رؤسائها.
ل 

ّ
في السياسة عادة ما يفض

الأقـــــويـــــاء، أقــــويــــاء مــثــلــهــم لــعــقــد 
الاتــفــاقــات الراسخة والتحالفات 
الـــــــقـــــــويـــــــة.. الــــــــعــــــــراق لـــــــن يــــكــــون 
القاعدة. وإذا  الاستثناء من هذه 
كــانــت تــحــركــات أطــــراف إيــرانــيــة، 
مؤيّدة طوعاً أو كرهاً من أطراف 
كــردســتــانــيــة وعـــراقـــيـــة، لــلإخــلال 
بــــالمــــعــــادلــــة الــــقــــائــــمــــة فـــــي إقـــلـــيـــم 
كردستان العراق، تحقيقاً لمصلحة 
إيـــرانـــيـــة، فــلــيــس هــــذه المــصــلــحــة 
متوافقة بالضرورة مع المصلحة 
العراقية، فلا بدّ أن رئيس الوزراء 
الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي المتطلّع 
إلـــى ولايـــة ثــانــيــة، يُــــدرك أن قيام 
إدارتــــــــين فــــي الإقـــلـــيـــم، إحـــداهـــمـــا 
خــاضــعــة لــنــفــوذ إيــــران وخــصــوم 
العبادي المحليين، سيعني إطاحة 

الحلم بالولاية الثانية.
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الصين وتحديد ملامح النظام العالمي الجديد
أظهرت النهضة التي حققتها 
الصين في العقود الأخيرة العجز 
المــــتــــزايــــد لـــلـــغـــرب. فـــفـــي الأســـبـــوع 
الحالي، وفــي الــوقــت الــذي انشغل 
فـــيـــه الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي بــــإذاعــــة 
أخــبــاره عبر نــشــرات الأخــبــار على 
مدار ٢٤ ساعة وبإطلاق تغريداته 
الــلاذعــة ضــد خــصــومــه الكثيرين، 
شـــرع الــرئــيــس الصيني مــن خــلال 
المؤتمر السنوي للحزب الشيوعي 
فــــي رســـــم خـــريـــطـــة طـــريـــق لـــبـــلاده 

للثلاثين عاماً المقبلة.
فإذا كان ثمن الحرية السياسية 
هو الانقسام والاستقطاب، فالثمن 
هنا باهظ. وفي الوقت الذي يعاني 
فــيــه الــغــرب - بــمــا فــي ذلـــك أوروبـــا 
بــــدافــــع مــــن الـــحـــركـــات الــشــعــبــويــة 
والانـــفـــصـــالـــيـــة بـــهـــا - مــــن مــــــرارات 
ونــــــزاعــــــات داخــــلــــيــــة، فــــــإن الـــصـــين 
تــســيــر بــشــجــاعــة واضـــحـــة لــلأمــام. 
فقد وضعت الصين نصب عينيها 
اقــتــحــام أحـــدث تكنولوجيا  هـــدف 
الذكاء الاصطناعي، وإحياء «طريق 
الحرير» في إطــار «المرحلة المقبلة 
من العولمة»، لتأخذ زمــام المبادرة 
فــي مواجهة التغييرات المناخية، 
وتـــحـــديـــد مـــلامـــح الـــنـــظـــام الــعــالمــي 
الجديد. فــإن لم يسمع العالم هذا 
التنبيه عالي الصوت، فسيدخل في 

حالة سبات عميق ليصبح من دول 
العالم الثاني فــي المرحلة المقبلة، 
ولذلك فسيكون من الغباء الانتظار 

لحين تعثر الصين.
بالطبع، ليس الهدف من هذا 
الكلام الإيحاء بأنه على المجتمعات 
المنفتحة الانكفاء للداخل، والسير 
في طريق الدولة الفاشستية بتبني 
الــهــدف هنا  سياسة مــوحــدة، لكن 
الــــقــــول بــــأنــــه إن لــــم تـــنـــظـــر الـــــدول 
الديمقراطية إلــى مــا هــو أبــعــد من 
أفق الانتخابات المقبلة، والوصول 
إلــــــــى ســــبــــيــــل لـــلـــحـــكـــم الــــتــــوافــــقــــي 
فـــــســـــوف تــــصــــبــــح فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل 
الـــقـــريـــب كــمــن يــعــيــش فـــي الـــعـــراء، 

وســـتـــذهـــب جـــهـــودهـــم ســـــدى. فــإن 
كانت الديمقراطية تعني انشقاق 
إلــــى جـــمـــاعـــات تحكمها  المــجــتــمــع 
مـــصـــالـــح خـــاصـــة مـــتـــعـــددة، تــحــت 
لافتات حزبية وهويات بمسميات 
مــخــتــلــفــة، بـــــدلاً مـــن الــــوقــــوف على 

أرضــيــة مــشــتــركــة، فــســيــكــون الأمــل 
ضـــئـــيـــلاً فــــي مــنــافــســة قـــــوة هــائــلــة 

موحدة كالصين.
الأسبوع الحالي، أصاب موقع 
«وورلـــــــد بـــوســـت» كــبــد الــحــقــيــقــة، 
العالم  ســـواء بالنسبة للصين أو 
بــتــســلــيــطــه الــــضــــوء عـــلـــى مــؤتــمــر 
الحزب الشيوعي الصيني التاسع 
عــشــر الــــذي عــقــد فــي بــكــين، ليؤكد 
زعــــامــــة الـــرئـــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
ورسمه لطريق بلاده المقبلة. وفي 
حــــواراتــــي عــلــى مـــــدار ســـنـــوات مع 
حكيم سنغافورة الراحل لي كيوان 
يــو، الــذي كثيراً مــا كــان يعود إلى 
نــغــمــة لـــم تــســتــســغــهــا أذن الــغــرب 

كثيراً. ففي إحدى محاضراته، قال 
لي كيوان يو إن الصين لن تصبح 
ديــــمــــقــــراطــــيــــة أو عـــــضـــــواً شـــرفـــيـــاً 
لمنظومة الغرب، وستمضي للأمام 
وستنجح وفق شروطها وأسلوبها 

الخاص، وهو ما حدث بالفعل.

وفـــــــي الـــســـيـــاق 
ذاتــــــــه، كـــتـــب إيـــريـــك 
لي في نفس المعنى 
من شانغهاي يقول 
إنـــه رغـــم الــتــوقــعــات 
المتسقة فــي الإعــلام 
الغربي، وفــي طبقة 
الساسة في العقود 
الثلاثة الأخيرة بأن 
الــصــين ستسير في 
الطريق الخطأ في 
التاريخ، فقد حدث 
وازدادت  الـــعـــكـــس 

الـــصـــين قـــــوة، وهــــو مـــا عـــبّـــر عنه 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي فـــي مــؤتــمــره 
الأخير بقوله: «نزداد شموخاً في 
الجزء الشرقي من العالم». وجادل 
لي قائلاً إن «النظريات السائدة 
التي حكمت تفكير العالم، بشأن 
لــم يعد  الـــدول وهبوطها  صعود 
لــهــا مــحــل مــن الإعــــــراب»، مضيفاً 
كـــــانـــــت الانــــتــــخــــابــــات  أنــــــــه «إذا 
والــــخــــصــــخــــصــــة مــــــن مـــتـــطـــلـــبـــات 
التنمية، فكيف نجحت الصين من 
دونــهــمــا، فــي الــوقــت الـــذي فشلت 
الــتــي طبقت  الـــدول  فيه كثير مــن 
تلك الوصفة. فعلى مدار الثلاثين 
عاماً الماضية تمكنت الصين من 
دمـــــج الاشـــتـــراكـــيـــة واقـــتـــصـــادات 

الـــــســـــوق فـــــي كـــيـــان 
واحد».

وعــــــلــــــى الـــــرغـــــم 
مــن الانــتــقــادات التي 
أثـــــيـــــرت فـــــي الــــغــــرب 
من أن فكرة اقتصاد 
الـــســـوق الاشـــتـــراكـــي 
تــنــطــوي عــلــى كثير 
مـــــــــــن الـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــض، 
ــــــــي يـــــــــــرى أن  فـــــــــــإن ل
مـــــشـــــروع الـــرئـــيـــس 
الـــصـــيـــنـــي الـــحـــالـــي 
الـــــــــذي يـــــهـــــدف إلــــى 
إلــى حد  تقليص الماركسية، يشبه 
كــبــيــر قــــدرة الــصــين الــقــديــمــة على 
اســتــيــعــاب أفــكــار الــبــوذيــة الــــواردة 
مـــن الـــخـــارج وصــهــرهــا فـــي بوتقة 
الـــــحـــــضـــــارة الـــكـــونـــفـــوشـــيـــوســـيـــة. 
وبحسب لي، قد يمثل هذا الابتكار 
الآيــــديــــولــــوجــــي «أهــــــم مــســاهــمــات 
الصين في القرن الواحد والعشرين، 
وهـــي أكــبــر مــرحــلــة مــر بــهــا الــعــالــم 
بعطش واحتياج لأساليب جديدة 
مــنــذ عــصــر الــتــنــويــر فــي أوروبـــــا». 
وبــوصــفــه أحـــد أبــــرز الــرأســمــالــيــين 
المغامرين، فإن لي يعرف أين يضع 
ثــقــتــه، وهــــو مـــا عــبــر عــنــه بــقــولــه: 
«أراهــن أن تشي جينبينغ سيغير 
الــــصــــين كـــلـــيـــاً، بــــل والــــعــــالــــم كــلــه، 

إلـــى الأفـــضـــل». كــذلــك يـــرى ستيف 
تسانغ، المحلل المخضرم في الشأن 
الصيني، أن «المؤتمر الحزبي الذي 
عقد مؤخراً يمثل نقله من سياسة 
الرئيس السابق دينغ زيــاو بينغ 
الــتــي تبنت (الإصــــلاح والانــفــتــاح) 
إلـــى عــهــد جــديــد بـــات فــيــه الــحــزب 
الشيوعي الصيني واثقاً من تنمية 
نـــمـــوذجـــه الاشـــــتـــــراكـــــي. فـــلـــم تــعــد 
الــصــين تنظر إلــى خـــارج حــدودهــا 
الــطــمــوح والــحــلــم، فهي  لتستلهم 
بــــاتــــت تــــشــــدد عـــلـــى رفـــضـــهـــا لأي 

نموذج ديمقراطي غربي».
لكن أكثر مــا يقلق تسانغ هو 
أن الــرئــيــس تــشــي جينبينغ أشــار 

إلى أنه «لن يتخلى عن السلطة في 
المــؤتــمــر الــحــزبــي المــقــبــل فــي ٢٠٢٢، 
فقد ترك إمكانية بقائه في السلطة 
مـــفـــتـــوحـــة، فـــــي تـــغـــيـــيـــر لــســيــاســة 
الحزب التي بــدأت منذ عصر دينغ 
التي كانت تميل إلى تنظيم قيادة 

الحزب والدولة قبل وقت كافٍ وعدم 
تـــرك شـــيء لــحــيــنــه». وفـــي ظــل تلك 
السلطة من دون منافس حتى من 
زمــلائــه، فـــإن تسانغ بـــات يمثل ما 
أطلق عليه الآخرون تعبير «مشكلة 
الإمبراطور السيئة». والمعنى هنا 
أنــــه، حــســب تــســانــغ، «إن لــم يجرؤ 
مــســتــشــارو تــشــي جــيــنــبــيــنــغ على 
إظــهــار خلافهم مــعــه، فهناك خطر 
من تطبيق سياسات الصين بصورة 
غـــيـــر مـــلائـــمـــة وتـــــزايـــــد احـــتـــمـــالات 
الخطأ، الأمر الذي ينذر بخطر تبني 
سياسات مضللة ينفذها الرئيس 

والجيش بسلطاتهما المطلقة».
وأقــر يو جي الكاتب الصيني 

بــأن بــإنــجــازات الــصــين، لكنه يرى 
عوائق كبيرة في الأفق، وهو ما عبر 
عنه بقوله: «على عكس السوفيات، 
فإن القادة الصينيين أظهروا مراراً 
قـــدرتـــهـــم المـــدهـــشـــة عـــلـــى مــجــابــهــة 
التحديات القائمة، لكن التحديات 

المقبلة تبدو أعظم من كل ما سبق» 
مــضــيــفــاً أن «الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
المــتــواصــل خلق جماعات مصالح 
تــــــرفــــــض الــــتــــخــــلــــي عـــــــن الـــســـلـــطـــة 
والـــنـــفـــوذ، وهــــي الــجــمــاعــات الــتــي 
إن وضعناها في الاعتبار بجوار 
الـــــتـــــفـــــاوت الـــكـــبـــيـــر فـــــي الـــــثـــــروات 
والأضــــرار البيئية الكبيرة، فإنها 
تمثل تحدياً كبيراً لقيادة الحزب. 
وإذا تجاهل الحزب الوضع الراهن 
غــيــر الـــعـــادل فـــي تـــوزيـــع الـــثـــروات 
والفرص، فسوف تنهار ثقة المواطن 

العادي فيه».
ومــــــا يـــقـــلـــق يــــــو، الــــتــــي تــــرأس 
مــــشــــروع «الـــتـــحـــلـــيـــل الاقـــتـــصـــادي 
المــســتــقــبــلــي» فـــي لـــنـــدن، أيـــضـــاً هو 
النغمة القومية التي بــات يرددها 
الناس في ظل حكم تشي جينبينغ. 
وتحذر يو من أن «الخليط الخطير 
الـــــصـــــين مــــــن الإذلال  مــــــن تــــــاريــــــخ 
والنجاح الاقتصادي المذهل»، لسوء 
الحظ، قد عزز من الرصيد الكبير من 
الرضا الذاتي من ناحية، وتيار كبير 
مــن العجرفة والصلف، مــن ناحية 
أخرى، وهي التركيبة المميتة داخل 
الصين والمؤذية لجيرانها وللقوى 

العظمى البعيدة أيضاً».

* خدمة «واشنطن بوست»

بريد القراء
المأساة المستمرة

> تعقيباً على مقال فايز سارة «غوطة دمشق في عمق الكارثة»، المنشور 
بتاريخ ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن أقول: أي مجتمع دولي بدوله 
ومؤسساته وهيئاته هذا الذي نأمل منه خيراً؟ وأي خفض للتصعيد نتوقع 

التأكيد على سريانه في الغوطة.
أنين البردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

> تعليقاً على مقال غسان شربل «قاموس 
الــســعــوديــة الـــجـــديـــدة» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: ما ورد 
أقــول  إلــى تعقيب، لكن  المــقــال لا يحتاج  فــي 
لقد حرك فينا الشجون وألهب الحواس فقد 
مللنا من كلمات على غرار (قصف.. تدمير.. 
انفجار.. تعذيب.. غازات سامة.. اطفال تحت 
الانــقــاض.. إلــخ) نعم نريد مثل هــذه الأفكار 
الــتــي تــخــرجــنــا مــن دائــــرة الــيــاس والإحــبــاط 

إلــى آفـــاق الأمـــل إنــمــا الـــذي يضع الآن قطعة 
بـــلاطـــة فــــي رصـــــف فــــي شــــــارع أو يــــــزرع لــنــا 
سنبلة، ويصنع لنا إبرة خياطة هو إنسان 
العصر هو بحق. تريد هذه الشعوب المشاريع 
الجبارة الجريئة التي طرحها الأمير محمد 
بن سلمان وفي ذلك فليتنافس المنافسون... 

لا ثرثرة بعد اليوم
خزرجى برعى ابشر  -  السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

لا ثرثرة بعد اليوم
>  إيماءً إلى مقال سمير عطالله «السادة 
الأساتذة» المنشور بتاريخ ٢٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، أود أن أقول: ولكن جورج ميتشل 
الذي لمع اسمه بعد أن علق على صدره أيقونة 
الــنــجــاح فــي قضية شــمــال آيــرلــنــدا، انــتــهــى به 
الأمر للأسف إلى فشل ذريع في مهمة مشابهة 
الــجــانــب الأهــم  بــين الفلسطينيين وإســرائــيــل، 
فــي مــوضــوع الــوســاطــة هــو مــدى الــجــديــة لدى 
أطراف النزاع ومستوى الدعم الذي يحظى به 

الــوســيــط، الــنــجــاح والــفــشــل تــحــددهــمــا السبل 
غلقت سبل النجاح 

ُ
أ المتاحة لكل منهما، فــإذا 

أمــامــه فالمصير المــحــتــوم لــه هــو الــفــشــل، فمثلاً 
كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي ودي ميستورا 
كلهم فشلوا في المهمة السورية، لأن هناك من 
الــذي نتمناه  عمل «بــلــوك»، على سبل النجاح 

لغسان سلامة في ليبيا.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

الوساطة والجدية

إذا كانت الانتخابات والخصخصة من متطلبات 
التنمية فكيف نجحت الصين بدونهما في 

الوقت الذي فشلت فيه دول طبقتهما ؟

وضعت الصين نصب عينيها اقتحام أحدث 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإحياء «طريق 

الحرير» في إطار «المرحلة المقبلة من العولمة»

د. مأمون فندي عدنان حسين

ناثان غارديلس *
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قرار الانتماء إلى العصر
فـــي ذاكـــرتـــنـــا أن الـــصـــين بــعــيــدة. 
لكن ذلك كان قبل هبوب رياح العولمة 
وولادة «القرية الكونية». ولهذا فإن 
مــا شــهــدتــه الــصــين الأســبــوع المــاضــي 
يــعــنــيــنــا فـــي اقــتــصــادنــا وأمــنــنــا لأنــه 
يعني التوازنات الدولية والاقتصاد 

العالمي.
لــم يــكــتــفِ المــؤتــمــر الــتــاســع عشر 
للحزب الشيوعي الصيني بتجديد 
ولاية الرئيس شي جينبينغ لخمس 
سنوات إضافية. ذهــب أبعد من ذلك 
بكثير. أدرج «فكر شي جينبينغ عن 
الاشــتــراكــيــة بسمات صينية للعصر 
الــجــديــد» فــي دســتــوره فــي خــطــوة لم 
يحصل عليها أسلافه الذين تعاقبوا 

بعد ماو إلا بعد تقاعدهم.
أنــنــا  فــــي الاعـــتـــبـــار  وإذا أخــــذنــــا 
نتحدث عن ثاني اقتصاد في العالم، 
وعــــن الــــدولــــة الأولــــــى مـــن حــيــث عــدد 
السكان، فإن ولادة زعامة استثنائية 
هــــنــــاك تـــعـــتـــبـــر حــــدثــــاً دولـــــيـــــاً يــعــنــي 
الــدول القريبة والبعيدة. صحيح أن 
الاقتصاد الأميركي لا يزال في الموقع 
الأول. وأن الجيش الأميركي هو الآلة 
العسكرية الأكــثــر قــدرة وتــطــوراً. لكن 
الصحيح أيضاً أن النظام الأميركي 
قـــــادراً بطبيعته عــلــى إنــتــاج  لـــم يــعــد 
زعامات استثنائية ثابتة لا تهددها 
الــعــواصــف الـــوافـــدة مـــن الــصــحــف أو 
المواقع الإلكترونية. وإذا كان واضحاً 
أن روسيا تشهد بعد مائة عــام على 
الثورة البلشفية ولادة قيصر جديد 

كما قالت «الإيكونوميست» في عددها 
الأخير، فإن الواضح أيضاً أن القيصر 
الجديد نجح في تحسين موقع بلاده 
في التوازنات الدولية أكثر مما نجح 
في تأهيل اقتصادها لتنافسٍ طويل 

الأمد.
والـــحـــقـــيـــقـــة هـــــي أن شـــــي مـــديـــن 
تماماً لدينغ سياو بينغ الذي سارع 
بعد غياب مــاو إلــى اتخاذ قــرار كبير 
وصعب هو قــرار الالتحاق بالعصر. 
كان دينغ أول من أعطى الإشــارة إلى 
أن وصفات «الــربــان العظيم» لم تعد 
تــصــلــح لــعــالــم الـــيـــوم. اتــخــذ «الــرفــيــق 
دينغ» قراراً حاسماً بعدم السماح لماو 
بــأن يحكم الصين من ضريحه. أبقى 
للضريح جــلالــه ومــهــابــتــه لكنه فتح 
النافذة وأحــال إلى التقاعد كثيراً من 
وصفات «الكتاب الأحمر» التي لم تعد 
تصلح في عالم تغير. وهكذا بقي من 
ماو آلة حزبية تضم نحو ٩٠ مليون 
عــضــو يــعــتــبــر الإمـــســـاك بــهــا ضمانة 
استقرار، فيما بدأ تلامذة دينغ رحلة 

البحث عن الازدهار.
ولعب شي في السنوات الخمس 
الماضية دوراً بارزاً في ترسيخ صورة 
الــصــين الـــجـــديـــدة وتــعــزيــز مــوقــعــهــا. 
أمــام نجاح   

ً
لقد توقف العالم طــويــلا

تلامذة دينغ في إخراج مئات ملايين 
الــصــيــنــيــين مـــن دائـــــرة الــفــقــر. وهــكــذا 
بــدا أن الأرقــــام جـــاءت لتعزز صدقية 
الأحـــلام. وفــي الــخــارج تكفي الإشــارة 
إلى مبادرات «طرق الحرير الجديدة» 

الــتــي خصصت بكين لتمويلها ١٢٤ 
مليار دولار، بغرض تعزيز التبادل 
التجاري والنفاذ إلى أسواق جديدة.

فــــــي يــــنــــايــــر (كـــــــانـــــــون الــــثــــانــــي) 
الماضي جاء شي إلى منتدى دافوس 
الاقــتــصــادي، وألــقــى الــرجــل الجالس 
عــلــى عـــرش مـــاو خــطــابــاً تضمن أبلغ 
دفــــاع عـــن الــعــولمــة وفـــوائـــدهـــا ضمّنه 
انـــتـــقـــادات وتـــحـــذيـــرات مـــن ســيــاســات 
الــحــمــائــيــة والانــــغــــلاق. وقــيــل يومها 
إن المــعــنــي الأول بــهــذه الــرســائــل كــان 
الـــرجـــل الــــذي دخـــل قــبــل أســابــيــع إلــى 
الــبــيــت الأبــيــض وهـــو دونــالــد تــرمــب. 
ســــــرق خـــلـــيـــفـــة مــــــاو الأضـــــــــــواء وبـــــدا 
واضحاً أن العصر الصيني آتٍ مهما 
تأخر. وشعرت أنا الجالس في القاعة 
بالحزن والإحباط لشعوري أن العالم 
العربي لم يتخذ بعد قرار الانتماء إلى 

العصر.
شاءت المصادفة أن يتزامن اليوم 
الــحــزب الشيوعي  الأخــيــر مــن مؤتمر 
الــصــيــنــي مـــع افــتــتــاح أعـــمـــال مــؤتــمــر 
«مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار» الــذي 
عُـــقـــد فــــي الـــــريـــــاض. ولا مــبــالــغــة فــي 
القول: إن ما جرى في مؤتمر الرياض 
غــيــر مــســبــوق عــلــى الأرض الــعــربــيــة. 
لقد اجتمع تحت سقف واحـــد رجــال 
يــديــرون ٢٢ تريليون دولار من ثروة 
العالم. جاء عمالقة صناديق الثروة 
السيادية والــصــنــاديــق الاستثمارية 
الـــعـــالمـــيـــة وعـــمـــالـــقـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
للمشاركة في حدث ما كان لينعقد في 

هذا المكان وهذا الزمان لولا اتخاذ قرارٍ 
لا عودة عنه بالانتماء إلى العصر.

والانتماء إلى العصر ليس قراراً 
قــــرار بالتغيير  إنـــه   أو عـــابـــراً. 

ً
ســهــلا

والانفتاح والتعايش والشراكة. وهو 
يستلزم تغيير تشريعات وذهنيات 
وأدوات. ويستلزم وجود رؤية شاملة 
وخطط تنفيذية وقــدرة على اجتذاب 
الشركاء للانخراط في ورشة لم تشهد 

 لها من قبل.
ً
المنطقة مثيلا

في قاعة المؤتمر راودتــنــي أفكار 
كثيرة ربما لأنني صحافي من مدرسة 
اعــتــادت إعــطــاء الأولــويــة للبحث عن 
صـــاحـــب الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي. مــدرســة 
كــانــت تهتم قبل كــل شــيء بجنرالات 
الــحــكــم أو المـــعـــارضـــة. والــحــقــيــقــة أن 
الــــعــــالــــم قـــــد تـــغـــيـــر. بــــــدا واضـــــحـــــاً أن 
القدامى  الــجــنــرالات  الــقــرار انتقل مــن 
إلــى الجنرالات الجدد الذين يديرون 
مؤسسات مالية تفوق قدراتها قدرات 
 
ً
دول. لا يملك الجنرالات القدامى حلا
لــلاقــتــصــاد ولا يستطيعون تحسين 
مـــســـتـــوى حـــيـــاة الــــنــــاس إلا بــإيــجــاد 

تفاهمات مع الجنرالات الجدد.
في أروقة مؤتمر الرياض التقيت 
ريتشارد برانسون صاحب مجموعة 
«فيرجين» التي تدير نحو ٤٠٠ شركة. 
سألته عن مدى اهتمامه بالمؤتمر فقال: 
«خــيــر تعبير عــن اهتمامي هــو أنني 
زرت السعودية ثــلاث مــرات فــي ثلاثة 
أشهر. أعتقد أن ما تشهده السعودية 
مثير لــلاهــتــمــام. نوعية المــشــاركــة في 

ــظــهــر اهــتــمــام الــعــالــم بــرؤيــة 
ُ
المــؤتــمــر ت

٢٠٣٠ والتحول الذي بدأنا نلمسه في 
السعودية. إن هــذه التجربة ستشكل 
في حال نجاحها منارة بالنسبة إلى 
الدول الأخرى في المنطقة. لهذا أتطلع 
إلــى المشاركة في مشروع نيوم، وهو 

مشروع هائل ومستقبلي».
يـــــجـــــري مــهــم  وأضــــــــــاف أن «مـــــــا 
جــداً. ولــي العهد السعودي يفكر في 
السعودية في مرحلة ما بعد النفط. 
الــشــاب وطاقاته،  يــراهــن على الجيل 
وعلى اضطلاع المرأة السعودية بدور 
في تنمية الاقتصاد والمجتمع. يريد 
استقطاب الكفاءات السعودية ويريد 
استقطاب المستثمرين. إنه أمر بديع 
 يتصف بالشجاعة وبُعد 

ً
أن تجد رجلا

الــنــظــر. وفـــي الحقيقة أنـــا لــم أشــاهــد 
مـــســـؤولاً يــعــمــل بــمــثــل هـــذا الــقــدر من 

التصميم على النجاح».
فـــي أواخـــــر الــســبــعــيــنــات اتــخــذت 
الصين قرار فتح النوافذ للانتماء إلى 
الــعــصــر. الانــتــمــاء إلـــى هـــذه الــثــورات 
المــتــلاحــقــة فــي الــتــكــنــولــوجــيــا وســائــر 
العلوم وتوظيفها في تحسين ظروف 
حياة الناس. وها هي الصين تقطف 
اليوم ثمار قرارها. وفي الرياض لمس 
المــشــاركــون صــدور قــرار لا عــودة عنه 
بالانتماء إلى العصر، وهو ما جعل 
جــنــرالات الاســتــثــمــار والتكنولوجيا 
يــــتــــوافــــدون لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تــجــربــة 
إلــى توفير نموذج  سيؤدي نجاحها 
جاذب في العالمين العربي والإسلامي.

روسيا تحاول السيطرة على الفضاء السيبراني
تـــــزامـــــن الــــتــــدخــــل الــــــروســــــي فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لـــعـــام ٢٠١٦ مـــع مـــا وصـــفـــه الــخــبــراء 
الأميركيون والأوروبــيــون بأنه حملة 
الــكــرمــلــين المـــثـــيـــرة لــلــقــلــق مـــن إعــــادة 
صــيــاغــة قـــواعـــد الــفــضــاء الــســيــبــرانــي 

العالمي.
ولـــقـــد حــصــلــت مــــؤخــــراً مــــن أحـــد 
خبراء الأمــن على نسخة من مشروع 
اقــتــراح روســـي بــشــأن «اتــفــاقــيــة الأمــم 
المتحدة للتعاون في مكافحة الجرائم 
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة». وتـــشـــتـــمـــل الــوثــيــقــة 
المكونة مــن ٥٤ صفحة على ٧٢ مــادة 
مــقــتــرحــة، وهـــي تــغــطــي حــركــة المـــرور 
عــلــى الإنــتــرنــت بــواســطــة الــســلــطــات، 
و«قواعد السلوك المتبعة» في الفضاء 
الــســيــبــرانــي، و«الــتــحــقــيــق المــشــتــرك» 
في الأنشطة الخبيثة. ولغة الوثيقة 
تبدو بيروقراطية وغير ضارة، ولكن 
الخبراء يقولون إنه في حال اعتماد 
الـــوثـــيـــقـــة، فــــســــوف تـــســـمـــح لـــروســـيـــا 
بــمــمــارســة المــزيــد مــن الــضــغــوط على 

الفضاء السيبراني.
ويــــــقــــــول الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــخــــبــــراء 
السيبرانيين الأميركيين إن الاتفاقية 
المقترحة مــن جــانــب الكرملين سوف 
تعزز مــن قـــدرات روســيــا وغيرها من 
البلدان السلطوية، في بسط السيطرة 
عــلــى الاتـــصـــالات داخـــل تــلــك الــبــلــدان، 
وإمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى الاتـــصـــالات 
في بلدان أخرى. ولقد وصف الخبراء 
المــشــروع الــروســي المــذكــور بــأنــه جزء 
من مساعي موسكو على مدى العقد 
الأخير لصياغة الهيكل القانوني لما 

يفضل خبراء الاستراتيجية الروسية 
تعريفه بأنه «الفضاء المعلوماتي».

ولــقــد تــم طــرح الاقــتــراح الــروســي 
من جانب الكرملين في وقت سابق من 
العام الحالي، ونشرت نسخة موجزة 
مــنــه فـــي ٤ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
على صفحات جريدة «كومرسانت» 
الروسية. وذكــرت الجريدة الروسية 
اليومية أن وزارة الخارجية الروسية 
وصــــفــــت الاتـــفـــاقـــيـــة بـــأنـــهـــا مـــحـــاولـــة 
«مبتكرة» و«عالمية» لاستبدال اتفاقية 
بــودابــســت لــعــام ٢٠٠١، والــتــي وقعت 
عليها الولايات المتحدة الأميركية إلى 
جانب ٥٥ دولــة أخــرى، ولكنها كانت 
مــرفــوضــة مــن جــانــب روســيــا. وقــالــت 
الجريدة الروسية أيــضــاً: «السلطات 
الــــروســــيــــة ارتـــــــــأت تــــهــــديــــداً مـــبـــاشـــراً 
لسيادة البلاد عبر ميثاق بودابست».

والمــــــحــــــاولــــــة الـــــروســـــيـــــة لإعـــــــادة 
صــيــاغــة الــقــواعــد الــعــالمــيــة مـــن خــلال 
الأمــــم المــتــحــدة تــزامــنــت مـــع مــحــاولــة 
شخصية بشأن التعاون السيبراني 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي مــن طرف 
الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، فــــي قـــمـــة مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن الـــســـابـــقـــة فــــي هـــامـــبـــورغ. 
ولــقــد نــفــى الــرئــيــس الــروســي وبــشــدة 
بـــلاده قــد تدخلت  للرئيس تــرمــب أن 
في الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
كــمــا قـــال الــرئــيــس تــرمــب مــغــردا على 
«تـــويـــتـــر». ثـــم طــــرح الـــرئـــيـــس تــرمــب 
اقــتــراحــاً مثيراً للحيرة: «ناقشت مع 
الرئيس بوتين تشكيل وحــدة للأمن 
السيبراني لا يمكن اخــتــراقــهــا حتى 

تــكــون الــقــرصــنــة الانــتــخــابــيــة، وكثير 
من الأمور السلبية الأخرى، قيد الأمن 

والسيطرة».
ولقد أثار اقتراح ترمب بانضمام 
الولايات المتحدة إلى روسيا في الدفاع 
السيبراني ضجة هائلة في الولايات 
المـــتـــحـــدة. وكـــتـــب أحـــــد المــعــلــقــين على 
«تويتر» يقول: «إن هذا مثل أن تطلب 
المباحث الفيدرالية من المافيا تشكيل 

وحدة لمكافحة الجريمة سويا».
وسرعان ما تراجع البيت الأبيض 
فـــي أعـــقـــاب تــغــريــدة الــرئــيــس تــرمــب. 
وصـــــــرح مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
تــــوم بـــوســـرت لــلــصــحــافــيــين يــــوم ١٤ 
الــولايــات  يــقــول: «لا أعتقد أن  يوليو 
المتحدة وروسيا قد تطرقتا إلى هذه 
بــعــد، فيما يتعلق بالفضاء  النقطة 
السيبراني. وحتى نتطرق إليها، لن 
تكون هناك محادثات بشأن الشراكة 

السيبرانية».
ويشارك كثير من خبراء الإنترنت 
الــــرأي مــع الــســيــد بــوســرت بــأنــه على 
الــرغــم مــن أن أيـــة مــعــاهــدة أو شــراكــة 
رسمية الآن مع موسكو هي خطوة لا 
تتسم بالحكمة، فإن المناقشات الهادئة 
الرامية لبناء الثقة بين الجانبين قد 
تـــكـــون مــفــيــدة. وهـــــذه المــنــاقــشــات قد 
تــتــضــمــن الاتــــصــــالات عــلــى المــســتــوى 
الــتــقــنــيــة  الـــعـــســـكـــري أو الاتـــــصـــــالات 
لاســتــكــشــاف كــيــفــيــة تــجــنــب الأحــــداث 
السيبرانية الكارثية، التي قد تسبب 
الشلل للنظم الاستراتيجية أو تشكل 

مخاطر نظامية أخرى.
ولــــــــقــــــــد حــــــــافــــــــظ المــــــــســــــــؤولــــــــون 

الأميركيون والروس على هذا الحوار 
لاســتــكــشــاف قــواعــد الإنــتــرنــت، ولكن 
حــتــى الآن وصـــل الـــحـــوار إلـــى طــريــق 
مــســدود. كــان الجانب الــروســي تحت 
قــيــادة أنــدريــه كــروتــســكــيــك، المــســؤول 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــســـتـــشـــار  فــــي وزارة 
الــــســــيــــبــــرانــــي لــــلــــرئــــيــــس الــــــروســــــي، 
وعــلــى الــجــانــب الأمــيــركــي، كــان هناك 
كريستوفر بينتر، وكــان يشغل كبير 
مــســتــشــاري الــبــيــت الأبـــيـــض لــشــؤون 
الإنـــتـــرنـــت فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس بـــــاراك 
أوباما، ثم منصب المنسق السيبراني 
الــخــارجــيــة، وهـــو المنصب  فــي وزارة 

الذي غادره العام الحالي.
تعتبر هــذه الاتــصــالات معقولة، 
ولكن مصيرها كــان التلاشي بمرور 
الوقت مع تدهور العلاقات الأميركية 
الــــروســــيــــة. ولـــقـــد تـــوقـــفـــت مــجــمــوعــة 
العمل رفيعة المستوى عن الاجتماع 
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 
انــهــارت مجموعة الخبراء  ٢٠١٤. ثــم 
الـــحـــكـــومـــيـــين حـــــول أمـــــن المـــعـــلـــومـــات 
بـــرعـــايـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، بــعــد الــفــشــل في 
الـــتـــوصـــل إلـــــى إجــــمــــاع لــــــــلآراء حـــول 
إجــــــــراءات تــحــســين أمــــن المــعــلــومــات. 
وســرعــان مــا اختفى المقترح الثنائي 
من قبل الرئيس بوتين في هامبورغ 
بعد التأييد السابق لأوانه الذي تلقاه 

من الرئيس دونالد ترمب.
ويــواصــل الــجــانــب الـــروســـي، في 
الأثناء ذاتها، حملته لتنظيم الفضاء 
الــســيــبــرانــي وفـــق شــروطــه، مــن خــلال 
حشد الحلفاء لدعم البديل المطروح 

مــن جانبهم عــلــى مــيــثــاق بــودابــســت، 
وتكمن شكوى موسكو الأساسية في 
أن المادة ٣٢ (ب) من ميثاق بودابست 
تسمح لأصحاب البيانات بالسيطرة 
على استخدامها، بدلا من الحكومات. 
وتريد موسكو بسط سيطرة الدولة 

على المعلومات.
ولــقــد نــالــت روســيــا بعض الدعم 
العالمي لجهودها في اجتماع سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي فــي مــديــنــة شيامين 
الصينية، لمــا يسمى بمجموعة دول 
الــــبــــريــــكــــس، وهــــــي تـــضـــم الــــبــــرازيــــل، 
وروســيــا، والهند، والــصــين، وجنوب 
بــلــدان المجموعة في  أفريقيا. وأقـــرت 
إعــلانــهــا الــرســمــي بـــضـــرورة صياغة 
آلية تنظيمية ملزمة بشأن مكافحة 
الاســــــتــــــخــــــدام الإجـــــــرامـــــــي لـــتـــقـــنـــيـــات 
المعلومات والاتــصــالات تحت رعاية 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة. وتـــــعـــــتـــــرف بــــلــــدان 
المجموعة بالمبادرة الروسية الساعية 

لصياغة الميثاق الملزم الجديد.
إذا كــانــت أحـــــداث الـــعـــام المــاضــي 
قــد لقنتنا أي درس، فهو أن روسيا 
إلــى المعلومات مــن زاويـــة أنها  تنظر 
سلاح سياسي حاسم، ومن واقع ذلك 
فهي تريد السيطرة على فضاء هذه 
المعارك المحتملة. ولا يحظى الجانب 
الــتــنــظــيــمــي الـــعـــالمـــي لـــهـــذه المــنــافــســة 
بالكثير من الاهتمام، ولكنه يمكن أن 
يساعد فــي تحديد مــا إذا كــان يمكن 
لتدفقات المعلومات الصمود في عصر 

المستبدين.
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غسان شربل

أثارت استفتاءات الاستقلال الأخيرة في كردستان العراق وإقليم كاتالونيا 
الإسباني، وردود الفعل من جانب الحكومات المركزية في بغداد ومدريد، العديد 
مــن الــتــســاؤلات الملحة حــول معنى الأمــة فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين. مــا هي 
الأمة؟ وما هي الدولة القومية؟ وهل تتساوى في المعنى مع الدولة؟ وهل الشعب، 
أو القبيلة، يتساويان في المعنى مع الأمــة؟ وفي الاقتصاد العولميّ، ماذا تعني 

السيادة الوطنية على وجه الحقيقة؟
 المواطنين الأميركيين لا تعنيهم هذه التساؤلات في 

ّ
أغلب الظن عندي أن جل

شيء. فهم يعيشون تحت ظلال أمة واحدة غير قابلة للتجزؤ، حتى وإن لم تعد 
بلادهم تساورها هذه المشاعر في الآونة الأخيرة. ولكن «ما هي الأمة؟» هو سؤال 
ظل مطروحاً بإلحاح شديد في غير جزء من أجزاء العالم على مدى ما لا يقل عن 

ثلاثين سنة منذ نهاية الحرب الباردة.
ولقد تمخضت ١٥ دولة جديدة - قديمة عن الاتحاد السوفياتي وحده. ولقد 
أعــادت دول الكتلة الأوروبية الشرقية تعريف ذاتها كذلك. وفي غضون خمس 
سنوات فحسب من سقوط حائط برلين، وافقت ألمانيا الشرقية على «بيع الذات» 
إلى ألمانيا الغربية. وتجزأت تشيكوسلوفاكيا إلى جمهوريتين مستقلتين إثر 
مفاوضات بهذا الشأن. ثم تحولت يوغوسلافيا في خاتمة المطاف إلى سبع دول 

كان مخاضها عسيراً للغاية إذ ضمخته الكثير من الدماء والأشلاء.
ولم تفلح أغلب المجموعات في جهود قيام الدولة القومية الذاتية. والأكراد، 
على الرغم من عمليات القمع المريعة، لم تنهر محاولاتهم أبداً سعياً وراء قيام 

«أمة» خاصة بهم.
ولفهم هذه الرغبة الملحة لإعادة رسم الخريطة، علينا إمعان النظر في التاريخ 
الإمبريالي الحديث. كانت حدود كل من كردستان ويوغوسلافيا معروفة وثابتة 
مع انهيار الإمبراطورية العثمانية والنمساوية الهنغارية إبــان نهاية الحرب 
العالمية الأولى. وكانت الخطوط الحدودية لا تعني الكثير بالنسبة للتطلعات 
الوطنية، ولكنها كانت تعبر عن كل شيء فيما يتعلق بمصالح الإمبراطوريات 
المنتصرة في الحرب الكبرى. كانت الحدود تحت حماية القوى الإمبريالية التي 
حلت محل الإمبراطورية البريطانية والفرنسية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، 

ونعني الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
كــانــت الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــفــكــرة الــقــائــمــة لــلأمــة قــد بــــدأت مــع انــهــيــار 
الـــدول الغربية فــي أعقاب  الشيوعية. ثــم توسعت رقعة الفكرة مــع بــدء تصدع 

الأزمة المالية العالمية لعام ٢٠٠٨.
وتمخضت فكرة البريكست (الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي) عن 
الجدال الداخلي البريطاني الذي كان يعتمل في صدور البريطانيين منذ الأزمة 

المالية العالمية بشأن «ماهية أمتهم» وما ينبغي أن تكون عليه.
وعززت الأزمة المالية العالمية من الدعم للحزب القومي الأسكوتلندي، الذي 
حــاز الأغلبية فــي البرلمان الأسكوتلندي فــي انتخابات عــام ٢٠١١ التشريعية. 
ولب الناخبون الأسكوتلنديون في استفتاء شعبي بالإجابة 

ُ
وفي عام ٢٠١٤ ط

على التساؤل التالي: «هل ينبغي أن تكون أسكوتلندا دولة مستقلة، نعم أم لا؟» 
وجاءت نتيجة الاستفتاء سلبية. ولكن هذا لم يكن فصل النهاية في تلك القصة 

نظراً لأن نزعة القومية الإنجليزية قد أثيرت.
مـــن وجــهــة نــظــر رئــيــســة وزراء بــريــطــانــيــا الــراحــلــة مــارغــريــت ثــاتــشــر، فــإن 
الانضمام إلى أوروبا الاتحادية كان يعني زوال الاستقلال الوطني لبريطانيا. 
وكانت بريطانيا، نظراً لحجمها وأهميتها ضمن الاتحاد الأوروبي، قادرة على 
الانسحاب من الترتيبات التأسيسية لأوروبا الاتحادية واتفاقية شنغن، التي 
سمحت بحرية حركة المواطنين عبر الحدود الوطنية لدول الاتحاد، بالإضافة 

إلى العملة الموحدة، اليورو.
فعلت المخاوف على السيادة الوطنية بالعقل الإنجليزي البراغماتي ما تفعله 

المخاوف بأغلب العقول؛ جعلتها تتصرف بطريقة غير «عقلانية». 
قـــرار كاتالونيا بعقد الاســتــفــتــاء على الاســتــقــلال مديناً  إلــى أي مــدى كــان 
للتصويت الأسكوتلندي؟ وهل ارتكب كارليس بوتشيمون، زعيم البرلمان في 
كاتالونيا، خطأ فادحاً بافتراض أن سابقة التصويت السلمي في بريطانيا حول 
الاستقلال الأسكوتلندي تعني أن شعب كاتالونيا يمكن أن ينال نفس التصويت 

في نفس الأجواء السلمية؟
ألم يكن يعلم أن الاتحاد الأوروبي قد تعهد باحترام سيادة الدول الأعضاء 
الحاليين في الاتحاد، وأنــه لن يتدخل عندما ترسل الحكومة الإسبانية قوات 

الحرس الوطني لإيقاف الاستفتاء؟
لقد أسفرت أزمة كاتالونيا عن طرح سؤال أخير حول ماهية الأمة؛ هل يمكن 
إلــى الحفاظ على ثــرواتــهــا ومستويات المعيشة  لـــدول أوروبـــا الغربية التطلع 

المرتفعة في الاقتصاد العولمي من دون حشد الأمم صوب غاية أكبر؟
إن بداية الإجــابــة على هــذا الــســؤال المعاصر تأتي من المــاضــي. قبل نحو ٥ 
قرون، وفي وقت مغاير تماماً من حيث الدفق السياسي والاقتصادي، سُـئل أحد 
النبلاء من بولندا، الذي أغفل التاريخ ذكر اسمه، حول هويته القومية. فأجاب 
الليتواني، وللشعب الروثيني،  : «إنني أنتمي للأمة البولندية، وللوطن 

ً
قائلا

وللأصول اليهودية».
واتفقت تلك الإجابة تماماً مع وجهة نظر ألبرت ريفيرا، الذي يقود حزب يمين 
الوسط في كاتالونيا المناهض للاستقلال عن إسبانيا، والذي قال: «كاتالونيا 

هي موطني، وإسبانيا هي بلدي، وأوروبا هي مستقبلنا».
هل يمكن لأوروبا أن تصبح أمة واحدة؟ إنه أحد أكبر الأسئلة المطروحة في 

القرن الحادي والعشرين.

* خدمة «نيويورك تايمز»

استفتاءات الانفصال بين مفهومي الأمة والدولة

مايكل غولدفارب*
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الجدعان أكد أن المملكة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية 

السعودية تخطط لمزيد من التوسع المالي في ميزانية ٢٠١٨ 
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــخــطــط الـــســـعـــوديـــة لمـــزيـــد مــن 
الــتــوســع المـــالـــي فـــي مــيــزانــيــة الــعــام 
لــهــا،  كـــــان مــــقــــرراً  أكـــثـــر مـــمـــا   ٢٠١٨
وتسعى الحكومة إلى دعم الاقتصاد 
وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية 
زيـــادة الإنــفــاق... هــذا مــا أكــده وزيــر 
المالية محمد بن عبد الله الجدعان 
ضمن لقائه مــع وكــالــة (بلومبيرغ) 
الإخبارية الــذي نشر أمــس، وأجري 
عـــلـــى هــــامــــش فـــعـــالـــيـــات «مـــــبـــــادرة 
الــتــي عقدت  مستقبل الاســتــثــمــار»، 

في الرياض الأسبوع الماضي.
الــــجــــدعــــان: «لا أرى أن  وقـــــــال 
الحكومة ستطرح المزيد من أدوات 
الـــديـــن الــدولــيــة فـــي الـــعـــام الـــجـــاري، 
ولــكــن عــلــى الأرجــــح ستقتصر على 
السوق المحلية»، مضيفاً: «سنحافظ 
على إصدار السندات للسوق المحلية 
فــقــط لــلــتــأكــد مـــن أنــنــا نــطــور ســوق 

الدين».
إلـــــــى أن هــــنــــاك طــلــبــاً  وأشــــــــــار 
الـــســـعـــوديـــة،  كـــبـــيـــراً عـــلـــى الأوراق 
وقال: «حاجتنا فقط التأكد من أننا 
سنطرح الإصدار بالسعر المناسب». 

كـــمـــا أشــــــار إلـــــى أن خـــطـــة الإصـــــلاح 
الاقتصادي التي تشمل بيع حصص 
في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو 
الـــســـعـــوديـــة الـــشـــركـــة الـــعـــمـــلاقـــة فــي 
مــجــال الــنــفــط، والــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
أكـــبـــر صــــنــــدوق ثــــــروة ســـيـــاديـــة فــي 
العالم وهــو صــنــدوق الاستثمارات 
الــعــامــة، فــضــلاً عــن تــعــادل الميزانية 

بحلول العام ٢٠٢٠.
وفــي ذات الإطـــار؛ أوضــح وزير 
المــــالــــيــــة أن الـــحـــكـــومـــة تـــعـــمـــل عــلــى 
تــصــحــيــح أســـعـــار الــطــاقــة فـــي وقــت 
لاحـــــق مــــن هـــــذا الـــــعـــــام. ولـــكـــن بــعــد 

تنفيذ برنامج التحويلات النقدية 
«حــســاب المـــواطـــن»؛ لإعــــادة توجيه 
الإعــانــات ومساعدة المواطنين على 
مواجهة الأعباء الناتجة عن زيــادة 

أسعار الطاقة.
وبشأن إعادة البدلات والمكافآت 
والمــــزايــــا المـــالـــيـــة الـــتـــي أقـــرهـــا الأمـــر 
المـــلـــكـــي الـــكـــريـــم؛ أكـــــد الـــجـــدعـــان أن 
غــالــبــيــة الــجــهــات الــحــكــومــيــة بـــدأت 
بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، 
موضحاً أنه في حال لم يتم ذلك من 
قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها 
مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها 

من خــلال الميزانية المخصصة لهم، 
مـــؤكـــداً أن المــالــيــة تـــأخـــذ ذلــــك بعين 
الاعــتــبــار وتــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة أي 
حــالات خاصة، مضيفاً «بشكل عام 
أستطيع القول إنه تم الدفع للغالبية 

بما في ذلك البدلات».
وأشـــــــار الـــجـــدعـــان إلـــــى أن أثـــر 
القرار على الميزانية سيكون ضئيلاً 
جـــداً، حيث إن التكاليف الإضافية 
سيتم تدبيرها من المبالغ الناتجة 
عن زيادة الكفاءة في الإنفاق. وحول 
فــاتــورة الأجــــور الحكومية؛  خــفــض 
ذكــــر الـــجـــدعـــان أنــــه «ســيــظــل هــدفــاً، 

ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب 
الموظفين».

مــن جهة أخـــرى، قــال الجدعان 
في مقابلة أخرى مع قناة «العربية» 
أمــس، إن نمو القطاع الــخــاص غير 
النفطي سيتسارع مع توالي الحزم 
الــقــطــاع، متوقعاً  لــهــذا  الــتــحــفــيــزيــة 
الإعــــلان عــن حـــزم تحفيزية جــديــدة 
قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــعــــام، بـــالـــتـــشـــاور مــع 
القطاع لخلق وظائف جديدة لأبناء 
المملكة، وبالتالي رفع الإنتاج المحلي 
غــيــر الــنــفــطــي، مــشــيــرا إلــــى ارتـــفـــاع 
الدخل النفطي على الرغم من لجوء 

السعودية إلى خفض الإنتاج لدعم 
أسواق النفط.

وقـــــــال الــــجــــدعــــان: «خــصــصــنــا 
٢٠٠ مليار ريال (٥٣٫٣ مليار دولار) 
كـــحـــزم تــحــفــيــزيــة لــلــقــطــاع الــخــاص 
حــتــى ٢٠٢٠. صــرفــنــا حــتــى الآن ١٥ 
مــلــيــار ريــــال لـــلإســـكـــان، و٢٥ مــلــيــار 
ريال لصندوق التنمية الصناعي». 
وأكــــد أنــــه مـــن الــطــبــيــعــي أن يسجل 
النمو هبوطا قبل أن يسجل نموا 
مــــتــــســــارعــــا لاحــــــقــــــا، تــــمــــاشــــيــــا مــع 
الإصلاحات الاقتصادية التي قامت 

وزير المالية السعودي محمد الجدعانبها السعودية.

قبل تطبيق المعيار الجديد أول العام المقبل

اتحاد المصارف العربية 
يدعو لتطوير إدارة المخاطر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعــا اتحاد المــصــارف العربية 
أمـــــــس فــــــي خـــــتـــــام مــــنــــتــــدى عـــقـــده 
بــمــديــنــة شـــرم الــشــيــخ شـــرق مصر 
تــحــت عـــنـــوان «تـــحـــديـــات الالـــتـــزام 
بمتطلبات المعيار الدولي لتقارير 
إلــى أهمية   ،«IFRSالإبــلاغ المالي ٩
تــطــويــر إدارات المــخــاطــر بالبنوك 
المـــالـــيـــة  بـــــين إدارات  والـــتـــنـــســـيـــق 
والمخاطر وتكنولوجيا المعلومات 
والمـــراجـــعـــة الـــداخـــلـــيـــة بــالمــصــارف 
لتحديد متطلبات تطبيق المعيار 

.IFRSالإبلاغ المالي ٩
وأوصــــــــــى اتـــــحـــــاد المـــــصـــــارف 
الـــعـــربـــيـــة بــــضــــرورة قـــيـــام الــبــنــوك 
لــجــنــة تــخــتــص بتحديد  بتشكيل 
المــالــي،  المــعــيــار  متطلبات تطبيق 
والعمل على توفير هذه المتطلبات. 
وتقوم تلك اللجنة تحت الإشــراف 
المـــبـــاشـــر لمــجــلــس الإدارة وتــلــتــزم 

بوضع خطة زمنية للتنفيذ.
وكـــانـــت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
ومــســتــثــمــرون دولـــيـــون وهــيــئــات 
تــنــظــيــمــيــة وســـلـــطـــات رقـــابـــيـــة من 
واضعي المعايير المحاسبية عالمياً، 
قد طالبوا في أعقاب الأزمة المالية 
العالمية عام ٢٠٠٧ وما أعقبها من 
الخسائر التي واجهت الكثير من 
المــصــارف حــول الــعــالــم، بــضــرورة 
تطوير أســس ومعايير احتساب 
مــخــصــصــات خـــســـائـــر الــــقــــروض، 
وبناء على ذلك فقد أصدر المجلس 
الدولي للمعايير المحاسبية عام 
٢٠١٤ النسخة النهائية من المعيار 
رقـــــم ٩ ضـــمـــن المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة 
لإعــــــداد الـــتـــقـــاريـــر المـــالـــيـــة، ليحل 
محل المعيار الدولي رقم ٣٩ بشأن 
المـــالـــيـــة، والــــــذي يستند  الأدوات 
عــــلــــى مـــنـــهـــج جـــــديـــــد لاحـــتـــســـاب 
مخصصات خسائر القروض على 
أساس الخسائر المتوقعة بدلاً من 
احتسابها على أســاس الخسائر 
المحققة. وتواجه البنوك العربية 
الكثير من التحديات بشأن تطبيق 
المٌــــقــــرر تطبيقه  الـــجـــديـــد  المـــعـــيـــار 
بــحــلــول يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
الـــتـــحـــديـــات  تـــلـــك  ٢٠١٨ وتـــتـــمـــثـــل 
فــي آلــيــات التطبيق وكــذلــك الآثــار 

المترتبة عليه.
وقــــــــــال جـــــمـــــال نـــــجـــــم، نـــائـــب 
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري، 
إن اخــتــيــار مــوضــوع المــنــتــدى على 
جانب كبير من الأهمية، نظراً لأن 
هــذا المــعــيــار تــم إصــــداره استجابة 
للدروس المستفادة من الأزمة المالية 
العالمية، حيث اتضح أن أحــد أهم 
أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر 
في الاعــتــراف بخسائر الــديــون، إذ 
كان يتم الاعتراف بالخسائر حين 
التحقق منها. أما المعيار الجديد، 
فإنه يتطلب احتساب مخصصات 
لــــلــــديــــون بـــــنـــــاءً عــــلــــى الـــتـــوقـــعـــات 
بــحــدوث تعثر أو عــدم الــســداد من 

جانب المقترض.
وطــــــالــــــب الاتـــــــحـــــــاد الــــبــــنــــوك 
الـــــعـــــربـــــيـــــة بــــــــضــــــــرورة قــــــيــــــام كـــل 
بـــنـــك بـــــإعـــــداد ســـيـــنـــاريـــو لـــدراســـة 
أثــــــر تــطــبــيــق المـــعـــيـــار عـــلـــى حــجــم 
المخصصات والــربــحــيــة والــقــاعــدة 
الــرأســمــالــيــة. داعـــيـــا إلــــى ضــــرورة 
التعرف على تجارب الدول والبنوك 
المــثــيــلــة وتــحــديــد المــســاعــدات التي 
يمكن أن تطلبها للتطبيق وقياس 
مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر 

الموارد البشرية والخبرات.
وافتتح أعمال المنتدى الشيخ 
مــحــمــد جــــــراح الــــصــــبــــاح، رئــيــس 
المـــصـــارف  اتــــحــــاد  مــجــلــس إدارة 
العربية، وبحضور أكثر من ٢٢٠ 
مــشــاركــا، حيث تــحــدث فــي أعمال 
المــنــتــدى على مـــدار ٨ جلسات ٢٥ 
ــــدة دول  مـــتـــحـــدثـــا مــــن مـــصـــر وعـــــ
عربية. وأكد نجم أن تطبيق المعيار 
 ٩ IFRS الــدولــي لــلــتــقــاريــر المــالــيــة
مــن شــأنــه أن يــؤثــر عــلــى الــودائــع 
والقروض، موضحاً أنه «من حيث 
الــودائــع سيعزز ثقة المــودعــين في 
البنوك لأنها توفر ضمانات أكثر 
وحماية أوفر من السابق، وهو ما 
يمكن البنوك من توفير السيولة 
والـــــوفـــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا. أمـــــا مــن 
نــاحــيــة الـــقـــروض، فــإنــهــا ســتــؤدي 
إلى تعزيز الدراسة السليمة لملاءة 
الـــعـــمـــلاء الائــتــمــانــيــة، مــمــا يمثل 
حــمــايــة لــلــبــنــوك مـــن أي مــخــاطــر 
تــتــعــلــق بـــعـــدم وفــــــاء المــقــتــرضــين 

بالتزاماتهم المالية».

أكدت أنها ستعاود الحفر {حين تتحسن الظروف}

«روسنفت» تجمد التنقيب في «شرق الأسود» على وقع العقوبات
موسكو: طه عبد الواحد

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «روســـــنـــــفـــــت» 
الـــنـــفـــطـــيـــة الــــحــــكــــومــــيــــة الــــروســــيــــة 
الـــعـــمـــلاقـــة عــــن تــجــمــيــد عــمــلــهــا فــي 
الأجــزاء الشرقية من البحر الأسود، 
وتــــحــــديــــداً فـــــي الــــقــــاطــــع الـــجـــنـــوبـــي 
المرخص العمل عليه من تلك المنطقة. 
وهـــذه أول مــرة تتخذ فيها الشركة 
قـــــراراً كــهــذا فـــي تـــاريـــخ عــمــلــهــا على 
مشاريع فــي روســيــا. وذكـــرت وكالة 
«تاس» أن «روسنفت» أكدت تقديمها 
التماساً بهذا الخصوص إلى الوكالة 
الــخــامــات  الــفــيــدرالــيــة للتنقيب عـــن 
الطبيعية، وأن الوكالة وافقت على 
الالــتــمــاس، وجــمــدت العمل بموجب 
تــرخــيــص مــنــحــتــه فـــي وقــــت ســابــق 

لــلــشــركــة، يــخــولــهــا مــمــارســة أعــمــال 
الاستكشاف الجيولوجي والتنقيب 

واستخراج النفط من تلك المنطقة.
وفــــي تــوضــيــحــه لأســـبـــاب قـــرار 
تــجــمــيــد الــعــمــل هـــنـــاك، أشــــار ممثل 
«روســــنــــفــــت» إلـــــى أنـــــه «بــــنــــاء عــلــى 
تقديرات الخبراء، وفي ظل الظروف 
الـــســـلـــبـــيـــة فـــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الـــكـــلـــي، 
والقيود الناجمة عن العقوبات، فإن 
العمل في تلك المنطقة يبدو غير فاعل 

اقتصادياً في هذه المرحلة».
وإلـــــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب الــــــــــظــــــــــروف 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــعــــــامــــــة، أشـــــــــارت 
«روســـــنـــــفـــــت» إلــــــى جـــــوانـــــب تــقــنــيــة 
بالمطلق دفعتها لتجميد العمل في 
شـــرق الــبــحــر الأســـــود، وأشـــــارت في 
هــــذا الـــســـيـــاق إلــــى عــــدم تـــوفـــر سفن 

حــالــيــاً فـــي ســــوق خـــدمـــات الأعـــمـــال 
الــتــي يمكن  الــنــوعــيــات  النفطية مــن 
استخدامها لحفر الآبار، هذا فضلاً 
عن عدم توفر معدات الحفر البحري 
التي تتناسب مع متطلبات وشروط 
الــشــركــة، لتنفيذ مــشــروع حــفــر آبــار 
نفطية في القاطع الجنوبي، المرخص 
العمل عليه من مياه البحر الأسود 
على الساحل الروسي. ويعود عدم 
المــعــدات لاستخدامها من  توفر تلك 
جانب الشركة الروسية في المشروع 
إلــى القيود التي فرضتها الولايات 
المتحدة والدول الغربية في عقوبات 
اقــــتــــصــــاديــــة ضـــــد روســــــيــــــا، والـــتـــي 
حـــظـــرت بــمــا فـــي ذلــــك الـــتـــعـــاون مع 

شركات روسية.
غــيــر أن هـــذا الــوضــع، وتجميد 

«روسنفت» عملها، لا يعني التخلي 
نـــهـــائـــيـــاً عـــــن المــــــشــــــروع، إذ حـــــددت 
الـــشـــركـــة الــــروســــيــــة أنــــهــــا الــتــمــســت 
تجميد الترخيص بمزاولة الأعمال 
في المنطقة لمدة خمس سنوات فقط. 
وأكـــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم «روســـنـــفـــت» 
أن الــشــركــة ســتــقــوم بــمــراقــبــة دائــمــة 
للسوق، وكذلك لمؤشرات الاقتصاد 
الكلي، وفي حال تحسنت الظروف، 
بما في ذلك مجال سعر النفط، فإن 
الــشــركــة ســتــبــادر فــي تفعيل فــوري 
لاستئناف العمل بموجب حقوقها 
وفق الترخيص في ممارسة التنقيب 
والــــحــــفــــر وإنـــــتـــــاج الـــنـــفـــط فـــــي تــلــك 

المنطقة.
واعتباراً من ٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)  الحالي، بــدأ العمل بموجب 

تــــجــــمــــيــــد تـــــرخـــــيـــــص «روســـــنـــــفـــــت» 
لـــلـــتـــنـــقـــيـــب والإنـــــــتـــــــاج فـــــي الـــقـــاطـــع 
الجنوبي المــرخــص العمل عليه من 
المنطقة الشرقية في البحر الأسود. 
ولم يدخل أي تعديل على الترخيص 
الـــــذي يــبــقــى ســـــاري المـــفـــعـــول ضمن 
مدته الأولــيــة، أي لغاية ١٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني)  عــام ٢٠٤٠. ويلزم 
الترخيص الشركة بحفر بئرين في 

المنطقة بحلول عام ٢٠٢٢.
وأكــــــــد مـــيـــخـــائـــيـــل لـــيـــونـــتـــيـــف، 
الناطق الرسمي باسم «روسنفت»، 
أن قــرار التجميد المؤقت للترخيص 
جـــاء نتيجة جــمــلــة أســـبـــاب، وأشـــار 
بــالــدرجــة الأولــــى إلـــى «الــعــقــوبــات»، 
ومــــــن ثـــــم «الــــــظــــــروف الـــحـــالـــيـــة فــي 
الــســوق»، موضحاً أن هــذه العوامل 

«جــعــلــت الــعــمــل فــي الــقــاطــع المــذكــور 
غـــيـــر مــــهــــم»، وأكــــــد أن الـــشـــركـــة فــي 
الوقت ذاته تركز جهودها حالياً على 
الأعمال في المنطقة الغربية من البحر 
الأسود، وتخطط لبدء عمليات حفر 
الآبار هناك خلال العام الحالي، التي 
 Scarabeo» ستستخدم فيها معدات
٩» مــن شــركــة «ســايــبــيــم» الإيطالية 
لحفر آبــار النفط. وعــاد وأشـــار إلى 
أن الـــشـــركـــة ســـتـــواصـــل الـــعـــمـــل فــي 
القاطع الشرقي عندما تتغير ظروف 
السوق، ويصبح إنتاج النفط هناك 
«مــــربــــحــــاً»، وكــــذلــــك بـــعـــد أن تــظــهــر 
تقنيات محلية لحفر الآبـــار، كالتي 
يــعــمــل مــصــنــع «زفـــــيـــــزدا» الـــروســـي 
على تصنيعها، أو إلى حين تتمكن 
«روســنــفــت» مــن اســتــئــجــار المــعــدات 

المناسبة من السوق.
وتخطط «روسنفت» للبدء في 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ 
ومطلع يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ 
بـــأعـــمـــال الاســـتـــكـــشـــاف وحـــفـــر آبــــار 
فــي الــقــاطــع الــغــربــي، بــالــتــعــاون مع 
شركة «إيني» الإيطالية، وبموجب 
اتفاقية وقعها الجانبان قبل فرض 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى روســـــيـــــا. وكـــانـــت 
معظم شركات النفط الغربية أوقفت 
عــمــلــهــا مــــع الـــشـــركـــاء الـــــــروس بــعــد 
فـــرض الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبـــــــي وكـــنـــدا والـــنـــرويـــج ودول 
أخــــــرى عـــقـــوبـــات ضــــد روســــيــــا عـــام 
٢٠١٤، إلا أن هــذا لــم يــؤد إلــى إلغاء 
الــروســي للتراخيص التي  الــجــانــب 
منحها سابقاً للمشاريع المشتركة 

بــين شــركــات روســيــة وأخـــرى غربية 
فـــــــي مــــــجــــــال الـــــنـــــفـــــط. وانــــســــحــــبــــت 
«تـــوتـــال» الفرنسية بــعــد العقوبات 
من مشروع مشترك مع شركة «لوك 
أويل» النفطية الروسية، كما جمدت 
«إكسون موبيل» الأميركية تعاونها 
مع «روسنفت» في مشاريع تنقيب 
وإنـــتـــاج فـــي غــــرب ســيــبــيــريــا، علماً 
بــأن الشركة الأميركية تملك حصة 
قدرها ٤٩ في المائة في ذلك المشروع. 
وأخـــــــيـــــــراً أوقــــــفــــــت شـــــركـــــة «شــــيــــل» 
البريطانية الهولندية تعاونها في 
إطــار شركة مشتركة مع «غــاز بروم 
الـــروســـيـــة، للتنقيب وإنــتــاج  نــفــط» 
النفط في حقول غرب سيبيريا، علماً 
بأن الجانبين كانا قد أسسا الشركة 

المشتركة في مطلع عام ٢٠١٤.

المنصات ربحت ١٫٧ مليار دولار العام الماضي

إنفاق الاقتصاد التشاركي الخليجي بلغ ١٠٫٧ مليار دولار
لندن: مطلق منير

 تستطيع دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي الاســـتـــفـــادة مـــن منصات 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــشــــاركــــي مـــــن خــــلال 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الأصـــــــول والمـــــــوارد 
البشرية غير المستغلة، وفقاً لدراسة 
أجرتها شركة الاستشارات الإدارية 
آنــد كومباني  «ستراتيجي&» (بــوز 
سابقاً) التابعة لشبكة «بــي دبليو 
ســـي». وحــســب دراســـة استقصائية 
على دول الخليج، أنفق المستهلكون 
في عــام ٢٠١٦ ما يعادل ١٠٫٧ مليار 
دولار عــــلــــى مــــنــــصــــات الاقــــتــــصــــاد 
الــــتــــشــــاركــــي، وأنـــــتـــــج ذلــــــك أربــــاحــــاً 
تــقــدر بنحو ١٫٧ مــلــيــار دولار لهذه 

المنصات.
ويـــعـــرّف الاقــتــصــاد الــتــشــاركــي 
بأنه نظام تبادل للسلع والخدمات 
بــشــكــل مــبــاشــر بـــين الأشـــخـــاص من 
خـــلال مــنــصــات رقــمــيــة. وقـــد حــددت 
«ســتــراتــيــجــي&» ٥ قــطــاعــات واعـــدة 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــــكــــون لـــهـــا تــأثــيــر 
كبير عــلــى الــصــعــيــديــن الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي، وهي السكن والإقامة، 
والنقل، والخدمات المالية، وخدمات 

الأعمال، والخدمات المنزلية.
وتــــوزع الإنـــفـــاق الخليجي في 
عام ٢٠١٦ في تلك القطاعات الخمسة 
كالتالي: حاز قطاع السكن والإقامة 
١٫٢٩ مليار دولار، والنقل ٢٫٩٧ مليار 
دولار، والخدمات المالية ٢٫٢٨ مليار 
دولار، وخدمات الأعمال ٢٫١٦ مليار 
دولار، والخدمات المنزلية ٢ مليار 

دولار.
وتـــعـــد الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة في 
دول الخليج، مثل «كريم» للتوصيل، 
وهي أول شركة ناشئة تقدر قيمتها 
بأكثر من مليار دولار، و«بيهايف» 
لــــلــــتــــمــــويــــل، أمــــثــــلــــة عــــلــــى نــــمــــوذج 
الاقتصاد التشاركي، وتزداد شعبية 
تـــلـــك الــــشــــركــــات فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

المنطقة.
وقال سيفاج بيبازيان، مسؤول 
في «ستراتيجي&» الشرق الأوسط: 
«بإمكاننا أن نشعر بتأثير الاقتصاد 
الـــتـــشـــاركـــي عـــلـــى اقــــتــــصــــادات دول 
الــخــلــيــج عــلــى عــــدة أصــــعــــدة. أولاً، 
أســـهـــمـــت مـــنـــصـــات هـــــذا الاقـــتـــصـــاد 
باستخدام الأصول غير المستغلة من 
خــلال تطبيقات منخفضة التكلفة 
على أجهزة الهاتف الذكية. ثانياً، 

الــتــي يقدمها  مــرونــة إدارة الأعــمــال 
الاقتصاد التشاركي، مواتية لخلق 
فــرص عمل جــديــدة، لا سيما لجيل 
الــــشــــبــــاب، والــــفــــئــــات الأخــــــــرى غــيــر 
الـــنـــاشـــطـــة بــشــكــل كــبــيــر فــــي ســـوق 
العمل، مثل النساء وسكان المناطق 

الريفية».
وتؤكد المصادر المتخصصة أن 
عدة عوامل تسهم في نمو الاقتصاد 
فـــــدول الــخــلــيــج تمتلك  الـــتـــشـــاركـــي. 
شــريــحــة كــبــيــرة مـــن الـــيـــد الــعــامــلــة، 
خصوصاً مــن فئة الشباب. تعتمد 
الــشــريــحــة عــلــى التكنولوجيا  هـــذه 
والــتــمــدن بــشــكــل كــبــيــر، مــمــا يسهم 
فــــــي تــــولــــيــــد كــــمــــيــــات ضـــخـــمـــة مــن 
الــبــيــانــات تــعــزز بــدورهــا الاقــتــصــاد 
الــتــشــاركــي. ومـــن المــتــوقــع أن يـــزداد 
حــجــم الـــبـــيـــانـــات، كــــون هــــذه الــــدول 
تسير حسب الخطط التي رسمتها 
لإحــــداث الــتــحــول الــرقــمــي المــطــلــوب، 

الـــذي يشهده قطاع  وبسبب النمو 
ريادة الأعمال.

لــــــكــــــن مــــــنــــــصــــــات الاقــــــتــــــصــــــاد 
التشاركي تواجه بعض التحديات 
رغــــــم الــــتــــوقــــعــــات بـــنـــمـــوهـــا، وذكـــــر 

المتخصصون أبرزها كما يلي:
مــــة أو وضــــوح  ١ - عـــــدم مــــلاء
الهياكل التنظيمية: أي عدم امتلاك 
نــمــوذج الاقتصاد التشاركي غالباً 
ســلــطــة تنظيمية ونــظــامــاً قانونياً 
واضــحــين، مما يعني أن عمل هذه 
يــأتــي ضــمــن منطقة غير  المــنــصــات 

واضحة قانونياً.
٢ - عــــدم ثــقــة المــســتــهــلــكــين في 
رهـــم 

َ
المــنــطــقــة بــتــلــك المــنــصــات، وحـــذ

البالغ تجاه قضايا حماية البيانات 
والجودة.

٣ - معارضة المنافسين لاقتحام 
الاقتصاد التشاركي، خصوصاً أنهم 
يستثمرون بكثافة للحصول على 

تراخيص عمل.
٤ - صـــرامـــة ســيــاســات الــعــمــل، 
باعتبارها لا تغطي أحياناً سياسة 
الدوام الجزئي، أو لا تجيز للوافدين 
العمل لصالح طرف آخر، مما يحد 

من إمكانيات الاقتصاد التشاركي.
٥ - مــحــدوديــة حــاجــة مواطني 
دول الــخــلــيــج إلــــى الـــخـــدمـــات الــتــي 
يــــوفــــرهــــا الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــشــــاركــــي، 
بسبب سهولة الوصول إلى العمالة 
منخفضة التكاليف، وعند الحاجة 
غالباً ما تتم الاستعانة بأشخاص 

من ضمن دائرة العائلة نفسها.
وقــــال ســامــر بــحــصــلــي، شــريــك 
فــي «ستراتيجي&» ورئــيــس قطاع 
الأعــمــال الرقمية والتقنية بمنطقة 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، إن «اســــتــــغــــلال 
الإمــــكــــانــــيــــات الـــكـــامـــلـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
آثـــاره السلبية  ب 

ُّ
التشاركي، وتجن

المــحــتــمــلــة، يــتــطــلــب مـــن الــحــكــومــات 

في دول مجلس التعاون الخليجي 
تبني نهج مبتكر يلبي احتياجاتها 
الاجتماعية والاقتصادية وأهدافها 
الإنـــمـــائـــيـــة. وســيــعــتــمــد ذلـــــك عــلــى 
إمكانية خلق فرص عمل أو مواجهة 
خــطــر فـــقـــدان الـــوظـــائـــف، والــحــاجــة 
إلــى نمو الاقتصاد الرقمي، وتقبل 
مــــفــــهــــوم الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــشــــاركــــي، 

ومعايير الجودة وغيرها».
لـــــــــــــذا قــــــــــد يــــــــتــــــــوجــــــــب، حــــســــب 
المــتــخــصــصــين، عــلــى حــكــومــات دول 
الخليج فــور تحديدها أولــويــاتــهــا، 

أن تضع ٥ ركائز أساسية:
نــــمــــوذج حـــوكـــمـــة واضـــــح:   -  ١
حيث ينبغي على كل وزارة مراقبة 
فعاليات الاقتصاد التشاركي التي 
تأثيرات  تخص مجالها ومعالجة 
منصاته عليها. وســيــســاعــد أيضاً 
إقامة لجنة مشتركة بين القطاعات 
تتولى مهمة التنسيق بين مختلف 

الــــــــــوزارات والـــبـــلـــديـــات والــســلــطــات 
عبر كل القطاعات، وهيئات تنظيم 
الإنـــــتـــــرنـــــت بــــشــــأن الآثــــــــــار الأوســـــــع 

للاقتصاد التشاركي.
٢ - مــواءمــة الأنظمة واللوائح: 
أنــــظــــمــــة ولـــــوائـــــح  حــــيــــث إن وضـــــــع 
واضــــــحــــــة أمـــــــر ضـــــــــــروري لـــحـــمـــايـــة 
المــســتــهــلــكــين ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات، 
ولــــضــــمــــان المـــنـــافـــســـة الــــعــــادلــــة فــي 
السوق. وينبغي أن تشمل ٣ محاور 
أساسية (متطلبات دخــول السوق، 
والمسؤولية القانونية، وحماية كلٍّ 

من المستهلك ومقدم الخدمة).
إعــــــــادة هــيــكــلــة ســـيـــاســـات   -  ٣
الــــعــــمــــل: يــنــبــغــي تـــحـــديـــد وتـــعـــزيـــز 
هياكل العمل الجديدة (إجراءات عمل 
تخص العمل بــدوام جزئي وتغطي 
المــتــعــاونــين). كما قــد تحتاج بعض 
حــكــومــات دول الــخــلــيــج إلــــى إعــــادة 
هيكلة نظام الكفالة للعمال الأجانب 
لتمكين الــوافــديــن مــن المــشــاركــة في 

الاقتصاد التشاركي.
يــــجــــب عــلــى  ــــــضــــــرائــــــب:  ال  -  ٤
حــكــومــات دول الخليج دمــج جميع 
الــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
الــتــشــاركــي -بــمــا فـــي ذلـــك الــشــركــات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الأســــــواق 
المــحــلــيــة- ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات، في 
الأنــظــمــة الــضــريــبــيــة الــجــديــدة التي 

يعتزمون تطبيقها.
الـــتـــوطـــين: جـــعـــل مــنــصــات   - ٥
الاقــتــصــاد الــتــشــاركــي أكــثــر محلية. 
فــــإيــــجــــاد حــــلــــول مـــحـــلـــيـــة لمــشــكــلات 
المنطقة من خلال اتباع نهج يعطي 
أولوية للقاعدة الشعبية، يعد أمراً 
أســـاســـيـــاً لــنــمــو هـــــذه الـــظـــاهـــرة فــي 
المــنــطــقــة. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يمكن 
تــصــمــيــم مــنــصــات الــســكــن والإقـــامـــة 
فــي المملكة العربية السعودية بما 
يــتــنــاســب مــــع مــتــطــلــبــات الــحــجــاج 

والمعتمرين.
من جانبها قالت ميليسا رزق، 
العضو فــي مركز الفكر، وهــو المركز 
البحثي فــي «ستراتيجي&» الشرق 
الأوســــــــــــط: «تـــــوقـــــع قــــســــم كـــبـــيـــر مــن 
الــرأي زيــادة  المشاركين في استطلاع 
الإنفاق على الخدمات التي يتيحها 
الاقـــتـــصـــاد الــتــشــاركــي مــســتــقــبــلاً، لا 
ســيــمــا فـــي مــجــالــي الــســكــن والإقـــامـــة 
والــنــقــل. وسيكون مــن المثير بالفعل 
أن نــرى مــدى التغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية التي يمكن أن تحدث».
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ما الفائدة العائدة 
من الاستثمار الأجنبي في السعودية؟

أقيمت خلال الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض فعاليات 
مبادرة «مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية»، بحضور أكثر 
من ٣٥٠٠ ضيف من خارج المملكة، وبرعاية من الملك سلمان، والأمير محمد 
بن سلمان ولــي العهد. اشترك في ورشــات العمل كثير من الاقتصاديين 
حول العالم، إضافة إلى كبار أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الذين 
يتطلعون إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة. وشكلت مبادرة 
«مستقبل الاستثمار» انطلاقة «الــرؤيــة» على المستوى الخارجي، بعدما 
قامت المملكة خلال السنتين الماضيتين بتوضيح «الرؤية» المستقبلية على 
المستوى الداخلي، وكأنما استشعرت الحكومة السعودية أنه حان الوقت 
لإعلان مشروعات «الرؤية» السعودية للمستثمرين حول العالم، ودعوتهم 

إلى الوقوف بأنفسهم على الفرص الاستثمارية في السعودية.
تشكل المشروعات الاستثمارية الأجنبية في المملكة حجر زاويــة في 
«تنويع مصادر  مشروعات «الرؤية»، وذلك لأسباب عدة؛ منها ما يُعرف بـ
الدخل». قد يرى البعض أن المملكة تعني بذلك البحث عن دخل إضافي خارج 
الإطــار النفطي بهدف إيجاد مصدر لسد العجز في الميزانية الــذي سببه 
انخفاض أسعار النفط خلال السنتين الماضيتين... والواقع أن الاستفادة 
من الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل تتعدى هذه النقطة إلى 
مــا هــو أهـــم. فاعتماد الاقــتــصــاد الــســعــودي بشكل أســاســي على النفط لا 
يعني أن ميزانية الدولة وحدها سوف تتضرر من انخفاض أسعار النفط، 
بل يعني أن أجزاء أخرى من الاقتصاد سوف تتضرر أيضاً، وهذا يتضمن 
غالبية الاستثمارات القائمة على الاقتصاد المحلي والمعتمد بشكل أساسي 

على أسعار النفط.
هذه الأضرار ستلقي بآثارها على معدل الدخل والإنفاق للفرد، وعلى 
مستويات البطالة بشكل مباشر. ودخول الاستثمار الأجنبي يعني وجود 
استثمارات يَضعف تأثير أسعار النفط عليها، وهــو ما يــراد بمصطلح 
«تنويع مصادر الدخل»، وهو إيجاد أركان إضافية للاقتصاد السعودي 

تساعد في ضمان استقراره حتى في حال تذبذب أسعار النفط.
ومــن أهــم أســبــاب تشجيع دخــول الاستثمار الأجنبي، خلق الفرص 
الوظيفية للشباب السعودي الذي يشكل أغلبية المواطنين. بشكل عام؛ فإن 
الدول تحرص على أن تعمل النسبة الكبرى من القوى العاملة في القطاع 
الخاص، وذلك لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة. على المستوى السعودي، 
يتوقع دخول أكثر من ٥ ملايين شاب إلى سوق العمل خلال العقد المقبل. 
ومع اكتظاظ الوظائف الحكومية، ومعدل النمو الحالي للقطاع الخاص 
المحلي، فــإن ســوق العمل الحالية لن تستوعب هــذا الــعــدد، وهــو ما يزيد 
ضرورة دخول استثمارات أجنبية وبشكل مكثف لإيجاد توازن في فرص 
العمل. إضافة إلى ذلك، فإن وجود استثمارات أجنبية في المملكة يزيد من 
أهميتها الاستراتيجية والسياسية لدى الدول، فوجود مصلحة اقتصادية 

بين الدول يشكل أهمية عالية على المستوى السياسي.
 ويــحــجــم كــثــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب عـــن الـــدخـــول إلـــى الــســوق 
الــســعــوديــة لأســبــاب عـــدة؛ منها مــا يــوصــف بــه بعض الــدوائــر الحكومية 
في المملكة من البيروقراطية وبطء الإجــراءات، الذي يتنافى بشكل مطلق 
الــتــجــاريــة، وإن كــانــت بعض رؤوس الأمــــوال السعودية  مــع الديناميكية 
تصطبر على هذه البيروقراطية، فإن نظيرتها الأجنبية لن تتحمل هذه 
البيروقراطية وستبحث عن بدائل لها. إضافة إلى ذلك، فإن عدم وضوح 
بعض الأنظمة والقوانين في المملكة يقلل من جاذبية الدخول إلى السوق 
السعودية. ولذلك، فإن الخطوة الأولى لجذب الاستثمار الأجنبي هي تعزيز 
بيئة العمل القانونية التي تحمي حقوق المستثمرين بشكل واضح، ولعل 
إنشاء المحاكم التجارية في المملكة أول هذه الخطوات. في الوقت الراهن، 
الاستثمارات الأجنبية موجودة في المملكة، ولكن على استحياء، وقد بلغت 
الاستثمارات الأجنبية في المملكة في عام ٢٠١٦ ما يقارب ٧٫٥ مليار دولار، 
وهو رقم لا يتوافق مع ما تطمح له المملكة بمشروع «الرؤية». وبين الحين 
والآخــر تصدر المملكة حزمة قــرارات تسهل دخــول المستثمر الأجنبي إلى 
المملكة، كان آخرها السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول بشكل كامل في 

سوق الأسهم الموازية.
عـــودة إلــى مــبــادرة «مستقبل الاســتــثــمــار»... فــإن تــصــدر ولــي العهد 
الــســعــودي، وهــو رأس الــهــرم الاقــتــصــادي فــي المملكة، هــذا المؤتمر، يوجه 
رسالة مهمة إلى المستثمرين حول العالم، بأن الحكومة السعودية ستقف 
عــلــى احــتــيــاجــات ومــشــكــلات المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فــي المــمــلــكــة، وأن حل 
هذه المشكلات خطوة أساسية ضمن مستقبل السعودية، فالمملكة أرض 
استثمارية لم تكتشف بعد، وتكثر فيها الفرص الاستثمارية غير المستغلة، 
وهي فرص لمشروعات موجودة على مستوى العالم ولم تستغل بعد في 
المملكة. أما المستثمرون الباحثون عن فرص استثمارية مبتكرة، فقد يجدون 
ضالتهم في مشروع مدينة «نيوم» الطموح، والذي يشكل نوعية جديدة 

وحالمة من الاستثمارات.

د. عبد الله الردادي

مكافأة التقاعد تعادل راتب ٣٦ شهراً

آلاف التونسيين يتخلون طواعية عن وظائفهم رغم ارتفاع البطالة
تونس: المنجي السعيداني

استطاعت الدولة في تونس 
تــقــنــع ٦٥٠٠ مــوظــف يعملون  أن 
في الوظائف العمومية بالتقاعد 
المبكر، وهــو ما يمثل مفارقة مع 
الــواقــع الاقــتــصــادي والاجتماعي 
في بلد يتسم بالارتفاع النسبي 
لمــعــدل الــبــطــالــة، وتــعــد الــوظــائــف 
الحكومية فيه من أكثر الوظائف 
اســـتـــقـــراراً، بـــل إن الــبــعــض ينظم 
مـــســـيـــرات تـــظـــاهـــريـــة لــلــمــطــالــبــة 

بالعمل في القطاع العام.
كـــانـــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» قد 
نــــقــــلــــت الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي عــن 
مــســؤول تــونــســي قــولــه إن ٦٥٠٠ 
مــوظــف يــســتــعــدون لــلــخــروج من 
الجهاز الحكومي هذا العام تحت 
نظام التقاعد المبكر، وإن الحكومة 
تــخــطــط لــتــســريــح نــحــو ١٠ آلاف 
آخرين بشكل طوعي خلال العام 

المقبل.
وعـــــادة مـــا يــخــرج المــوظــفــون 
العموميون فــي تونس عند سن 
التقاعد الرسمية، ٦٠ عاماً، لكن 
الحكومة تــطــرح إمكانية خــروج 
مـــن تـــتـــجـــاوز مــــدة اقـــتـــرابـــهـــم من 
هــــــذه الــــســــن ٣ ســـــنـــــوات، بــشــرط 

أن يــكــونــوا قــد زاولــــوا عملهم في 
الإدارة العمومية لمــدة لا تقل عن 

٥ سنوات.
الـــدولـــة للمتقاعدين  وتـــقـــدم 
مبكراً منحة مالية تقدّر بما قيمته 
٣٦ مــرة من الراتب الشهري وقت 
التقاعد  الــعــمــل، بــجــانــب مــعــاش 
الــســن القانونية، لكن  بــلــوغ  عند 
الموظف قد يعجز عن إيجاد فرصة 
عمل بديلة في البلاد التي تتجاوز 
فــيــهــا مـــعـــدلات الــبــطــالــة مستوى 

الـ١٥ في المائة من قوة العمل.
«الخروج الطوعي كان تحت 
وقــع الإغــــراء المـــادي بعد سنوات 
الــعــمــل الإداري» كما  طــويــلــة مــن 
قال سعد بومخلة، أستاذ العلوم 
«الشرق الأوسط». الاقتصادية، لـ

ويــــــــــضــــــــــيــــــــــف بـــــــومـــــــخـــــــلـــــــة: 
«المــتــقــاعــدون لــيــســوا مـــن الــفــئــات 
الــطــامــحــة لنيل مناصب  الــشــابــة 
إداريـــــة، وقـــد يــكــون الكثير منهم 
يـــعـــانـــي مـــــن أمـــــــــراض تــســتــدعــي 
إجـــــــــــازات طــــويــــلــــة الأمــــــــــد، وهـــــذا 
الــبــرنــامــج الــحــكــومــي يــنــاســبــهــم 
تــــمــــامــــاً». وتــعــتــمــد تـــونـــس عــلــى 
خـــطـــط الـــتـــقـــاعـــد المـــبـــكـــر بــجــانــب 
الحد من التعيينات الجديدة في 
الجهاز الإداري للدولة لكبح نمو 

مـــصـــروفـــات الأجــــــور الـــتـــي تمثل 
٦٦٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن المــصــروفــات 
(نــفــقــات الــتــصــرف) فـــي مــيــزانــيــة 

البلاد لعام ٢٠١٨.
«بعد ثورة ٢٠١١ وقع انقسام 
معظم الإدارات، شق قديم حاصل 
عــلــى مــعــظــم الامـــتـــيـــازات المـــاديـــة 
التي تمنحها الإدارة، وشق جديد 
يطمح إلــى انــتــزاع أكثر مــا يمكن 
مــن المــكــاســب المــاديــة تــحــت غطاء 
الثورة. وهذا الانقسام خلّف توتراً 
مستمراً داخل مؤسسات القطاع 
العام مما عطل إنتاجيتها وجعل 
الــكــثــيــر مــــن أصــــحــــاب الـــوظـــائـــف 
العليا يبحثون عن طريقة مقبولة 
لمــغــادرة الــقــطــاع الــعــام»، وفــقــا لما 
قاله كمال بن إبراهيم، موظف في 
«الشرق الأوسط». القطاع العام، لـ
ويــــــوصــــــي صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
عت تونس اتفاق 

ّ
الدولي، الذي وق

قــرض معه فــي ٢٠١٦، بتخفيض 
نفقات الأجور من أكثر من ١٤ في 
المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي حالياً 
إلى ١٢ في المائة فحسب، والنزول 
بأعداد موظفي القطاع العام من 
نحو ٦٥٠ ألف موظف حالياً إلى 

٥٠٠ ألف.
ويــــــــــــرى ســــــالــــــم الــــــعــــــيــــــاري، 

المــنــســق الـــعـــام لاتـــحـــاد المــعــطــلــين 
عــن الــعــمــل، خــطــة الــتــقــاعــد المبكر 
بنظرة إيجابية، إذ إنها قد تؤدي 
لاحــقــاً «إلــــى إفـــســـاح المـــجـــال أمـــام 
الــطــاقــات الــشــابــة لــدخــول الـــدورة 
«الــشــرق  الاقــتــصــاديــة» كما قــال لـــ

الأوسط».
لكنه في الوقت نفسه ينتقد 
ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة لــلــحــد مــن 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الـــــجـــــديـــــدة، «عـــــدد 
الــعــاطــلــين فــي تــونــس لا يــقــل عن 
٦٢٦ ألفاً من بينهم نحو ٣٠٠ ألف 
الــشــهــادات العليا،  مــن أصــحــاب 
وهم اليوم يبحثون عن الاستقرار 
الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي ولا 
يــمــكــن اعــتــبــار (المــســكــنــات) التي 
يــقــدمــهــا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص حـــلاً 
لأزمة الشباب العاطل عن العمل، 
خصوصاً من أصحاب الشهادات 
الجامعية... فكيف سيتصرفون 
عـــنـــدمـــا تــغــلــق الـــحـــكـــومـــة أبـــــواب 
الانــــــتــــــداب خــــــلال ســـنـــتـــي ٢٠١٧ 

و٢٠١٨؟».
وتـــصـــل نــســبــة الــبــطــالــة بين 
الــــذكــــور مــــن أصــــحــــاب المـــؤهـــلات 
العليا، حتى الربع الأول من ٢٠١٧، 
إلــى ١٩٫٢ فــي المــائــة، بينما تصل 

بين الإناث إلى ٤١ في المائة.
معدلات البطالة في تونس على أساس فصلي وفقا للأرقام الحكومية

المجلس الجديد يضم القويز رئيساً والبليهد نائباً

أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضـــحـــت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
السعودية في بيان صدر عنها، أمس، 
أنه استناداً على ما نص عليه نظام 
السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة 
السابعة منه، من أن مجلس الهيئة 
يــعــين بــأمــر مــلــكــي، فــقــد صــــدر الأمـــر 
الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس 
الــهــيــئــة، لــيــكــون عــلــى الــنــحــو الآتــــي: 
الله القويز (رئيساً)،  محمد بن عبد 
ويـــوســـف بـــن حــمــد الــبــلــيــهــد (نــائــبــاً 

للرئيس)، وأحــمــد بــن راجــح الراجح 
(عـــــضـــــواً)، وخــــالــــد بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
الحمود (عــضــواً)، وخــالــد بــن محمد 
الصليع (عضواً)، فيما ستكون مدة 
العضوية في المجلس خمس سنوات، 
حــســب مـــا يــقــضــي بـــه نـــظـــام الــســوق 

المالية.
وقــــدمــــت هـــيـــئـــة الــــســــوق المـــالـــيـــة 
شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين 
وولـــــــي عــــهــــده، عـــلـــى الــــدعــــم الــكــبــيــر 
والاهتمام المستمر الذي تلقاه السوق 
المـــالـــيـــة. كــمــا قــدمــت الــهــيــئــة شــكــرهــا 

لأعضاء المجلس السابقين: الدكتور 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن بـــــن مـــحـــمـــد الـــــبـــــراك، 
والدكتور طارق بن عبد الله النعيم، 
ووائل بن محمد القحطاني، على ما 
بذلوه من جهود خلال عضويتهم في 
المجلس، ومساهماتهم في تعزيز عدد 
من المبادرات والقرارات والسياسات 

المتخذة خلال الفترة الماضية.
كــــــمــــــا خــــــصــــــت هـــــيـــــئـــــة الــــــســــــوق 
بالشكر الدكتور عبد الرحمن البراك، 
لمـــســـاهـــمـــاتـــه وجــــــهــــــوده خـــــــلال مــــدة 
عضويته في المجلس التي استمرت 

نحو تسع سنوات، قدم خلالها كثيراً 
مــن المـــبـــادرات والمــشــروعــات، وشــارك 
بخبراته أعضاء المجلس في دوراتــه 
السابقة، وكــان لــه دور مهم فــي دعم 
الــهــيــئــة لمــهــامــهــا ومـــبـــادراتـــهـــا  أداء 
لــتــنــظــيــم الـــســـوق المــالــيــة فـــي المملكة 
وتطويرها، وتطوير الجهات العاملة 

في السوق المالية.
هـــــذا ويـــتـــمـــتـــع أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــجــديــد بالتأهيل  الهيئة بتشكيله 
والخبرة، التي من شأنها دعم مسيرة 
الــجــهــود التطويرية  الهيئة وإكــمــال 

والتنظيمية، لتحقيق أهــداف «رؤية 
تـــؤســـس  والــــــتــــــي  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»، 
لمرحلة جــديــدة فــي تــاريــخ الاقتصاد 
السعودي والسوق المالية؛ حيث يضم 
المجلس في تشكيله متخصصين في 
المجالات المرتبطة بــالأســواق المالية، 
تتوفر فيهم المؤهلات والمهارات التي 
تحتاجها الهيئة، لا سيما مع ازدياد 
المـــهـــام والمـــســـؤولـــيـــات عــلــيــهــا وعــلــى 
الــســوق المالية بشكل عــام، فــي ضوء 
رؤيــــة المــمــلــكــة والمــــبــــادرات والــبــرامــج 

المرتبطة بها.

مساعٍ لتحسين السمعة الاقتصادية بعد رفع العقوبات

تعاون أميركي ـ سوداني للتدريب على مكافحة الفساد
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

يصل الخرطوم اليوم وفــد من الغرفة 
التجارية الأميركية، لإطلاق برنامج تدريبي 
لمكافحة الفساد في شركات القطاع الخاص 
السوداني، والذي اشترطته الغرفة للتبادل 
التجاري مع الخرطوم بعد رفــع العقوبات 

عن البلاد.
وبرنامج مكافحة الفساد أحد البرامج 
التي تتبناها الغرفة التجارية الأميركية، 
ويهدف للتأكد من جاهزية الوضع المؤسسي 
لمواجهة الممارسات الفاسدة في البلدان التي 

تتعامل معها الولايات المتحدة تجاريا.
ويــــــــشــــــــرف عـــــلـــــى الــــــبــــــرنــــــامــــــج مــــركــــز 
المــشــروعــات الــدولــيــة الــخــاصــة CIBE وهــو 
أحد أذرع الغرفة التجارية الأميركية، التي 
تضم نحو ٩ آلاف غرفة تجارية حول العالم، 

ومقرها واشنطن.
ويـــــأتـــــي تـــنـــظـــيـــم الأنــــشــــطــــة الــــداعــــمــــة 
للممارسات النزيهة ضمن خطة الحكومة 
السودانية لتهيئة القطاع الخاص لمرحلة ما 
بعد رفع الحصار، حيث اضطرت العقوبات 
الأميركية الكثير من الأطراف السودانية إلى 
التعامل خارج الأطر القانونية في مجالات 
الاقتصاد والتجارة والاستثمار والأعمال 

الدولية.
ويترأس الوفد الأميركي السيدة لولا 
أكاني، ممثلة أفريقيا في مركز المشروعات 
الدولية الخاصة ومنسقة المبادرات وبرامج 
الــتــرويــج لــلــنــزاهــة والــشــفــافــيــة فـــي الــقــطــاع 
الخاص في المركز، ويضم الوفد عشرة من 

المدربين المعتمدين.
وســــيــــقــــدم وفـــــــد الـــــخـــــبـــــراء الأمــــيــــركــــي 
لــلــســودانــيــين، خـــلال الــــورش الأولــــى يومي 

الـــثـــلاثـــاء والأربــــعــــاء المــقــبــلــين بــالــخــرطــوم، 
محاضرات عن القوانين واللوائح الدولية 
لمكافحة الفساد، وأهمية امتثال الشركات 
مـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم ضــــد المــــمــــارســــات غــيــر 

النزيهة.
ويحتوي البرنامج التدريبي الأميركي، 
عــلــى ١٥ مـــحـــورا تـــــدور حــــول كــيــفــيــة تعلم 
أســـالـــيـــب مــكــافــحــة الـــفـــســـاد والـــتـــحـــوط من 
الــــوقــــوع فــــي مـــخـــالـــفـــات مـــالـــيـــة، وتــعــريــف 
العاملين في البنوك بالمخاطر التشغيلية 
المتعلقة بالأخطاء البشرية، حيث إن معظم 
مصادر المخاطر وجرائم الاحتيال والتزوير 
المالي في السودان، تكون بسبب الموظفين، 

وفقاً لمصادر بنكية سودانية.
ووفــــقــــاً لــــــذات المـــــصـــــادر، فـــــإن مــخــاطــر 
الاحتيال المالي تتمثل في تزوير المستندات 
والــشــيــكــات وتـــزيـــيـــف الـــعـــمـــلات وعــمــلــيــات 

الــســطــو واخـــتـــراق الأنــظــمــة للحصول على 
الأرقام السرية لحسابات العملاء.

كما يتضمن البرنامج الأميركي، جانبا 
الــفــســاد في  ثــقــافــة مكافحة  تثقيفيا لنشر 
المؤسسات والشركات، والتي يجب أن يلم 
بها كل طاقم العمل في الشركات والوزارات 

والمؤسسات.
وسبق لمركز مركز المشروعات الدولية 
قـــدم بــرنــامــجــا لتدريب  الــخــاصــة CIBE أن 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــســودانــيــة، على 
وســائــل وأخــلاقــيــات التعامل الــتــجــاري مع 

الشركات الأميركية.
ونظم المركز الأميركي لأعضاء اتحاد 
أصحاب العمل السوداني في يوليو (تموز) 
الماضي، ورشة عمل كبري، حول تعزيز القيم 
الأخلاقية لمؤسسات الأعمال، شاركت فيها 
كــل قــطــاعــات الــدولــة. وأقــيــمــت تحت شعار 

«رفع العقوبات من أجل أعمال حرة شفافة 
ونزيهة».

وفي الإطار ذاته، أسس اتحاد المصارف 
السودانية إدارة خاصة للالتزام والمخاطر، 
معنية بــرفــع قــــدرات الــعــامــلــين فــي الــجــهــاز 
المــصــرفــي لمــواكــبــة الـــتـــطـــورات الــعــالمــيــة في 
مـــجـــال الـــصـــيـــرفـــة وتـــعـــريـــف الـــعـــامـــلـــين فــي 
الـــبـــنـــوك بـــالمـــخـــاطـــر الــتــشــغــيــلــيــة المــتــعــلــقــة 

بالأخطاء البشرية.
«الــشــرق الأوســـط» عباس على  وقــال لـــ
عـــــبـــــاس، نــــائــــب رئــــيــــس اتـــــحـــــاد المــــصــــارف 
السودانية، إن الإدارة تقدم برامج للعاملين 
فـــي الــبــنــوك لـــتـــدارك المــخــاطــر فـــي الأنــظــمــة 
الــســودانــيــة  المـــصـــارف  التشغيلية بجميع 
الفترة المقبلة، وذلــك لتحسين سمعة  خلال 
السودان وتأكيد التزامه، بمتطلبات مكافحة 

غسل الأموال.

قال إن التبادل التجاري ٩٫٦ مليار دولار... ونسعى لشراكات في مجالات عدة

وزير التجارة السنغافوري: مبادرات السعودية الاستثمارية أثارت شغف شركاتنا
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــــد لــيــم هــنــغ كــيــانــغ وزيـــــر الــتــجــارة 
السنغافوري، أن المبادرات التي أعلن عنها 
مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي 
عُقد في العاصمة السعودية الرياض أخيراً، 
أثارت اهتمام الشركات السنغافورية التي 
الــجــديــدة فــي مختلف  الــفــرص  إلـــى  تتطلع 
الـــقـــطـــاعـــات لــــزيــــادة أنــشــطــتــهــا الــتــجــاريــة 
واستثماراتها في المملكة وتحقيق المنفعة 

المتبادلة.
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وأضـــــاف كــيــانــغ لــــ
مــــبــــادرة مستقبل  فــعــالــيــات  عــلــى هـــامـــش 
الاستثمار: «بالنظر إلى التحول الكبير الذي 
تنشده السعودية، فإن الرؤية ٢٠٣٠ ومبادرة 
مــســتــقــبــل الاســــتــــثــــمــــار، بـــمـــثـــابـــة إشـــــــارات 
إلـــى تــرحــيــب المملكة بالاستثمار  واضــحــة 
الأجــنــبــي واتـــخـــاذ خــطــوات مــلــمــوســة نحو 

تنويع الاقتصاد السعودي».
وتــــابــــع: «هـــــذه المـــــبـــــادرات الــســعــوديــة 
المـــثـــيـــرة لـــلاهـــتـــمـــام تـــنـــمّ عــــن رؤيــــــة ثــاقــبــة، 
للبعد عــن الاعــتــمــاد التقليدي على النفط 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة، مــثــل 
الرعاية الصحية والتعليم وإدارة المرافق 
والخدمات اللوجيستية والصادرات، وهي 
المجالات التي يمكن للشركات السنغافورية 

الــصــلــة أن تسهم من  الــخــبــرات وثــيــقــة  ذات 
خلالها في تحقيق خطط المملكة والشراكة 

في هذه المجالات».
وعن تقييمه للعلاقات بين السعودية 
وسنغافورة على الصعيد الاقتصادي، قال 
كيانغ: «تتمتع المملكة وسنغافورة بصلات 
قـــويـــة فـــي مــجــالــي الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار، 
مدعومة باتفاقية التجارة الحرة بين دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وســنــغــافــورة 
النفاذ عام ٢٠١٣، واليوم  التي دخلت حيز 
الــريــاض مــن أكــبــر شــركــاء سنغافورة  تعد 
الـــتـــجـــاريـــين فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
الــتــجــارة الثنائية بين  حيث تــجــاوز حجم 
البلدين ٣٦ مليار ريــال (٩٫٦ مليار دولار) 

العام الماضي».
وأشـــار إلــى عمل شــركــات سنغافورية 
كبرى في السوق السعودية، ومنها مطار 
«شانغي» الدولي في سنغافورة الذي يعمل 
على تعزيز كفاءة مطار الملك فهد الدولي 
في الدمام، لافتاً إلى أنه منذ بدأ «شانغي» 
الــدمــام، زاد نمو الركاب بشكل  إدارة مطار 
ملحوظ كل عام، ويخدم مطار الدمام حالياً 
بـــ٦٥ مدينة داخل  ٣٦ شركة طيران، تربطه 

المنطقة وخارجها.
وذكــر كيانغ أن «شانغي» حصل على 
امتياز تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي 

فــي جــدة فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠١٧، مــا يسمح 
بتشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي لمدة 
تصل إلى ٢٠ عاماً، وهي مسؤولية كبيرة، 
حيث إن المطار سيكون بوابة عبور ملايين 
الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم 

إلى السعودية كل عام.
وتــــطــــرق إلـــــى الـــشـــراكـــة بــــين «بـــــي إس 

إيه» السنغافورية وصندوق الاستثمارات 
المــوانــئ العالمية  العامة السعودي لتشييد 
السعودية، التي تعمل على تطوير ميناء 
الملك عبد العزيز فــي الــدمــام، وهــو مــا أدى 
إلى رفع إنتاجية الحاويات واستقطب حركة 

نقل البضائع.
الــتــجــارة السنغافوري  وأوضـــح وزيـــر 

أنه تحدث في «مبادرة مستقبل الاستثمار» 
عن أدوات التجارة، وأهمية تطوير البنية 
لــدى المواطنين  المــهــارات  التحتية، وتعزيز 
من خلال التعليم. وتلك هي المجالات التي 
تمتلك سنغافورة فيها خبرة واسعة جنتها 
من خلال رحلة تنميتها، مضيفاً أن بلاده 
جاهزة لمشاركة هذه الخبرة مع السعودية 

لتحقيق أهداف «رؤية ٢٠٣٠».
وعن نظرته إلى مستقبل العلاقات بين 
البلدين، قال كيانغ: «بعد مضي ٤٠ عاماً من 
إقامة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية 
وســنــغــافــورة، لــدى كــلٍّ مــن البلدين أسباب 
الــقــويــة. ومع  للاحتفال بعلاقتنا الثنائية 
تقدم السعودية في مسيرتها نحو (رؤيــة 
٢٠٣٠) تقف سنغافورة على أهبة الاستعداد 
لمشاركة المملكة في السعي لتحقيق النمو 

الاقتصادي والتنمية المستدامة».
وأضــاف وزيــر التجارة السنغافوري، 
أن موقع بــلاده الجيوستراتيجي المركزي 
في جنوب شرقي آسيا، يجعل منها نقطة 
الــســعــوديــة، مثل  انــطــلاق مفيدة للشركات 
«أرامكو»، ومثيلاتها التي تبحث عن فرص 
جديدة في واحدة من أسرع المناطق نمواً في 
العالم، مؤكداً أن فرص الاستثمار الحيوية 
واســــعــــة الأفـــــــق، مــتــوقــعــاً زيـــــــادة الـــتـــجـــارة 

والاستثمار بين الجانبين.

ليم هنغ كيانغ وزير التجارة السنغافوري («الشرق الأوسط»)
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خطط لإنشاء خط قطار كهربائي 
بين الرياض والدمام وربط ينبع بجدة 

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــحــثــت ورشـــــة عــمــل بــعــنــوان 
«فـــرص التخصيص فــي الخطوط 
الـــحـــديـــديـــة»، أقــيــمــت فـــي الــريــاض 
أمــــس، ســبــل الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 
الخاص لإنشاء خط قطار كهربائي 
بين الرياض والدمام، وربــط ينبع 
بـــجـــدة عـــن طـــريـــق المــــــرور بــمــديــنــة 
الله الاقتصادية، وربط  الملك عبد 
محطة المؤسسة العامة للخطوط 
الحديدية بمحطة قطار سار داخل 

العاصمة الرياض.
وأكد الدكتور نبيل العمودي 
وزيــــــــر الـــنـــقـــل الــــســــعــــودي رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة هــيــئــة الــنــقــل الــعــام، 
خـــلال افــتــتــاح ورشــــة عــمــل «فــرص 
الـــــتـــــخـــــصـــــيـــــص فــــــــــي الــــــخــــــطــــــوط 
الـــحـــديـــديـــة»، فـــي الــــريــــاض أمـــس، 
حــــــرص هـــيـــئـــة الـــنـــقـــل الــــعــــام عــلــى 
الــدعــم كــافــة للجهات  تقديم أوجـــه 
الاســتــثــمــاريــة الــراغــبــة فـــي تفعيل 
الـــــشـــــراكـــــة فــــــي مـــــجـــــال الـــخـــطـــوط 

الحديدية.
وتطرق إلى سعي هيئة النقل 
العام لتحقيق تحويل المملكة إلى 
أكبر منطقة لوجيستية نظراً لتميز 

موقعها الجغرافي.
إلــى ذلــك، ذكــر الــدكــتــور رميح 
الــعــام،  الرميح رئــيــس هيئة النقل 
أن الهيئة كجهة تنظيمية لمختلف 
قـــطـــاعـــات الـــنـــقـــل، مــعــنــيــة بـــإعـــادة 
الــخــطــوط الحديدية  تــقــديــم قــطــاع 
للمستثمرين في الداخل والخارج، 
إلــى أن دور القطاع الخاص  لافــتــاً 
هو النهوض بهذه الصناعة التي 
تحفل بــفــرص اســتــثــمــاريــة هائلة، 
كما تحظى بفرص كبيرة لتوطين 
الــوظــائــف ومـــا يتعلق بالخطوط 
الحديدية من صناعة مهمة بشكل 
عــــــام، وبـــمـــا يــحــقــق رؤيــــــة المــمــلــكــة 

.٢٠٣٠
وأضــاف أن تأسيس صندوق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــعــــامــــة لــلــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــخــطــوط الــحــديــديــة 
لــتــنــفــيــذ وإدارة وتــشــغــيــل  (ســــــار) 
خــــط الـــشـــمـــال الــــــذي يـــربـــط شــمــال 
المملكة بشرقها ووسطها في عام 
٢٠٠٦. جاء ليجسد الوعي بالقيمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــالـــيـــة لــلــخــطــوط 
الــحــديــديــة، وأهــمــيــتــهــا لاستكمال 
البنى التحتية التنموية الواجب 
وصــــولــــهــــا إلــــــى مــخــتــلــف مــنــاطــق 
المــمــلــكــة بــمــا فــيــهــا شـــمـــال الــوطــن 

والمدن التي تقع على هذا المسار.
ولفت إلى أن تشغيل خدمات 
خــــط نـــقـــل الـــفـــوســـفـــات الــــخــــام مــن 
مناجم حــزم الجلاميد فــي منطقة 
الـــــحـــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة إلـــــى مــنــاطــق 
المـــعـــالـــجـــة والــــتــــصــــديــــر الـــخـــاصـــة 
بـــشـــركـــة مــــعــــادن فــــي مـــديـــنـــة رأس 
الخير التعدينية بدأ في عام ٢٠١١. 
لــيــكــفــل دعــمــاً لــوجــيــســتــيــاً، ويــعــزز 
حضور النقل السككي كرافد مهم 

للاقتصاد الوطني.
وأشار الرميح إلى أن قطارات 
البوكسايت الناقلة للمادة الخام 
مــــن مـــنـــاجـــم الــبــعــثــيــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــقـــصـــيـــم إلـــــــى مـــــرافـــــق المـــعـــالـــجـــة 
والتصدير في مدينة رأس الخير 
التعدينية انطلقت بكفاءة منذ عام 
الــعــام ذاتــه  ٢٠١٤م، كما انطلق فــي 
معهد «سرب» الذي يغذي مشاريع 
الــخــطــوط الــحــديــديــة كــافــة بشباب 

ســعــودي مــؤهــل لــقــيــادة الــقــطــارات 
وتــشــغــيــلــهــا وصــيــانــتــهــا بــمــهــارة 

وكفاءة.
وتحدث عن توالي الإنجازات 
فـــــي قــــطــــاع الــــخــــطــــوط الـــحـــديـــديـــة 
بــعــهــد خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
الــــوزراء بأن  بــقــرار مجلس  العهد، 
تكون الشركة السعودية للخطوط 
المـــالـــكـــة للبنى  الـــحـــديـــديـــة (ســــــار) 
التحتية لمشروعات النقل للخطوط 
الــحــديــديــة بـــين مـــدن المــمــلــكــة، ومــا 
تـــلاه مــن إنــجــاز تــمــثــل فــي اكــتــمــال 
مــشــروع ربــط مدينة وعــد الشمال 
بخط الشمال خــلال العام الجاري 
٢٠١٧. كما أطلقت «ســـار» المرحلة 
الأولى من قطار الركاب الذي يربط 
الرياض بالقصيم مروراً بالمجمعة 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) مـــــن الـــعـــام 

الحالي.
وقــــــــــــــــال المــــــــهــــــــنــــــــدس مــــحــــمــــد 
الـــشـــبـــرمـــي نــــائــــب رئــــيــــس الــهــيــئــة 
للقطاع السككي، إن الهيئة تعتزم 
من خلال هذه الورشة طرح الفرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لمــخــتــلــف الـــجـــهـــات 
المــعــنــيــة بــالــخــصــخــصــة فـــي قــطــاع 
الخطوط الحديدية، مبيناً أنه مع 
تزايد القيمة الاقتصادية للخطوط 
الـــحـــديـــديـــة، عــمــلــت المـــمـــلـــكـــة عــلــى 
تــطــويــر شبكتها لــلــربــط بــين المــدن 

السعودية في مختلف المناطق.
وأضـــــاف أن شــبــكــة الــخــطــوط 
الــحــديــديــة تــتــكــون مـــن خــطــين بين 
مــديــنــتــي الـــريـــاض والــــدمــــام، هما 
خــــط (الـــــدمـــــام - بــقــيــق - الــهــفــوف 
يــــبــــلــــغ ٤٤٩  بـــــطـــــول  الــــــــريــــــــاض)   -
كيلومترا، مخصص لنقل الركاب. 
كما يمتد الخط الرابط بين الرياض 
والقصيم مــروراً بالمجمعة مسافة 

٣٧٠ كيلومتراً.
أمـــــا الــــخــــط المـــخـــصـــص لــنــقــل 
المعادن وذاك المخصص للبضائع 
والـــشـــحـــن عــلــى اخـــتـــلاف أنـــواعـــه، 
فهناك خط الشرقية - وعد الشمال 
الـــــــذي يـــمـــتـــد عـــلـــى مـــســـافـــة ١٦٠٠ 
كيلومتر لنقل المعادن، فيما يمتد 
خـــط (الـــدمـــام - بــقــيــق - الــهــفــوف - 
حــرض - الخرج - الــريــاض) بطول 
يبلغ ٥٥٦ كيلومتراً، وهو مخصص 

لنقل البضائع والشحن.
ولــفــت إلــى أن عــدد المسافرين 
على مــتن الخطوط الحديدية ١٫٣ 
مــلــيــون مــســافــر حــتــى نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي. وبـــينَّ الشبرمي أن قطاع 
الـــشـــحـــن الـــســـكـــكـــي يــحــقــق أرقـــامـــاً 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة عــلــى المــســتــوى 
الإقــــلــــيــــمــــي، حــــيــــث يـــتـــكـــفـــل بــنــقــل 
حاويات يتجاوز عددها ٦٧٠٫٠٠٠ 
حاوية، مضيفاً أن كميات المعادن 
المنقولة، كالفوسفات والبوكسايت 
تــجــاوز مجموعها ٢٦ مليون طن 

حتى عام ٢٠١٧.
الــــورشــــة  وذكـــــــر أن جـــلـــســـات 
المـــرتـــبـــطـــة بــــالــــحــــوار المـــبـــاشـــر مــع 
القطاع الخاص من داخــل وخــارج 
المملكة تناولت الجسر البري، وخط 
الــقــطــار الــكــهــربــائــي بـــين الـــريـــاض 
والــــدمــــام، وربـــــط يــنــبــع بـــجـــدة عن 
طـــريـــق المــــــرور بــمــديــنــة المـــلـــك عبد 
الــلــه الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــربـــط داخـــل 
الــريــاض بحيث ينطلق  العاصمة 
خط بربط محطة المؤسسة العامة 
للخطوط الحديدية القائمة حالياً، 

بمحطة قطار سار.
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«أوابك»: الصناعة تواجه تحديات ولا بد من التعاون والتكامل الاستراتيجي

إنتاج البتروكيماويات العربي يتجاوز ١٥٠ مليون طن في ٢٠١٦
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت دراســة حديثة للأمانة 
الــعــامــة لمــنــظــمــة الأقـــطـــار الــعــربــيــة 
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوابــــــــــــك) أن 
الــدول العربية من  إجمالي إنتاج 
البتروكيماويات بلغ في عام ٢٠١٦ 

أكثر من ١٥٠ مليون طن.
وأوضــــــحــــــت الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 
صدرت أمس (الأحد)، تحت عنوان 
«صناعة البتروكيماويات في الدول 
الــبــتــروكــيــمــاويــات  الـــعـــربـــيـــة»، أن 
الأساسية والبوليمرات الحرارية 
تعد من أهم منتجات الدول العربية 
عــلــى هــــذا الــصــعــيــد. وأضـــافـــت أن 
البتروكيماويات احتلت  صناعة 
مــكــانــة مهمة فــي الــعــالــم مــنــذ عقد 
الــتــســعــيــنــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي 
حتى الآن، مشيرة إلى أن إجمالي 
الــــطــــاقــــات الـــتـــصـــمـــيـــمـــيـــة لإنـــتـــاج 
الإيثيلين في الدول العربية بلغ عام 
٢٠١٦ نحو ٢٦ مليون طــن، تشكل 
نــحــو ١٤٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن الإنــتــاج 

العالمي.
ولفتت الدراسة إلى أن إنتاج 
البروبيلين بلغ نحو ٩ ملايين طن 
في عام ٢٠١٦، ما يعادل نحو ١٠٫٢ 
في المائة من الإنتاج العالمي، مبينة 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة للميثانول  أن 
تبلغ نحو ١٣ مليون طن سنوياً، 
وهو ما يمثل نحو ١٠٫٦ في المائة 
من الإنتاج العالمي، بينما زاد إنتاج 

الــــــدول الــعــربــيــة مـــن الــبــولــيــمــرات 
الحرارية إلى نحو ٢٩ مليون طن.

صـــــــنـــــــاعـــــــة  أن  وذكـــــــــــــــــــــــــــــرت 
البتروكيماويات في الدول العربية 
تواجه خلال العقد الأخير العديد 
الــتــطــورات  الــتــحــديــات نتيجة  مــن 
المــتــســارعــة فـــي إنــتــاجــهــا ببعض 
الــدول الرئيسية المستهلكة للنفط 
اعتماداً على استخدام تكنولوجيا 

متقدمة.
وأشــــــارت إلــــى الـــتـــطـــورات في 
هــــذه الــصــنــاعــة، ومــنــهــا اكــتــشــاف 
غــــاز الــســجــيــل (الـــغـــاز الــصــخــري) 
وإنــتــاجــه عــلــى الــنــطــاق الــتــجــاري 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، ونـــجـــاح 
الـــصـــين الـــتـــي تـــقـــود نـــمـــو الــطــلــب 
العالمي على البتروكيماويات في 
تطبيق تكنولوجيا جديدة خاصة 
بها تتمثل في تحويل الفحم إلى 
الــدراســة  بتروكيماويات، وعلقت 
بأنه «من المتوقع أن يسهم ذلك في 
زيــادة إنتاج الصين من الإيثيلين 
إلــى ٣٠ مليون طــن سنوياً  ليصل 

بحلول عام ٢٠٢٠».
وقـــالـــت الـــدراســـة إن الــظــروف 
الصعبة التي تعرضت لها السوق 
النفطية نتيجة انخفاض أسعار 
الــنــفــط مــنــذ مــنــتــصــف عــــام ٢٠١٤ 
أسهمت في زيادة التحديات على 
صناعة البتروكيماويات في الدول 
العربية، خصوصاً بعد انخفاض 
الــنــافــثــا وزيـــــادة تنافسية  أســعــار 

صناعة البتروكيماويات في آسيا 
وأوروبا.

وخــــــلــــــصــــــت الـــــــــــدراســـــــــــة إلــــــى 
مجموعة من التوصيات التي من 
شأنها المساهمة في مجابهة تلك 
الــتــحــديــات، وأهمها السعي نحو 
الــتــعــاون مـــع شــريــك اســتــراتــيــجــي 
عـــــــالمـــــــي، والــــــعــــــمــــــل عـــــلـــــى زيـــــــــادة 
الـــتـــكـــامـــل بـــــين صـــنـــاعـــة الـــتـــكـــريـــر 
والـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــاويـــــات لــتــعــظــيــم 
الاستفادة من التسهيلات المشتركة 
وزيــــــادة الــربــحــيــة، والـــتـــوســـع في 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
الـــتـــي تــعــتــمــد بــشــكــل رئـــيـــس على 
المـــــنـــــتـــــجـــــات الـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــاويـــــة، 
إلـــــى جـــانـــب الــــبــــدء فــــي صــنــاعــات 
«البتروكيماويات الخضراء» التي 
إنــتــاج كيماويات من  تعتمد على 
مـــصـــادر مــتــجــددة مـــن المـــــواد غير 
الغذائية ومــن المخلفات الزراعية، 
وتوفير الظروف الملائمة للتخطيط 
وإعـــــــادة الــهــيــكــلــة مـــن أجــــل إعــــادة 
الـــــتـــــوازن فــــي الأســــــــواق وتــحــســين 

القدرة التنافسية.
مـــن جــهــتــهــا أشــــــادت الأمـــانـــة 
«أوابــــك» بــجــهــود الـــدول  الــعــامــة لـــــ
العربية في هــذا القطاع الحيوي، 
مـــتـــمـــنـــيـــة المــــــزيــــــد مــــــن المــــشــــاريــــع 
المشتركة والتعاون والتنسيق في 
الــبــحــث العلمي والتطوير  مــجــال 
بــين كــل الــــدول الــعــربــيــة، ومــراعــاة 
تـــطـــبـــيـــق المـــــواصـــــفـــــات الــقــيــاســيــة 

فــــي صـــنـــاعـــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، 
الــصــنــاعــات التحويلية  وتشجيع 
بــمــا يــســاعــد عــلــى تــصــديــر المــزيــد 
من المنتجات النهائية ذات القيمة 
الاقتصادية المرتفعة إلى الأسواق 

العالمية.
صـــــــنـــــــاعـــــــة  أن  وأكــــــــــــــــــــــــــــــدت 
البتروكيماويات حظيت باهتمام 
خاص لدى معظم الدول العربية لا 
سيما الدول الأعضاء في «أوابك»، 
الـــدور الحيوي  إلــى  وذلـــك بالنظر 
لتلك الصناعة في تعزيز الإيرادات 
المالية باعتبارها محوراً رئيسياً 
في التنمية الصناعية وركناً مهماً 
في قطاعات الصناعة التحويلية 

والاستهلاكية.
يذكر أن الدول العربية تمتلك 
مجموعة مــن المــقــومــات والــثــروات 

الطبيعية التي تمكّنها من تشييد 
صــنــاعــة بــتــروكــيــمــاويــة مــتــقــدمــة، 
ومــــن أهــمــهــا تــوفــر المـــــواد الأولــيــة 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والمــشــتــقــات 
النفطية بأسعار تنافسية، وسوق 
تتميز بارتفاع معدلات الاستهلاك، 
والمــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي المــتــمــيــز بــين 

الشرق والغرب.
الـــدول العربية  وتــبــذل معظم 
جهوداً كبيرة لتطوير الصناعات 
البتروكيماوية، بغية تحقيق هدف 
استراتيجي مهم يتمثل في تنويع 
إيــرادات تصدير النفط، كما تبذل 
جهوداً حثيثة في ضخ المزيد من 
الاســــتــــثــــمــــارات ونــــقــــل الــتــقــنــيــات 
الــقــوى  الــحــديــثــة وتنمية مــهــارات 
الــعــامــلــة الــوطــنــيــة وإعـــــداد البنية 

التحتية اللازمة لتلك الصناعة.

إيرادات الربع الثالث أظهرت تحسناً ملحوظاً

أرباح «سابك» السعودية تقفز ١٢ ٪ خلال ٩ أشهر
الرياض: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت أربــــــــــاح الـــشـــركـــة 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة لـــــلـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الأســاســيــة «ســابــك»، الــتــي تعد 
أكــبــر مــنــتــج لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
والأســمــدة والصلب في منطقة 

الشرق الأوسط، إلى ١٤٫٧ مليار 
ريال (٣٫٩ مليار دولار) بنهاية 
الــتــســعــة أشــهــر الأولــــى مــن عــام 
 ١٢ زيـــادة بلغت  ٢٠١٧، بنسبة 
في المائة، مقارنة بأرباح بلغت 
مــلــيــار  ريـــــال (٣٫٥  مــلــيــار   ١٣٫١
دولار) تم تحقيقها خلال الفترة 

نفسها من عام ٢٠١٦.
وتــــظــــهــــر الــــنــــتــــائــــج المـــالـــيـــة 
أن شــــــركــــــة «ســــــابــــــك»  المــــعــــلــــنــــة 
الـــســـعـــوديـــة حــقــقــت نـــمـــواً تــبــلــغ 
نــســبــتــه ٥٦ فــي المــائــة فــي أربـــاح 
الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن هـــــذا الـــعـــام، 
مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع الـــســـابـــق. كــمــا 

حققت الشركة نمواً تبلغ نسبته 
١٠٫٧ فــي المــائــة فــي أربـــاح الــربــع 
الــجــاري ٢٠١٧،  العام  الثالث من 
العام  المماثل من  مقارنة بالربع 

الماضي ٢٠١٦.
وقـــالـــت شــركــة «ســـابـــك» في 
إعـــــلان لـــهـــا عـــلـــى مـــوقـــع الـــســـوق 

المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة «تــــــــــداول»، 
إن ســبــب ارتـــفـــاع الأربـــــاح خــلال 
الفترة الحالية مقارنة مع الفترة 
المماثلة من العام السابق، يعود 
ارتفاع متوسط أسعار بيع  إلى 
المــنــتــجــات، كــمــا أرجــعــت الشركة 
سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع 

الحالي مقارنة مع الربع المماثل 
مــــن الــــعــــام الـــســـابـــق إلـــــى زيـــــادة 
مــتــوســط أســعــار بــيــع المــنــتــجــات 
وزيـــــــــــــــادة الـــــكـــــمـــــيـــــات المــــبــــيــــعــــة، 
الشركة  وللأسباب نفسها عزت 
سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع 
الحالي مقارنة مع الربع السابق.

الحكومة تتوقع تجاوز الصادرات ١٥٧ مليار دولار

تطلعات النمو التركي المتزايد تصل إلى حاجز ٧ ٪

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مــــنــــذ عـــــــدة أشـــــهـــــر، لا يـــكـــاد 
يــمــر أســـبـــوع مـــن دون أن يــخــرج 
مـــســـؤول تــركــي رفــيــع لــيــعــلــن عن 
تــوقــعــات الــحــكــومــة لمــعــدل النمو 
الاقــتــصــادي فــي تــركــيــا، وفـــي كل 
مرة تزداد التطلعات، ويكبر الرقم 
المــــراد الـــوصـــول إلــيــه. وبــالأمــس، 
قــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
إردوغان إن معدل نمو الاقتصاد 
التركي سيبلغ ٧ في المائة بحلول 

نهاية العام الحالي.
ووجــــه إردوغـــــــان، فـــي كلمة، 
بــــمــــنــــاســــبــــة الاحـــــــتـــــــفـــــــال بـــعـــيـــد 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، أمــــــس، انـــتـــقـــادات 
لــلــمــعــارضــة الــتــركــيــة لمــطــالــبــتــهــا 
بــــــإجــــــراء الانــــتــــخــــابــــات المــحــلــيــة 
والــبــرلمــانــيــة والــرئــاســيــة المــقــررة 
 
ً
في عام ٢٠١٩ بشكل مبكر، قائلا

إنـــــه «فـــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــواصـــل 
الاقــتــصــاد الــتــركــي نــمــوه بمعدل 
مــرتــفــع ســيــصــل إلـــى ٧ فـــي المــائــة 
الــحــالــي؛ يطالبون  الــعــام  بنهاية 

بانتخابات مبكرة».
في السياق ذاته، توقع وزير 

الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي 
ارتــفــاع مــعــدل النمو الاقتصادي 
الثالث من العام إلى  خلال الربع 
٩٫٦ فــي المــائــة، وقــال فــي تصريح 
أمس إن الوزارة تتوقع أيضاً أداءً 
جـــيـــداً فـــي الـــربـــع الـــرابـــع مـــن هــذا 
الـــعـــام، ونـــمـــواً إجــمــالــيــاً يــتــجــاوز 
عتبة الـ٦ في المائة في نهاية العام.

وشـــــــــدد زيـــبـــكـــجـــي عــــلــــى أن 
الفترة المقبلة ســوف تشهد نمواً 
مــلــمــوســاً، مــؤكّــداً ضــــرورة اتــخــاذ 
الخطوات اللازمة لزيادة الإنتاج 

ورفع قيمة الصادرات.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
الــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي  أكـــــــــدت أن 
سيستمر بشكل قوي خلال العام 
الحالي، وأنها تهدف إلى تحقيق 
نــمــو بنسبة ٥٫٥ فــي المــائــة خــلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
لــــلــــشــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة مــحــمــد 
شــيــمــشــك إن هــــدف الــنــمــو الـــذي 
تـــضـــعـــه تــــركــــيــــا، الـــــــذي يــتــخــطــى 
حـــاجـــز الـــــــ٥ فــــي المــــائــــة، هــــو رقـــم 
يــفــوق توقعات وتطلعات بعض 
: «مــن 

ً
المــؤســســات الــدولــيــة، قــائــلا

المــحــتــمــل بــشــكــل كــبــيــر أن يصل 
مـــعـــدل الــنــمــو الـــخـــاص بــنــا لــهــذا 
الـــعـــام مــســتــوى الــــــ٥٫٥ فـــي المــائــة، 
وهــذا الــرقــم سيكون الأفــضــل بين 
دول منظمة التعاون الاقتصادي 
ثــالــث رقــم بين  والتنمية، وأعــلــى 

دول مجموعة العشرين».
النقد الدولي  وكــان صندوق 
رفع توقعاته حول نمو الاقتصاد 
التركي من ٢٫٥ إلى ٥٫١ في المائة 
في العام الحالي، ومن ٣٫٣ إلى ٣٫٥ 

في المائة خلال ٢٠١٨.
كما توقعت وكــالــة «فيتش» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي الـــدولـــي 
ارتــفــاع مــعــدل النمو الاقتصادي 
فــي تــركــيــا، بــحــلــول نــهــايــة الــعــام 
الحالي ٢٠١٧، نتيجة تحسن أداء 
الاقتصاد التركي على نحو لافت 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، بعد 
تباطؤ في نسب النمو في أعقاب 
المحاولة الانقلابية الفاشلة التي 
وقــعــت مــنــتــصــف يــولــيــو (تــمــوز) 
إلـــى أن  الــوكــالــة  ٢٠١٦. وأشـــــارت 
معطيات النمو في الربع الثالث 
الـــتـــدابـــيـــر  أقــــــــوى، وأن  ســـتـــكـــون 
الــــــدوريــــــة تـــســـاهـــم فــــي انـــتـــعـــاش 

النمو، والتدابير المالية التركية 
قوية وقادرة على المناورة.

وتوقعت «فيتش» أن يحقق 
الاقــتــصــاد الــتــركــي نــمــواً بنسبة 
٤٫٧ في المائة نهاية العام الحالي، 
و٤٫١ في المائة خلال ٢٠١٨. فيما 
كانت وكالة «موديز» للتصنيف 
الائــتــمــانــي الــدولــي رفــعــت الشهر 
المـــاضـــي ســقــف تــوقــعــاتــهــا لنمو 
الاقتصاد في تركيا، من ٢٫٦ في 
المـــائـــة إلــــى ٣٫٧ فـــي المـــائـــة لــلــعــام 

الحالي.
على صعيد آخر، توقع وزير 
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي 
أن تتجاوز صــادرات بــلاده عتبة 
١٥٧ ملياراً و٦ ملايين دولار حتى 
نهاية العام الحالي، ارتفاعاً من 

١٤٢٫٦ مليار العام الماضي.
وقال خلال اجتماع مع رجال 
أعمال، إن صادرات بلاده شهدت 
نمواً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر 
الــحــالــي، محققة  (تــشــريــن الأول) 
ارتفاعاً بنسبة ١٦ في المائة على 

أساس سنوي.
وتـــوقـــع زيــبــكــجــي أن تحقق 
ـــــــــصـــــــــادرات الــــتــــركــــيــــة «طــــفــــرة  ال

تاريخية» هذا العام، وقال: «إننا 
نأمل في أن نكون في الربع الثالث 
من العام ٢٠١٧ واحدة من البلدان 
الـــتـــي يـــشـــار إلـــيـــهـــا بـــالـــبـــنـــان فــي 

مجال النمو حول العالم».
فــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، بـــلـــغـــت 
اســــتــــثــــمــــارات تـــركـــيـــا فــــي مــجــال 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة ٤ مــلــيــارات 
دولار خلال الأشهر التسعة الأولى 
من العام الحالي. ووصلت الطاقة 
ألفاً  إلــى ٨١  الكهربائية المنتجَة 
و٦٤٧ ميغا وات نهاية سبتمبر 
(أيلول) الماضي. وتشكل محطات 
توليد الكهرباء والطاقة المتجددة 
المــحــلــيــة نــســبــة ٥٥ فـــي المـــائـــة من 
إجــــمــــالــــي الــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
لتركيا، ومحطات الغاز الطبيعي 
٣٣ فــي المــائــة، والــفــحــم المــســتــورد 
٩ فـــي المــــائــــة، ووقــــــود الــنــفــتــالــين 
والمحروقات الثانوية ٣ في المائة 

من إجمالي الطاقة.
وذكـــــــرت مـــؤســـســـة الــتــمــويــل 
الــدولــيــة، أكــبــر مــؤســســة إنمائية 
عالمية تركز على القطاع الخاص 
في دول العالم، في تقرير لها، أن 
تركيا ستتمكن من جذب نحو ٢٨ 

مليار دولار في مجال الاستثمار 
بــالــطــاقــة المـــتـــجـــددة بــحــلــول عــام 

.٢٠٢٠
وأظـــهـــر الــتــقــريــر أن تــركــيــا، 
الــدول المستوردة  المصنفة ضمن 
للطاقة، تسعى إلى زيادة حصتها 
مــــن إنــــتــــاج الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مــــصــــادر الـــطـــاقـــة 
المتجددة، وهو ما أدى إلى زيادة 

اهتمام المستثمرين بها.
بــــــمــــــوازة ذلــــــــك، أعــــلــــن نـــائـــب 
رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي للشؤون 
الاقــتــصــاديــة محمد شيمشك أن 
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير 
يــــورو  ســيــخــصــص ١٫٦٥ مـــلـــيـــار 
للمشاريع الاستثمارية في تركيا 

في عام ٢٠١٨.
وقــال إن البنك أعلن التزامه 
مواصلة الاتصال مع تركيا، وإنه 
يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات 
فـــي تــركــيــا ١٫٥ مــلــيــار يـــــورو في 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي. وأضــــاف 
تــلــعــب دوراً مــهــمــاً في  أن تــركــيــا 
الــبــنــك الأوروبــــــي، حيث  عمليات 
وقــع البنك على ٣٠ مشروعاً في 
تركيا بما مجموعه مليار يورو.

تركيتان تجلسان أمام زاويتهما لبيع الفاكهة في مانيسا غرب البلاد (غيتي)
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الجامعات الأميركية الأكثر جذباً للشركات... و٣ جامعات سعودية تتصدر العالم العربي

فرص العمل بعد التخرج بين سمعة الجامعات والتميز الذاتي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوفــــر الــــــدراســــــة الــجــامــعــيــة 
فــرص التعلم واكــتــســاب المــهــارات 
الــــلازمــــة لـــعـــالـــم الأعـــــمـــــال، بــيــنــمــا 
تـــســـعـــى الــــشــــركــــات والمـــؤســـســـات 
مــن ناحيتها إلــى اجــتــذاب أفضل 
العناصر من بين الخريجين للعمل 
فــي صــفــوفــهــا. وتــرســل الــشــركــات 
ســنــويــا بــعــثــات إلــــى الــجــامــعــات 
قبيل مــوعــد تــخــرج الــطــلــبــة، لكي 
تعرض الفرص الوظيفية المتاحة 
لــــهــــم. وفــــــي أفــــضــــل الـــجـــامـــعـــات، 
يــخــتــار الــطــلــبــة مــن بــين كــثــيــر من 
الــــفــــرص لـــديـــهـــم، وفــــقــــا لمــيــولــهــم 
الشخصية وسمعة الشركة التي 

تعرض الوظائف.
وفي الغالب يتم التواصل بين 
الــطــلــبــة والــشــركــات فــي الــســنــوات 
الـــنـــهـــائـــيـــة مـــــن الـــــــدراســـــــة، حـــول 
مجالات التوظيف من قبل التخرج، 
حيث توجد في بعض الجامعات 
مكاتب لفرص التوظيف تكون هي 
حــلــقــة الـــوصـــل بـــين الــطــلــبــة وبــين 
الــشــركــات. ويـــدرس الطلبة فرص 
الــــوظــــائــــف المـــتـــاحـــة ويـــخـــتـــارون 
مــن بينها. ويتم التعاقد أحيانا 
مـــن قــبــل الـــتـــخـــرج، حــتــى تضمن 
الـــشـــركـــات ضـــم أفـــضـــل الــعــنــاصــر 
الــطــالــب وظيفته  إلــيــهــا، ويضمن 

من قبل التخرج.
لــكــن الــحــصــول عــلــى وظــائــف 
بـــعـــد الـــتـــخـــرج لـــيـــس مــضــمــونــا، 
حــــتــــى فــــــي أفـــــضـــــل الــــجــــامــــعــــات، 
فـــالأمـــر يــتــعــلــق أيـــضـــا بــمــقــابــلات 
شخصية، وتقييم مــن الشركات 
لمــدى صلاحية الخريج للوظيفة 
المــــعــــروضــــة. والـــتـــفـــوق الــــدراســــي 
هـــــو أحــــــد وســـــائـــــل جــــــذب أفـــضـــل 
الـــوظـــائـــف، كــمــا أن الـــتـــوجـــه إلــى 
المناصب الإدارية في عالم الأعمال 
اليوم يلزمه على الأقــل الحصول 
عــلــى درجـــة الماجستير فــي إدارة 

الأعمال.
من النقاط المهمة التي يجب 
أخــذهــا فــي الاعــتــبــار، أن النجاح 
في مجال التوظيف لا يعتمد فقط 
على التخرج في أفضل الجامعات، 
فـــهـــنـــاك خـــريـــجـــون فــــي جــامــعــات 
أخرى يتفوقون بقدراتهم الذاتية 
ويـــصـــلـــون إلـــــى أعـــلـــى المـــنـــاصـــب. 
أيضا، التوظيف ليس هو الطريق 
الوحيد نحو النجاح بعد التخرج، 
فـــهـــنـــاك مــــجــــال الأعــــــمــــــال الـــحـــرة 

والنشاط التجاري الذي قد يؤدي 
إلــى درجـــات مــن النجاح والــثــروة 

أعلى من أي وظيفة.

 برامج وكتيبات إرشادية

توفر بعض الجامعات كتيبات 
الــســنــوات النهائية  خــاصــة لطلبة 
تتعلق بفرص التوظيف المتاحة، 
والمـــــهـــــارات المـــطـــلـــوبـــة الـــتـــي يــجــب 
الاســــتــــعــــداد بـــهـــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
وظـــيـــفـــة. وتــشــمــل هــــذه الــكــتــيــبــات 
الــتــخــطــيــط لتنمية  نــصــائــح حـــول 
المـــــــهـــــــارات الـــشـــخـــصـــيـــة، ولائــــحــــة 
بالخدمات التي توفرها الجامعة 
لمــســاعــدة الطلبة عــلــى تنمية هــذه 
المــهــارات والتدريب على الوظائف 

المختلفة.
كــمــا تــوجــه بــعــض الجامعات 
الـــطـــلـــبـــة نـــحـــو مــــا يــســمــى «خـــبـــرة 
 (Work Experience) الــــعــــمــــل» 
للتدريب فــي مــؤســســات وشــركــات 
مجانا، أو بأجور رمزية، من أجل 
الاســتــعــداد للأعمال التي يريدون 
الالـــتـــحـــاق بــهــا فـــي المــســتــقــبــل، ثم 
تـــعـــرض الــجــامــعــات مــواعــيــد عقد 
مــعــارض الــوظــائــف الــتــي تعقدها 
الـــــــشـــــــركـــــــات مــــــــن أجــــــــــل اجــــــتــــــذاب 

الخريجين.
ومــــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى تـــوفـــر 
الـــدراســـة الــجــامــعــيــة فـــرص التعلم 
واكــتــســاب المــهــارات الــلازمــة لعالم 
الــشــركــات  الأعـــمـــال، بينما تــســعــى 
والمــــؤســــســــات مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا إلـــى 
اجـــتـــذاب أفــضــل الــعــنــاصــر مــن بين 
الــخــريــجــين لــلــعــمــل فـــي صــفــوفــهــا. 
وتــرســل الــشــركــات ســنــويــا بعثات 
إلــى الجامعات قبيل موعد تخرج 
الــــطــــلــــبــــة لــــكــــي تـــــعـــــرض الــــفــــرص 
الوظيفية المتاحة لهم. وفي أفضل 
الجامعات يختار الطلبة مــن بين 
كـــثـــيـــر مــــن الــــفــــرص لـــديـــهـــم، وفــقــا 
لميولهم الشخصية وسمعة الشركة 

التي تعرض الوظائف.
وفي الغالب يتم التواصل بين 
الــطــلــبــة والـــشـــركـــات فـــي الــســنــوات 
النهائية من الدراسة حول مجالات 
الــتــخــرج، حيث  التوظيف مــن قبل 
توجد في بعض الجامعات مكاتب 
لفرص التوظيف تكون هــي حلقة 
الوصل بين الطلبة وبين الشركات. 
ويـــــدرس الــطــلــبــة فــــرص الــوظــائــف 
المتاحة ويختارون من بينها. ويتم 
التعاقد أحــيــانــا مــن قبل التخرج، 

حتى تضمن الشركات ضم أفضل 
العناصر إليها، ويضمن الطالب 

وظيفته من قبل التخرج.
مـــن المــعــلــومــات الــتــي تــوفــرهــا 
الجامعات أيــضــا كيفية التصرف 
في المقابلات الشخصية. وأحيانا 
لا يكفي التفوق الدراسي في جذب 
أفضل الوظائف. كما أن التوجه إلى 
المناصب الإدارية في عالم الأعمال 
الــيــوم يلزمه على الأقـــل الحصول 
عــلــى درجــــة المــاجــســتــيــر فـــي إدارة 

الأعمال.
ولا يعتمد النجاح فــي مجال 
الــتــوظــيــف فــقــط عــلــى الــتــخــرج في 
أفضل الجامعات، فهناك خريجون 
فـــي جــامــعــات مــتــوســطــة المــســتــوى 
يــــتــــفــــوقــــون بـــــقـــــدراتـــــهـــــم الــــذاتــــيــــة 
ويــــصــــلــــون إلــــــى أعــــلــــى المـــنـــاصـــب. 
وتعتمد أساليب البحث والحصول 

على وظائف على مجال الدراسة، 
ومــا تقدمه المــجــالات المختلفة من 
تسهيلات لجذب الطلبة. ففي مجال 
الــعــلــوم الــبــيــولــوجــيــة تــوفــر بعض 
الجامعات دورة تدريبية لتطوير 
فرص العمل بعد التخرج، ويحصل 
الطلبة فيها على درجات تسهل لهم 
بعد ذلك الحصول على وظائف في 

مجالهم.

 تميز أميركي
صــدر مــؤخــرا أحــدث تصنيف 
عـــــالمـــــي لــــلــــجــــامــــعــــات الـــــتـــــي تـــوفـــر 
لخريجيها أفضل فرص العمل بعد 
الــتــخــرج، مــن مــؤســســة «كــيــو إس» 
التي تنشر هذا التصنيف سنويا.

وفي أحدث تصنيف لعام ٢٠١٨ 
شمل ٤٩٥ جامعة حول العالم، في 
مجال أفضل فرص التوظيف بعد 

التخرج، يتم ترتيب الجامعات من 
حــيــث ســهــولــة حــصــول خريجيها 
عــلــى وظــيــفــة بــعــد الـــتـــخـــرج. وفــي 
التصنيف الأخير حافظت جامعة 
«ســـــتـــــانـــــفـــــورد» الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
مـــركـــزهـــا الأول بــتــســجــيــل نــســبــة 
توظيف لخريجيها تصل إلى ١٠٠ 
فـــي المــــائــــة، وتــألــقــهــا فـــي مــجــالات 
الـــتـــعـــاون مـــع الـــشـــركـــات لــتــوظــيــف 
الــطــلــبــة. ويــشــمــل الــتــقــيــيــم سمعة 
الشركات التي تتعاون مع الجامعة 

ودرجة رضاء الطلبة أنفسهم.
واحـــتـــلـــت جـــامـــعـــات أمــيــركــيــة 
المــــــراكــــــز الــــثــــلاثــــة الأولــــــــــــى، حــيــث 
جــاءت بعد «ستانفورد» جامعتا 
«كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا لـــــوس أنــجــلــيــس»، 
و«هـــــــــارفـــــــــارد». كـــمـــا جــــــاء مــعــهــد 
للتكنولوجيا»  «ماساتشوستس 
فـــــي المـــــركـــــز الــــخــــامــــس، وجـــامـــعـــة 

«كــالــيــفــورنــيــا بــاركــلــي» فــي المــركــز 
التاسع. ولحقت جامعة «سنغوا» 
الــصــيــنــيــة بــقــائــمــة الــعــشــر الأوائــــل 
فــــي هـــــذه الـــلائـــحـــة، وهـــــي جــامــعــة 
تأسست عام ١٩١١ وتتخصص في 
الأبـــحـــاث، وبــهــا ٥٦ كلية فــي كافة 
التخصصات. وتعد الجامعة هي 
الأفضل في الصين، ويقع مبناها 

الرئيسي في شمال بكين.
مـــــن المـــــلاحـــــظ أيــــضــــا أن ربـــع 
لائــــحــــة أفــــضــــل مــــائــــة جـــامـــعـــة مــن 
حــيــث تــشــغــيــل الــخــريــجــين يشمل 
٣١ جــامــعــة أمــيــركــيــة، أي أكــثــر من 
الثلث. ومن بعد الجامعات الخمس 
الأميركية التي تمثل نصف لائحة 
الــــعــــشــــر الأوائـــــــــــــل، تــــأتــــي جـــامـــعـــة 
«نيويورك» في المركز الـ١١، وبعدها 
جـــامـــعـــة «كـــولـــومـــبـــيـــا» فــــي المـــركـــز 
الـــــ١٢، ثــم جامعة «بــرنــســتــون» في 

الـــ١٣ على التوالي. وشملت  المركز 
المراكز العشرة الأولى جامعتين من 
أستراليا، واثنتين مــن بريطانيا، 

هما «كمبردج»، و«أكسفورد».
مـــــن الــــجــــامــــعــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
المــرمــوقــة عــلــى هـــذه الــلائــحــة، تقع 
جـــامـــعـــة «يــــيــــل» فــــي المــــركــــز الـــــــ١٨، 
وجامعة «شيكاغو» في المركز الـ٢١. 
وفي المركز الـ٦٤ مكرراً، تقع جامعتا 
«جـــونـــز هــوبــكــنــز» و«واشـــنـــطـــن». 
ومن آسيا جاءت جامعة «طوكيو» 
في المركز الـ١٤ عالميا، وهي واحدة 
من سبع جامعات يابانية تقع بين 
أفضل مائة جامعة فــي العالم في 
تـــوظـــيـــف خــريــجــيــهــا. أمـــــا الــصــين 
فــلــديــهــا أربـــــع جـــامـــعـــات فــقــط بين 

المائة الأوائل.

 الجامعات العربية... هندسة وطب 
وعلوم كومبيوتر

وعــــــلــــــى المــــــســــــتــــــوى الــــعــــربــــي 
تــأتــي جامعة «المــلــك فهد للبترول 
والمــعــادن» فــي المــركــز الأول عربيا، 
والــــــــــــــــ١٧٣ عـــــالمـــــيـــــا، وهــــــــي حــــائــــزة 
عـــلـــى تــصــنــيــف «خـــمـــســـة نـــجـــوم» 
مـــن مــؤســســة «كـــيـــو إس»، وتــأتــي 
فـــي المـــركـــز الــــــ٢١ عــالمــيــا فـــي مــجــال 
تخصصها في الهندسة والمعادن. 
وكانت الجامعة قد تأسست بقرار 
ملكي في عام ١٩٦٣، وبدأت نشاطها 
التالي بعدد طلاب يبلغ  في العام 
٦٧ طـــالـــبـــا. ويــلــتــحــق بــالــجــامــعــة 
حــالــيــا نــحــو ثــمــانــيــة آلاف طــالــب. 
وتـــوفـــر الــجــامــعــة لــطــلابــهــا كــثــيــرا 
من الفرص التوظيفية في مجالات 
النفط والمــعــادن داخــل السعودية، 
كـــمـــا تــــقــــوم بـــكـــثـــيـــر مـــــن الأبــــحــــاث 
الــصــنــاعــات  لــتــعــزيــز هـــذه  العلمية 
الحيوية للبلاد. وحافظت الجامعة 
على مركزها الأول منذ عام ٢٠١٥.

ويـــــشـــــمـــــل تــــصــــنــــيــــف أفــــضــــل 
الجامعات العربية ثلاث جامعات 
سعودية، تضم إلى جانب جامعة 
«المــــلــــك فـــهـــد لـــلـــبـــتـــرول والمــــعــــادن» 
فــي المــركــز الأول، كــلا مــن جامعتي 
«المــلــك ســعــود» الــتــي تأسست عام 
١٩٥٧ في الرياض، وهي الأقدم بين 
الجامعات السعودية، وتــأتــي في 
المركز الثالث، ثم جامعة «الملك عبد 
الــعــزيــز» فــي جــدة وتــقــع فــي المركز 
الــرابــع، ويـــدرس بها نحو ٨٢ ألف 
طــالــب فــي مــبــان منفصلة للطلاب 
والطالبات. وهي تشتهر بالتفوق 

الــريــاضــيــات والهندسة  فــي عــلــوم 
المــيــكــانــيــكــيــة وعـــلـــوم الــكــومــبــيــوتــر 
والمعلوماتية، بالإضافة إلى الطب 

والكيمياء.
أمــا بقية تصنيف الجامعات 
العربية في المراكز العشرة الأولى، 
فيشمل «الجامعة الأميركية» في 
بـــيـــروت، وتــقــع فــي المــركــز الــثــانــي، 
وهي من أقدم الجامعات في الشرق 
الأوســــــط، حــيــث تــأســســت فـــي عــام 
١٨٦٦. وهي جامعة خاصة ويدرس 
بها نحو ٨٤٠٠ طالب وطالبة، منهم 
١٧٠٠ مــن الأجـــانـــب، يـــدرســـون في 
١٣٠ تخصصا، توفره سبع كليات. 
وهـــي تشتهر بتخصصات الطب 

وعلوم الكومبيوتر.
فـــــي المـــــركـــــز الــــخــــامــــس تـــأتـــي 
القاهرة،  «الجامعة الأميركية» في 
وهي أيضا جامعة خاصة، وتعتبر 
الأولى في الترتيب بين الجامعات 
المــصــريــة. وتــأســســت الــجــامــعــة في 
عــام ١٩١٩، ويــدرس بها طــلاب من 
٦٠ دولــة، وبها أكبر مكتبة باللغة 
الإنجليزية في مصر. وهي تشتهر 
اللغات ودراســات التنمية  بدراسة 

البشرية والاقتصادية.
فـــــي المـــــركـــــز الــــــســــــادس، تـــأتـــي 
جــــامــــعــــة «الإمــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة»، 
ـــــى الـــجـــامـــعـــات الــتــي  وهــــي مـــن أول
تأسست بــالإمــارات في عام ١٩٧٦، 
ويلتحق بها حاليا ١٤ ألف طالب 
وطــــالــــبــــة. وهــــــي تـــقـــع فـــــي مــديــنــة 
الــعــين، ولــديــهــا أكــبــر مجموعة من 
التعليمية  الإلــكــتــرونــيــة  الأدوات 
الــعــربــيــة. وتــخــرج في  فــي المنطقة 
الجامعة بعض كبار الشخصيات 
في الإمـــارات، في مجالات الأعمال 

والدبلوماسية والحكومة.
فــي المركزين السابع والثامن 
عربيا، تأتي «الجامعة الأميركية» 
الــشــارقــة، وجــامــعــة «الأردن»،  فــي 
تليهما جامعة «قطر»، ثم جامعة 

«القاهرة» في المركز العاشر.
وهــــــــنــــــــاك أيـــــــضـــــــا كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الجامعات الأجنبية التي أسست 
لـــهـــا فــــروعــــا نـــاجـــحـــة فــــي المــنــطــقــة 
الــــعــــربــــيــــة، وهـــــــي تـــتـــمـــيـــز بــنــســب 
توظيف عالية بين خريجيها، رغم 
أن بعضها يقع خــارج التصنيف. 
مـــــــن هـــــــــذه الـــــجـــــامـــــعـــــات جـــامـــعـــة 
«السوربون» في أبوظبي، وجامعة 
«فيلادلفيا» في الأردن، و«الجامعة 
الــبــريــطــانــيــة» فــي مــصــر، وجامعة 

«نوتردام» في بيروت.

يتم التواصل بين الطلبة والشركات في السنوات النهائية من الدراسة حول مجالات التوظيف قبل التخرج

أولياء الأمور غاضبون بسبب قرار التأجيل... والوزارة: الغرض رفع سقف الجودة

حلم «المدارس اليابانية» يتحول إلى كابوس في مصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

 ومحمد عجم

فـــــصـــــول مـــتـــســـعـــة ومـــنـــمـــقـــة، 
ومـــعـــلـــمـــون يـــهـــتـــمـــون بــــالــــقــــدرات 
الـــعـــقـــلـــيـــة عــــلــــى حـــــســـــاب الـــحـــفـــظ 
والتلقين، مع تكريس روح الحوار 
والمــنــاقــشــات المــوضــوعــيــة الشيقة؛ 
كان ذلك حلماً يراود طلاب وأولياء 
القاهرة الكبرى المكتظ  أمور إقليم 
بملايين السكان، لتجربة تعليمية 

جديدة.
الـــــصـــــخـــــب الإعــــــــلامــــــــي الـــــــذي 
صــــــاحــــــب الإعـــــــــــــلان عـــــــن مـــــشـــــروع 
المـــــــــــدارس الــــيــــابــــانــــيــــة عــــلــــى مـــــدار 
الشهور الماضية انتهى بلا شيء؛ 
قـــررت وزارة التربية  وذلـــك بعدما 
والتعليم المصرية تأجيل الدراسة 

بتلك المدارس لأجل غير مسمى.
ـــــقـــــرار المــــفــــاجــــئ حـــــــوّل حــلــم  ال
الــــتــــعــــلــــيــــم فــــــي مــــــــــــدارس جــــديــــدة 
وبـــأســـعـــار مــنــاســبــة إلــــى كــابــوس 
مزعج، أرّق أولياء الأمور، الذين تم 
قبول أطفالهم بالمدارس اليابانية، 
وأبدى عدد كبير من أولياء الأمور 
والمـــتـــابـــعـــين والــــخــــبــــراء غــضــبــهــم 
الــشــديــد إزاء هـــذا الـــقـــرار، لا سيما 
نــــحــــو ٢٩٧٠٠ طـــالـــب  تــــقــــدم  بــــعــــد 
للمدارس اليابانية، لم يقبل منهم 
ســـوى ١٨٠٠ طــالــب فــقــط، وبسبب 
شروط القبول اضطر بعض أولياء 
إلـــى تغيير مــحــل إقامتهم  الأمــــور 
لتتناسب مع شرط الحيز السكني 

للمدارس الجديدة.
يـــشـــار إلــــى أن فـــكـــرة المـــــدارس 
الــيــابــانــيــة فــي مــصــر، وُلــــدت أثــنــاء 
زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي لـــطـــوكـــيـــو فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شــبــاط) ٢٠١٦، بعدما اتخذ قــراراً 
اليابانية في مجال  بنقل التجربة 
التعليم لمصر، من خلال بناء ١٠٠ 
مــــدرســــة مـــصـــريـــة يـــابـــانـــيـــة، لــكــن 

التجربة انتهت بالتأجيل.
من جانبه، علق عبد الرحمن 
سعيد، ٤٠ سنة، ولي أمر، وموظف 
بــــالــــقــــطــــاع الـــــــخـــــــاص، عــــلــــى قــــــرار 
التأجيل قــائــلا: «صُــدمــنــا مــن قــرار 
تأجيل الدراسة بالمدارس اليابانية، 
لأنــــــه أتــــــى بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ وغـــيـــر 
مــتــوقــع، وكــــان مـــن المــفــتــرض عــدم 
فتح بــاب الالــتــحــاق بــهــذه المـــدارس 

حتى يتم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠ 
المــائــة، وزارة التعليم أخــطــأت  فــي 
ولــــــن يـــحـــاســـبـــهـــا أحــــــــد، وأولـــــيـــــاء 
الأمور سيدفعون الثمن». وأضاف 
قــائــلا إن «الــقــرار أثــر على حياتنا 
تــمــامــا، لأنــنــا قــمــنــا بتغيير محل 
إقامتنا إلى منطقة حدائق الأهرام 
بالجيزة، لنتمكن من التقديم وفق 
شروط المدارس اليابانية، لكن بعد 
طول الانتظار تبخر حلمنا تماما 
بسبب عـــدم وجـــود رؤيـــة واضــحــة 

للمسؤولين».
خطة تدشين التجربة اليابانية 
فـــي الــتــعــلــيــم بــــدأت بــتــرشــيــح ١٠٠ 
مــدرســة قائمة بالفعل، بالإضافة 
إلى بناء ١٠٠ مدرسة أخــرى خلال 
عامين، بمعدل ٤٥ مدرسة كمرحلة 
أولـــــــى تــــدخــــل الـــخـــدمـــة فــــي الـــعـــام 
الــحــالــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨،  الــــدراســــي 
و٥٥ مــدرســة تــدخــل الــخــدمــة العام 
المقبل ٢٠١٨ - ٢٠١٩، لكن تم تطبيق 
التجربة بـ١٢ مدرسة فقط. وسبق 
للهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
المكلفة بأعمال الإنشاءات، الإعلان 
عن قدرتها على تسليم ٢٨ مدرسة 
كــــمــــا حــــــددت  فـــــقـــــط، ولـــــيـــــس ٤٥. 
وزارة التربية والتعليم، معياري 

الــســن والمـــربـــع الــســكــنــي، كشرطين 
بــالمــدارس المصرية  الــطــلاب  لقبول 

اليابانية.
بـــدوره، رفــض الــدكــتــور طــارق 
شـــوقـــي، وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
المـــصـــري «اتــــهــــام وزارتـــــــه بــالــفــشــل 
فـــي تــجــربــة المـــــــدارس الــيــابــانــيــة»، 
مؤكداً أن «الوزارة نجحت في هذه 
التجربة، وأن الغرض من التأجيل 

هو الارتفاع بسقف الجودة».
وشدد شوقي على أن «الجانب 
الياباني ليس من صلاحياته تقرير 
المــــدارس اليابانية، أو  مــوعــد فتح 
تأجيل الدراسة بها، مشيراً إلى أن 
الأمر يتم بالتوافق». وتابع الوزير 
قــائــلا: «بـــدء الــدراســة لــن يتم على 
حــســاب الــطــلاب وأولــيــاء أمــورهــم، 
وبـــالـــتـــالـــي لــــن يـــتـــم الاســـتـــعـــجـــال، 
ولذلك تم تأجيل الدراسة بها إلى 

أجل غير مسمى».
وزيـــر التعليم بـــرر أيــضــاً قــرار 
التأجيل، بعدم قبول الرئيس عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي بـــبـــدء الــتــجــربــة، 
قبل أن تكوّن عوامل الجودة كافة، 
والاســــتــــمــــراريــــة مــــوجــــودة بــنــســبــة 
المــــــائــــــة»، مــــؤكــــداً «اتــــفــــاق  فــــي   ١٠٠
الــجــانــب الــيــابــانــي مـــع الــــــوزارة في 

هــذه النقطة، لأنــهــم أكــثــر مــن يهتم 
بالجودة والدقة». مشيرا إلى «عودة 
كل الطلاب المحولين إلى مدارسهم 
الأصلية... أما المستجدون والبالغ 
 بمرحلة ريــاض 

ً
عــددهــم ٢٥٨ طــفــلا

الأطــفــال فسيتم قبولهم بــالمــدارس 
الــتــجــريــبــيــة المــحــيــطــة وفــــق شـــروط 
الــســن». وأرجــــع خــبــراء ومتابعون 
قــــرار الــتــأجــيــل إلـــى رفـــض الــجــانــب 
الياباني رفع المصروفات إلى أكثر 
من ٤ آلاف جنيه (الدولار الأميركي 
يــعــادل ١٧٫٦٠ جنيه مــصــري)، بعد 
بـــزيـــادتـــهـــا  الـــتـــعـــلـــيـــم  طـــلـــب وزارة 
لأكثر من ذلــك، بينما حدد الجانب 
الــــيــــابــــانــــي مـــــصـــــروفـــــات المـــــــــدارس 
الــجــديــدة بــين ٢٠٠٠ و٤٠٠٠ جنيه، 
لتناسب المواطنين محدودي الدخل.

إلــــــــــــى ذلــــــــــــــك، قــــــــــــال الــــخــــبــــيــــر 
«الشرق  لـ التعليمي، كــمــال مغيث 
بــــه وزارة  قــــامــــت  الأوســــــــــط»: «مـــــا 
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم دلـــيـــل واضــــح 
عــلــى حــالــة الــعــبــث والــفــشــل، الــتــي 
تعيشها الــوزارة هذه الأيام، لأنهم 
المـــواطـــنـــين بشكل  فـــي  يـــفـــكـــرون  لا 
وطــــنــــي ومـــــوضـــــوعـــــي». وأضــــــاف 
مغيث: «لو تحدثنا بالمنطق وقلنا 
كيف تدعو وزارة التربية والتعليم 

المــواطــنــين لــلــتــقــديــم وهـــي لــم تنته 
مـــن إعـــــداد المــــــدارس بــشــكــل كــامــل، 
ستكون الإجابة (الفشل)، وهو ما 
أضــر بمصالح المتقدمين وعددهم 
بـــالمـــئـــات». وتـــحـــدث عـــن الــتــجــربــة 
قـــائـــلا: «هـــــذا مصطلح  الــيــابــانــيــة 
خاطئ، والأصح هو أن نقول (نظام 
الياباني)، ومــا روجــت له  التعليم 
الــــــوزارة لــيــس جـــديـــدا، أو مُــلــهــمــا، 
فـــي مــصــر بستينات  الــتــعــلــيــم  لأن 
الــــقــــرن المــــاضــــي كـــــان يــعــتــمــد عــلــى 
دعـــم الأنــشــطــة، والـــقـــدرات العقلية 
للطلاب، وهو ما استفادت منه دول 

عديدة من بينها اليابان».
وتــــــــابــــــــع قــــــــائــــــــلا: «كـــــــــــــان مـــن 
الــــضــــروري عــــرض الاتــفــاقــيــة على 
الــــــــرأي الــــعــــام المــــصــــري لــلــتــشــاور 
بــشــأنــهــا بـــــدلاً مـــن فــــرض الــســريــة 
عليها، ولا يمكن وصــف مــا حدث 
بداية من عــرض المــشــروع وانتهاء 

بقرار التأجيل إلا بالفشل».
يــذكــر أن مــصــر تحتل المرتبة 
رقـــم ١٣٤ مـــن إجــمــالــي ١٣٩ دولـــة، 
في مؤشر جودة التعليم الابتدائي 
على مستوى العالم، وفقاً لتقارير 
التعليم التنافسية الدولية في عام 

.٢٠١٦-٢٠١٧

خطة تدشين التجربة اليابانية بدأت بترشيح ١٠٠ مدرسة قائمة بالإضافة إلى بناء ١٠٠ مدرسة أخرى خلال عامين

جامعة باكنغهام... بصمة ثاتشر ونكهة أميركية

لندن: كمال قدورة

جــامــعــة بــاكــنــغــهــام واحـــــدة مـــن أقــــدم الــجــامــعــات 
الخمس الخاصة في بريطانيا، ومع ذلك لا تهدف إلى 
المــاديــة، وتــكــرس نشاطاتها لغايات  تحقيق الأربــــاح 
الــجــامــعــة فــي مــديــنــة باكنغهام  تــقــع  تعليمية بــحــتــة. 
شمال غربي مدينة أكسفورد في إنجلترا، والتي يعود 
تاريخها إلى القرن العاشر، وقبل ذلك إلى أيام الرومان. 
وقد منحت المؤسسة صفتها الجامعية بمرسوم ملكي 
عام ١٩٨٣، لكنها تأسست عام ١٩٧٣، وبدأت باستقبال 
طلابها عام ١٩٧٦. ويرتبط اسمها باسم رئيسة الوزراء 
الراحلة مارغريت ثاتشر التي عملت على تأسيسها 
أيام كانت وزيرة للتعليم في سبعينات القرن الماضي، 
ومنحها الصفة الجامعية عندما كانت رئيسة للوزراء 
في الثمانينات. وقد شغلت ثاتشر منصب المستشار 
فــي الــجــامــعــة عـــام ١٩٩٨. وكــانــت الــفــكــرة مــن تأسيس 
الجامعة من قبل بعض خريجي أكسفورد هي وضع 

نموذج للجامعات الأميركية الخاصة في البلاد.
جامعة باكنغهام ضمن أعضاء «تجمع الجامعات 
الـــذي تــم تأسيسه عــام ٢٠١٥،  البريطانية المستقلة» 
ويضم ٨ جامعات غير ربحية. يحاول التجمع أن يكون 
 عن «تجمع راسل» المعروف. وهي أيضاً واحدة 

ً
بديلا

مــن الــجــامــعــات البريطانية الـــــ٢٦ الــتــي تــضــم مـــدارس 
للطبابة؛ أي تخرج الأطباء وتدربهم. تضم الجامعة 

نحو ٢٤٠٠ طالب؛ نصفهم في الدراسات العليا.
حصلت الجامعة عام ٢٠١٦ على جائزة صحيفة 
«تايمز» عن أفضل جامعة بريطانية من ناحية نوعية  الـ
التعليم فــي بريطانيا، وقــد جــاءت فــي هــذا الإطـــار في 
المــرتــبــة الـــــ٣٨ مــن أصـــل ١٢٧ جــامــعــة بــريــطــانــيــة، بينما 
«غارديان» الجامعة في المرتبة الـ١٦  وضعت صحيفة الـ
في بريطانيا عام ٢٠١٣. تقدم الجامعة برامج للتعليم 
لمدة سنتين بدلاً من ثلاث، وبتكلفة لا تقل عن ١٨ ألف 
جنيه إسترليني للطلاب البريطانيين. أما تكلفة الطلاب 

الأجانب، فتصل إلى ٣٤ ألف جنيه إسترليني.

مارغريت ثاتتشر تحضر حفل افتتاح الجامعة عام ١٩٧٦ (غيتي) 



غياب روحاني يعزز مخاوف أممية من تراجعه عن وعود حرية التعبير

شبح مضايقة الصحافيين يخيم على معرض الصحافة في طهران
لندن: عادل السالمي

بــعــد أيـــــام مـــن انـــتـــقـــادات حـــادة 
ـــهَـــتـــهـــا جــــهــــات أمـــمـــيـــة لأوضــــــاع  وجَّ
الصحافيين الإيرانيين، افتتح نائب 
الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، 
المـــعـــرض  فـــعـــالـــيـــات  أمـــــــس،  أول مــــن 
الــســنــوي لــلــصــحــافــة الإيـــرانـــيـــة الــــ٢٣ 
ألــف وسيلة إعلام  بحضور أكثر من 
إيرانية وســط غياب مفاجئ لرئيس 
الجمهورية حسن روحاني الذي وعد 
خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
بـــدعـــم وســــائــــل الإعـــــــلام والــصــحــافــة 
وتـــــعـــــزيـــــز هـــــامـــــش الأمــــــــــن لـــحـــمـــايـــة 

الصحافيين.
يـــعـــد المـــــعـــــرض أبـــــــرز فـــعـــالـــيـــات 
العاصمة الإيرانية في فصل الخريف، 
ويجمع تحت سقفه خلال هذا العام 
أكــــثــــر مـــــن ألـــــــف مــــؤســــســــة إعـــلامـــيـــة 
وصــحــيــفــة ووكـــالـــة أنــبــاء تبحث عن 
مــتــنــفــس لمــنــاقــشــة هـــواجـــس الــوســط 
الإعــــلامــــي وآفــــاقــــه. وبــيــنــمــا تــحــاول 
وسائل الإعلام التابعة لإمبراطوريات 
الإعــــــلام الــتــقــلــيــديــة فـــي إيــــــران بسط 
الــســاحــة الإعــلامــيــة،  سيطرتها عــلــى 
عبر تنظيم نشاطات مختلفة خلال 
مـــعـــرض الإعــــــــلام، تــســعــى الــصــحــف 
ووســــــائــــــل الإعــــــــــلام شــــبــــه المــســتــقــلــة 
الــحــفــاظ على وجــودهــا، وبــحــث أهم 
مــــخــــاوف أصــــحــــاب المـــهـــنـــة، فــــي بــلــد 
يجمع الكل على أن الصحافة فيه لا 

تمر بأوضاع صحية.
ويــشــمــل المـــعـــرض غــرفــاً خــاصــة 
لــــوســــائــــل الإعــــــــلام مــخــتــلــفــة تــســمــح 
لــلــصــحــافــيــين بـــالـــتـــواصـــل مــــع زوار 
المعرض من مسؤولين وزوار عاديين، 
إضافة إلى ندوات ومحاضرات حول 
الإعلام الإيراني وتحدياته الخارجية 

والداخلية.
وكــــان غــيــاب الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي لافــــتــــاً هـــــذا الــــعــــام، 
خصوصاً أنه يأتي بعد خمسة أشهر 
على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
التي رفع فيها شعار تعزيز الحريات 
المـــدنـــيـــة ودعـــــم الـــصـــحـــافـــة. وهــــو ما 
عــــزز مـــخـــاوف مـــن تـــراجـــع روحـــانـــي 
عــن شــعــاراتــه الانــتــخــابــيــة حـــول دعــم 

الصحافة.
ويــواجــه روحــانــي ضــغــوطــاً من 
الــحــلــيــفــة لتحقيق وعـــوده  الــتــيــارات 
الخاصة بالحريات المدنية، خصوصاً 
فــي مجال الصحافة. وكــان مــن شأن 
حضوره توجيه رسالة واضحة على 
إصرار الحكومة لتحقق الوعود، وإن 
تأخرت الخطوة. وحاول جهانغيري 

التقليل من أهمية غياب روحاني.
وقــــال إن غــيــاب الــرئــيــس سببه 
الــشــواغــل الــكــثــيــرة الــتــي حــالــت دون 
حــــــضــــــوره فــــــي مــــــراســــــم الافـــــتـــــتـــــاح. 
وأضـــاف: «الرئيس لديه أعمال أكثر 
أهمية من معرض الصحافة». ولكن 
مــا ذكــره استغلته الصحف المنتقدة 
لروحاني على أفضل وجه، وخرجت 

صــحــيــفــة «جـــــــــوان» الـــنـــاطـــقـــة بــاســم 
الحرس الثوري على صفحتها الأولى 
بــعــنــوان عــريــض مقتبس مــن خطاب 
جهانغيري، وأدنى العنوان الرئيسي 
نــشــرت أربــــع صـــور لـــروحـــانـــي، وهــو 
يستقبل أربــعــة ســفــراء لتسلم أوراق 
اعتمادهم، وهي إشارة تهكمية على 

تصريحات روحاني.
وشكل غياب روحاني انتكاسة 
أخرى للساحة الإعلامية التي راهنت 
على وعوده في الانتخابات ودعمته 
بشكل كــبــيــر، لا سيما بــعــدمــا انتقد 
روحـــانـــي فـــي مـــراســـم افــتــتــاح الــعــام 
المـــــاضـــــي بــــشــــدة قـــمـــع الــصــحــافــيــين 

وأصحاب القلم في البلاد.
وطلب جهانغيري من الصحافة 
الإيرانية ترجمة إجـــراءات الحكومة 
وتــقــديــمــهــا إلـــى الــشــعــب مـــن دون أن 
يــتــطــرق لــلــمــخــاوف حــــول الــحــريــات 

الصحافية.

وأثناء خطابه، لفت جهانغيري 
إلى أهمية وسائل الإعلام لتنمية البلد 
لكنه توقف عند ظاهرة صعود المنابر 
الإعــــلامــــيــــة والـــصـــحـــف واخــتــفــائــهــا 
الـــســـريـــع مـــن الـــســـاحـــة الإعـــلامـــيـــة أو 
الــســريــع»، وقــال إن الظاهرة  «موتها 
ســــواء كــانــت لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة أو 

ســيــاســيــة أو قــضــائــيــة تــظــهــر تــأخــر 
التنمية في البلاد. وقال: «الصحافة 
من عناصر التنمية والتوسعة، وإن 
عــــدم الــتــوســعــة يـــؤثـــر عــلــى تــوســعــة 

جميع الأقسام».
كذلك، قدم جهانغيري الحكومة 
أنــهــا شريكة هواجس  الحالية على 
الإعلاميين، وأعرب عن قلقه من بطالة 
الصحافيين، ودعا إلى حلول منتقداً 
طــريــقــة إدارة الإعــــلام بــأســالــيــب غير 

اقتصادية.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، وصـــف وزيـــر 
الــثــقــافــة والإعـــــــلام عـــبـــاس صــالــحــي 

س» لوسائل الإعلام 
َّ
«متنف المعرض بـ

الإيرانية، لقول ما تريد قوله تحت 
ســقــف المــعــرض. ودافــــع عــن معاملة 
حــكــومــة روحــانــي لــوســائــل الإعـــلام، 
تــتــطــلــع لتنمية وســائــل  إنــهــا  وقــــال 
الإعــــــلام، وذكـــــر خــــلال ذلــــك أنــــه بعد 
الــــثــــورة وصــــعــــود الـــنـــظـــام الــجــديــد 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٧٩ أصـــدرت 
السلطات ١٥ ألف ترخيص لوسائل 
الإعلام، و٥٦ في المائة منها في هذه 
الــنــســاء  الــحــكــومــة، مضيفاً أن عـــدد 
الــتــي حصلن عــلــى تــرخــيــص لإدارة 
ارتــفــع مــن ٧ في  مؤسسات إعلامية 
المائة إلى ١٣ في المائة خلال السنوات 

الأربع الأولى من حكومة روحاني.
وأشـــــار صــالــحــي إلــــى أن عــدد 
المواقع المرخصة من الحكومة ارتفع 
من نحو ٢٠٠ إلى ٢٨٠٠. كذلك ذكر 
صالحي أن الحكومة ضاعفت عدد 

الإعلاميين الحاصلين على التأمين 
وارتفع عددهم من ٥ آلاف إلى نحو 

١٦ ألفاً.
وقــــــــــال صـــــالـــــحـــــي: «أصـــــحـــــاب 
الــــصــــحــــافــــة يـــجـــتـــمـــع تــــحــــت ســقــف 
واحد حتى يتحاوروا ويستعرضوا 
هـــواجـــس إيــــــران وأوجـــــــاع الــشــعــب، 
ويبحثوا نقاط التواصل بين الشعب 

ووسائل الإعلام».
ورغـــــم أن الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 

تــنــظــم ســنــويــاً مــعــرضــاً لــلــصــحــافــة، 
فــإنــهــا مــنــذ أكــثــر مـــن تــســع ســنــوات 
تــــتــــجــــاهــــل مــــطــــالــــب الـــصـــحـــافـــيـــين 
لــلــســمــاح بـــوســـائـــل الإعــــــــلام، وكــــان 
أكثر من ٧٠٠ صحافي وجهوا رسالة 
مفتوحة إلى روحاني في مايو (أيار) 
المـــاضـــي بــعــد أقـــل مـــن أســـبـــوع على 

فوزه بفترة رئاسية ثانية، يطالبون 
فيها بتنفيذ وعــــوده والــعــمــل على 
إعــــــادة افــتــتــاح نــقــابــة الــصــحــافــيــين 

وتسجيلها.
وفـــــــــــــــي الــــــــــرســــــــــالــــــــــة يــــنــــتــــقــــد 
ته حكومة  الصحافيون مشروعاً أقرَّ
روحاني السابقة، وقالوا إن القانون 

مـــن شـــأنـــه مــضــايــقــة حـــريـــة الــعــمــل 
الصحافي، وفرض مزيدٍ من الرقابة 

على الصحافيين.
فــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) المـــــاضـــــي، 
اعــتــبــر تــقــريــر لمــنــظــمــة «مـــراســـلـــون 
بـــلا حــــــدود» إيــــــران أحــــد الــســجــون 
الــكــبــيــرة لــلــصــحــافــيــين فـــي الـــعـــام. 

وقــالــت المــنــظــمــة إن «أكــثــر مــن ٢٠٠ 
صــحــافــي ومــواطــن صــحــافــي جــرى 
اســــتــــدعــــاؤهــــم والـــتـــحـــقـــيـــق مــعــهــم 
خلال فترة رئاسة روحاني الأولى 
وأصدرت المحاكم الإيرانية على ٣٢ 
صحافياً أحكاماً بالسجن تتراوح 

ببين ٣ إلى ١٦ عاماً».
وفـــــــــي آخـــــــــر تـــــقـــــريـــــر لمـــنـــظـــمـــة 
«مراسلون بلا حدود» قالت المنظمة 
في نهاية أغسطس (آب) الماضي إن 
أكـــثـــر مـــن ٢٨ صــحــافــيــاً يــمــكــث في 

السجون الإيرانية.
المــاضــي اعتقلت  فــي أغسطس 
الـــــســـــلـــــطـــــات الأمـــــــنـــــــيـــــــة، مــــســــاعــــد 
رئــيــس تــحــريــر صحيفة «اعــتــمــاد» 
الإصــــــــلاحــــــــيــــــــة ســـــــــاســـــــــان آقــــــايــــــي 
والصحافي يغما فخشايي محرر 
موقع «ديــده بــان» (المرصد)، ومنذ 
ذلك الحين ترفض السلطات الكشف 

عن التهم الموجهة لهما.
وقبل تدشين المعرض وجهت 
المـــــقـــــررة الأمــــمــــيــــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
الـــخـــاص بــمــراقــبــة حــقــوق الإنــســان 
في إيران أسماء جهانغير انتقادات 
شـــديـــدة الـــلـــحـــن، أعـــربـــت فــيــهــا عن 
قلقها إزاء مضايقة الصحافيين في 
إيران، وفي تعليق لها قبل يومين من 
تدشين المعرض قالت: «رغم إن هناك 
تــأكــيــداً دائــمــاً عــلــى تــحــقــق الــوعــود 
(مــن الحكومة الإيــرانــيــة) لكنها لم 
تتحقق بشكل كامل. ومع ذلك نحن 
قلقون إزاء مضايقة الصحافيين في 

الداخل والخارج».
وكــــــانــــــت هــــيــــئــــة الإذاعــــــــــة 
البريطانية (بي بي سي) قدمت 
شكوى، الأسبوع الماضي، إلى 
الأمــم المتحدة، بعدما تجاهلت 
الحكومة الإيرانية طلباً لها في 
يونيو (حزيران) الماضي بسحب 
قــــــرار قـــضـــائـــي يــقــضــي بــحــســب 
أصــــول وتــوقــيــف مــمــتــلــكــات ١٥٢ 
مــن مــوظــفــي خــدمــة «بـــي بــي سي 
الفارسية» لدورها في احتجاجات 

.٢٠٠٩
وقــــالــــت جــهــانــغــيــر فــــي بــيــان 
مــشــتــرك مـــع مـــقـــرر الأمـــــم المــتــحــدة 
الخاص بحرية التعبير ديفيد كي 
إن «السلطات الإيــرانــيــة تعتبر أي 

علاقة مع (بي بي سي) جريمة».
وما ذكرته جهانغير جاء بعد 
يومين من تقريرها النصف سنوي 
حـــول أوضـــــاع حــقــوق الإنـــســـان في 
أنــهــا  الــتــقــريــر  فـــي  ٢٠١٧. وذكــــــرت 
حصلت على معلومات حول انتهاك 
إيـــــران لــحــريــة الــتــعــبــيــر ومــضــايــقــة 

الصحافيين.
ولــم تعلق الحكومة الإيرانية 
عــلــى انــتــقــادات جــهــانــغــيــر، وكــانــت 
«بـــــي بــــي ســـــي» الـــفـــارســـيـــة دعــمــت 
مـــرشـــحـــي الـــتـــيـــار الإصـــــلاحـــــي فــي 
الــرئــاســيــة  تغطيتها لــلانــتــخــابــات 
الــتــي انتهت بــفــوز روحــانــي بفترة 

رئاسية ثانية.

جانب من معرض الصحافة الإيرانية الـ٢٣ في طهران 
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ين 
صحيفة «جوان» تتهكم على أسباب غياب روحاني من معرض الصحافة في صفحتها الأولى  و 

سموأل اعتبر في حديث مع  أن إيجاد المحتوى الحقيقي أكبر تحدٍ واجه فريقه

الحكومة البريطانية: منصتنا العربية دبلوماسية عصرية
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــقــــــول إدويــــــــــــــن ســــــمــــــوأل، 
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــــحــــكــــومــــة 
البريطانية في الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا إن كــثــيــراً من 
الحكومات والمنظمات تستخدم 
مــنــصــات عــربــيــة لــلــوصــول إلــى 
الجمهور عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي «سواءً حكومات مثل 
الـــــروس، أو مــنــظــمــات إرهــابــيــة 
مــثــل (داعـــــــــش)»، لــكــنــه يــــرى أن 
الــبــريــطــانــيــة تسعى  الــحــكــومــة 
إلى استخدام أفضل»، مضيفاً: 
«نــــحــــن مــــن أوائــــــــل الـــحـــكـــومـــات 
التي استخدمت الإعلام الرقمي 
ووســائــل التواصل الاجتماعي 
للتواصل مع الجمهور، وندرك 
أنــه يوجد الكثيرون الذين  الآن 
يـــســـتـــخـــدمـــون هــــــذه الـــوســـائـــل 

بشكل مكثف».
المــــــــتــــــــحــــــــدث أن  ويــــــــــجــــــــــزم 
«الدبلوماسي المعاصر عليه أن 
يتواصل مع شرائح مختلفة من 
المجتمع»، مشيراً في حديث مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــبــر الــبــريــد 
الإلكتروني، إلى إيمان حكومته 
بأن الحوار لا يمكن أن يقتصر 
عــلــى أن يــكــون بـــين الــحــكــومــات 
وحسب، بل بين الشعوب أيضاً، 
و«نحن نتيح المجال أثناء النشر 
على الوسائط الحديثة للناس 

لكي يعبروا عن آرائهم»
ومــع تنامي عــدد المتابعين 
لحسابات الحكومة البريطانية 
بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يــقــول 
إدويـــــــن: «نــــحــــاول عــبــر المـــدونـــة 
والمــــــنــــــصــــــات الأخــــــــــــرى تـــوفـــيـــر 
معلومات حول موقف الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مـــــن الــــتــــطــــورات 

البارزة في المنطقة، وكذلك نشر 
آراء دبــلــومــاســيــين بــريــطــانــيــين 
حول العلاقات مع دول المنطقة. 
يوجد تنوع كبير في المحتوى»، 
كــــمــــا يـــــقـــــول المـــــتـــــحـــــدث: «عـــلـــى 
سبيل المــثــال هــنــاك تــقــاريــر عن 
المـــلـــفـــات الــســاخــنــة فـــي المــنــطــقــة 
مــثــل ســوريــا، والــيــمــن، وليبيا، 
والــعــراق، وكذلك توجد قصص 
) المسلمين 

ً
صحافية حول (مثلا

ـــــجـــــيـــــش الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي،  فــــــــي ال
ورمضان في بريطانيا».

معلومة حكومية لكن جذابة

أبرز التحديات التي واجهها 
الــــفــــريــــق الــــبــــريــــطــــانــــي بــالــلــغــة 
العربية قبل وبعد إطلاق المنصة 
والحسابات العربية للحكومة، 
يــلــخــصــهــا ســـمـــوأل بـــالـــقـــول إن 
المـــحـــتـــوى «هــــو حــجــر الأســــاس 
 عن 

ً
فــي نــجــاح المــنــصــات، فــضــلا

فهمنا العميق للجمهور المتنوع 
فــي المنطقة»، وزاد: «أعتقد أنه 
يوجد جمهور يتجاهل المحتوى 
الـــــذي نــنــشــره، لأنــــه يـــقـــوم على 
الـــحـــقـــائـــق بــــــدلاً مــــن الــعــنــاويــن 
المثيرة، أو لأنه يأتي من حكومة، 
وبالتالي يشكك في المعلومات 
الــحــكــومــيــة، ولعلهم عــلــى حــق، 
لكن أود أن أتطلع لرؤية المزيد 
مــن المــحــتــوى، وهــو يُــؤخــذ على 
محمل الجد، إذا ما تمت مقارنته 
مع مصادر أخــرى للمعلومات، 
لذلك التحدي بالنسبة لنا هو أن 
يبقى المحتوى مثيراً للاهتمام، 
وذا مــصــداقــيــة، فالصحافيون 
والمـــــــــــــؤثـــــــــــــرون عــــــلــــــى وســــــائــــــل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، حــتــى 
أولــــئــــك الــــذيــــن لـــيـــســـوا مــهــتــمــين 
بــالــســيــاســة، مــهــمــون بالنسبة 

لــنــا لــلــوصــول إلـــى هـــذا الــهــدف، 
حيث يمكنهم المساعدة في إبقاء 
محتوانا متجدداً أثناء تقديمه 

للجمهور».

الطموح والمحتوى

بسؤاله عن الطموحات بعد 
إطلاق المنصة العربية وتشغيلها، 
أجــاب المتحدث بالقول: «نراقب 
بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف المــــنــــصــــات الـــتـــي 
نطلقها وحجم التواصل معها، 
وبناء على ذلك نقرر كيف يمكن 
نـــطـــورهـــا ونــــعــــززهــــا بــمــزيــد  أن 
مــــن الـــتـــطـــويـــر الـــتـــقـــنـــي، وكـــذلـــك 
المحتوى المتنوع. المنصة ليست 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى المنصة 
نــــدرك أن مخاطبة  بـــل  وحـــســـب، 
الــقــرن تحتاج  الجمهور فــي هــذا 
إلــــى أدوات مـــتـــطـــورة وحــديــثــة، 
ولــغــة واضــحــة ومـــتـــطـــورة... إذا 
استخدمنا لغة ركيكة ودعائية 
على منصات متطورة وحديثة، 
فنحن عملياً لا نحقق أي تقدم في 
مجال الدبلوماسية الرقمية، بل 
سوف تنهار، ولذلك نتفادى ذلك 
محاولين (أنسنة) المحتوى قدر 
الإمكان عبر التواصل مع الناس 
عــن قــرب وفهم قضاياهم بشكل 

أعمق».
الــــهــــدف  ويــــــشــــــدد عــــلــــى أن 
يتمثل في «تعزيز التواصل مع 
الـــجـــمـــهـــور الـــعـــربـــي فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط وشـــــــمـــــــال أفــــريــــقــــيــــا، 
وإيـــــــصـــــــال المـــــحـــــتـــــوى الــــعــــربــــي 
الـــصـــادر عـــن حــكــومــتــنــا إلــــى كل 
الجمهور عبر منصات متنوعة 
ومتعددة. الخارجية البريطانية 
بالعربية موجودة على (تويتر) 
و(فيسبوك)، ومنصة التدوين، 
كذلك يوجد حساب لي بالعربية 

كــمــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة في 
 عـــــن حــســابــين 

ً
المـــنـــطـــقـــة، فــــضــــلا

على (سناب شات) و(إنستغرام) 
مــــخــــصــــصــــين لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــور فـــي 

الخليج».

تفاعل الجمهور
هـــــــل تــــتــــفــــاعــــل المـــــنـــــصـــــة مـــع 
وســـائـــل الإعــــــلام فــقــط أم الأفـــــراد 
أيـــضـــاً؟ أجــــاب ســـمـــوأل عــلــى ذلــك 
بــــقــــولــــه: «يــــمــــكــــن لـــلـــجـــمـــيـــع تــــرك 

المـــدونـــة، وقـــد كنا  تعليقات عــلــى 
حريصين أثناء إطلاق المدونة أن 
نــشــرك الــجــمــهــور، مــن خـــلال تــرك 
مساحة لهم للتعليق على جميع 
الـــتـــي نــنــشــرهــا  الأخــــبــــار والآراء 
عــــلــــى المــــــــدونــــــــة. وقــــــــد أصـــبـــحـــت 
المدونة وكذلك شبكات التواصل 
الــتــابــعــة للخارجية  الاجــتــمــاعــي 
الــبــريــطــانــيــة بــالــعــربــيــة مــصــدراً 
تستقي منه وســائــل الإعـــلام آخر 
المــــعــــلــــومــــات بـــخـــصـــوص مـــوقـــف 
الحكومة البريطانية من الملفات 
الرئيسية في المنطقة. لذلك نعم 
التفاعل مهم جداً، وبرأيي التفاعل 
مع منصات الخارجية البريطانية 
قوي جداً، وأود أن أشير هنا إلى 
أنـــنـــا لا نـــقـــوم بــحــمــلات مــدفــوعــة 
للترويج لمحتوانا... عندما أنشر 
تــغــريــدة على (تــويــتــر) أو صــورة 
على (إنستغرام) أفكر بالجمهور 
المــســتــهــدف مـــن الـــنـــاس الــعــاديــين 
وليس وسائل الإعــلام، لأن لدينا 
وسائل أخرى لإيصال المعلومات 
إلـــى مختلف وســائــل الإعــــلام في 

المنطقة».
وأضاف: «طموحنا أن نحقق 
المصداقية دائماً في أخبارنا. في 
عصر تنتشر فيه الأخبار المزيفة 
بشكل كبير، قد يبدو لافتاً أن الكثير 
من القراء ووسائل الإعلام العربية 
إلــى الحكومة البريطانية  يــأتــون 
لــلــحــصــول عــلــى حــقــائــق دقــيــقــة، 
فــيــمــا بــعــض الــحــكــومــات الأخـــرى 
أقل التزاماً بالحقائق. هذا يجعل 
قــصــصــنــا وأخـــبـــارنـــا أقــــل إثـــــارة، 
ولكنها تحتفظ بعنصر أساسي 
فـــي الـــتـــواصـــل وهــــو المــصــداقــيــة، 
كــذلــك أطـــمـــح، مـــن خـــلال الــتــحــدث 
نيابة عــن الحكومة البريطانية، 
مع الناس وعبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، عن القيم العالمية التي 

الــبــريــطــانــيــة المتمثلة  الــقــيــم  هـــي 
فــي الانــفــتــاح وقــبــول الآخــــر، ففي 
هــذا الــوقــت عندما تــغــادر المملكة 
المــتــحــدة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، من 
المهم أن نسلط الضوء على موقف 
المملكة المتحدة كلاعب دولي يقوم 

بدور كامل».

المنصة المناسبة

تــــركــــز المـــنـــصـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
باللغة العربية حالياً على مواقع 
 
ً
«تــــويــــتــــر» و«فــــيــــســــبــــوك»، فـــضـــلا
عـــن «يـــوتـــيـــوب» و«ســــنــــاب شـــات» 
ــــــقــــــد بــــــدأت  و«إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام»، «ول
باستخدام (سناب تشات) عندما 
يــكــون هــنــاك حـــدث مــثــل رحــلــة إلــى 
بــلــد مـــا، لــكــن أفــضــل (إنــســتــغــرام)، 
وكــمــا يــقــول الــصــيــنــيــون الــصــورة 
بــألــف كــلــمــة، وأنــــا أحــــبّ اســتــخــدام 
الصور مع تعليق للتعبير عن فكرة 
تــمــثــل المــمــلــكــة المــتــحــدة مــثــل القيم 
الإنسانية، كالتسامح والانفتاح، 
الـــعـــرب  وأعـــتـــقـــد أن المــســتــخــدمــين 
الــتــواصــل يفضلون  عــلــى وســـائـــل 
مـــخـــاطـــبـــتـــهـــم أكــــثــــر مـــــن الـــكـــتـــابـــة، 
لذلك أقوم بتسجيل مقاطع فيديو 
ونشرها عندما يوجد حــدث مهم 

مثل الأعياد».

فريق صغير بأهداف كبيرة

تعمل معظم الفرق الإلكترونية 
لـــلـــنـــشـــر عـــــــــادة بـــــعـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المحررين والمصممين، لكن المنصة 
البريطانية باللغة العربية فريقها 
«صغير»، وهو ما يصفه المتحدث 
الــخــارجــيــة البريطانية في  بــاســم 
منطقة الشرق الأوسط بأنه أمر قد 
يكون «مفاجئاً»، ويتابع: «لكننا 
نــحــاول تركيز جــهــودنــا مــن خلال 

إنتاج محتوى جديد للراغبين في 
معرفة المزيد وأولئك الذين يمكن 
أن يكونوا شركاء من أجل السلام، 
عـــبـــر جــــهــــود مـــكـــثـــفـــة ومــــــركــــــزة... 
لدينا ٢١٢ ألف متابع على حساب 
الــخــارجــيــة البريطانية بالعربية 
على «تويتر»، ونحو ٤٠ ألفاً على 
حسابي كمتحدث باسم الحكومة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا يــــوجــــد لــديــنــا 
ألـــــف مـــتـــابـــع عـــلـــى صــفــحــات   ١٤٠
(فيسبوك) باللغة العربية». ويعلق 
: «وصول عدد المتابعين على 

ً
قائلا

حـــســـابـــي عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إلـــــى ٤٠ 
ألفاً يعجب الكثير مــن الأصــدقــاء، 
ولـــكـــنـــي فــــخــــور بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
ينخرط فيه الجمهور معي بعناية 
على «تويتر»، وكذلك تنوع الفئة 
العمرية من أولئك الذين ينتمون 
إلــــــى الــــشــــبــــاب وإلـــــــى كــــبــــار الــســن 

والأغنياء والفقراء.
أكـــبـــر من  أعــــــداداً  أود أن أرى 
المشاركات من شمال أفريقيا التي 
هــــي فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة لــلــمــمــلــكــة 
المــــتــــحــــدة، ونـــشـــعـــر أنـــــه يــمــكــن أن 
نفعل المزيد هناك عبر التحدث إلى 
الجمهور، وما يثير قلقه خصوصاً 
في ضوء ما حصل في ليبيا». وزاد: 
«بالتأكيد عدد اللايكات والمتابعين 
مــهــم لــكــن الأكــثــر أهــمــيــة هــو حجم 
مشاركة الجمهور وانخراطه فيما 
 انـــخـــراط جــمــهــور 

ً
نــنــشــره، فــمــثــلا

سوري قليل بأفكار ننشرها حول 
إعادة توحيد سوريا أو تعلم اللغة 
الإنجليزية لــدى المجلس الثقافي 
البريطاني يبدو أكثر أهمية. وفي 
بعض الأحيان تعليق سلبي يظهر 
التأثير الذي حققناه، ويشجعني 
كــمــتــحــدث بــالــلــغــة الــعــربــيــة على 
الـــتـــواصـــل مـــع لــنــدن بــخــصــوصــه، 
نــــطــــوّر  يـــمـــكـــن أن  كــــيــــف  وبـــــحـــــث 

خطابنا في مجال محدد».

المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا إدوين سموأل («الشرق الأوسط»)

تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود» 
يعتبر إيران سجناً للصحافيين 

رغم تزايد تراخيص المنابر الإعلامية
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موجز إعلامي

«إي إس بي إن» تنهي شراكتها مع «بارستول»  
قــنــاة «إي إس بــي إن»، الشراكة  لندن - «الشرق الأوســط»: أنــهــت 
مع مدونة «بارستول» الرياضية التي تعرف بالأجواء الفظة 

والنكات غير اللائقة، قبل أن تبدأ حتى.
يْ «بي إف تي» 

َ
وكانت القناة الرياضية قد اتفقت مع معلق

و«دان بيغ كات - كاتز»، بالإضافة إلى المدوّنة الصوتية الشهيرة 
«بارستول فان  «باردون ماي تايك»، على إنتاج برنامج عرف بـ
توك شو». عُرِضت الحلقة الأولى منه الأسبوع الماضي، إلا أن 
رئيس «إي إس بي إن»، جون سكيبر، قرر بعدها إيقاف عرضه. 
وكـــان الــبــرنــامــج قــد أحــيــط بهالة مــن الــغــمــوض قبل انطلاقه، 
خصوصاً بعد تغريدة نشرتها ضيفة «إي إس بي إن» سامنتا 
بوندر سلطت الضوء فيها على الإساءة التي تعرضت لها من 
قبل مؤسس مدونة «بارستول» دايف بورتنوي أكثر من مرة 

منذ عام ٢٠١٤.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن «كـــاتـــز» ومــعــلــق «بــــي إف تـــي»، 
مجهولي الهوية، لا يتحملان أي مسؤولية عن الإســاءة التي 
تعرضت لها بوندر. ولكن تبين لاحقاً أن بوندر ليست الوحيدة 
التي لا تشعر بالارتياح لشراكة القناة الرياضية المعروفة مع 

«بارستول».

لورا إنغراهام تستعد لانطلاقة جديدة مع «فوكس نيوز»
وصلت لــورا إنغراهام عل متن طائرة  نيويورك - «الشرق الأوسط»:  
ت سيارة رباعية الدفع يرافقها مساعد شخصي، 

َّ
خاصة، واستقل

ووكيل إعلامي، وحقيبة واحدة للأمتعة.
قــدم لها الــطــائــرة الــخــاصــة نــاشــر كتابها الأخــيــر، أمــا الوكيل 
الإعــلانــي، فقدمته «فــوكــس نــيــوز»، التي وقعت مــع إنــغــراهــام عقد 

عمل جديداً.
الــكــاتــبــة فــي طريقها لــحــضــور حــفــل لجمع التبرعات  كــانــت 
المــتــمــردة للسيناتور  لصالح كيلي وارد، المنافسة الجمهورية 
جيف فــلايــك. شملت لائــحــة الــحــاضــريــن والمــتــحــدثــين فــي الحفل 
«بريتبارت نيوز»،  أيضاً ستيفين ك. بانون، الرئيس التنفيذي لـ
كبير مستشاري البيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية السابق، 

وصديق إنغراهام.
ومن المزمع أن تبدأ الأخيرة الأسبوع المقبل بتقديم برنامج 
الساعة العاشرة مساء، الفقرة الأكثر مشاهدة على «فوكس نيوز». 
وألــقــت الكاتبة خــلال حفل وارد كلمة عــبــرت فيها عــن امتعاض 
شعبوي كبير في صالة من صالات فندق «الهيلتون» التي غصت 
بمئات المناصرين الرافضين لعقدة الإعلام الديمقراطي قبل شنها 

لهجوم عنيف على «فلايك» المعروف بانتقاده الشديد لترمب.

نارت بوران ينضم إلى قناة «الحرة»
فيرجينيا - «الشرق الأوسط»: أعلنت شبكة «الشرق الأوسط للإرسال» 
بـــوران نائباً أول لرئيس الشبكة التي  نـــارت  عــن تعيين الإعــلامــي 
تضم قناة «الحرة» وراديو «سوا». ويباشر بوران مهامه مع بداية 
عام ٢٠١٨، حيث يتولى مهام الإشراف على الأخبار والبرامج لقناة 
«الــحــرة» وراديـــو «ســوا» والمنصات الرقمية المتعددة. كما سيقوم 
بوران بقيادة وتنفيذ عملية التطوير الشاملة لشبكة الشرق الأوسط 
للإرسال من أجل تقديم خدمة إعلامية متميزة للمستمع والمشاهد 

والقارئ في العالم العربي ككل.
وفي هذا السياق، قال السفير ألبرتو فرنانديز، رئيس الشبكة: 
«نـــارت بـــوران هــو واحــد مــن أهــم الإعلاميين الــعــرب الــذيــن أسهموا 
بشكل متميز في صناعة الإعلام المرئي والرقمي في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن سعداء بانضمامه لأسرة الشبكة».

ويتمتع بوران بمسيرة مهنية تمتد لأكثر من ٢٧ عاماً في المجال 
الإعلامي، أمضى خلالها ٧ أعوام رئيساً تنفيذياً لشبكة «سكاي نيوز 
عربية». كما شغل بوران مديراً لتلفزيون وكالة «رويترز» للأنباء، 
وشغل أيضاً عــدة مناصب أخــرى مــن بينها المــديــر الــعــام لمؤسسة 
الإذاعـــة والتلفزيون الأردنــيــة، ومــديــر مركز الأخــبــار فــي «تلفزيون 

أبوظبي».

ميغان كيلي تكشف معلومات صادمة عن بيل أورايلي
الــتــي بــدأت  نيويورك - «الشرق الأوســط»: استخدمت ميغان كيلي 
عملها حديثاً على قناة «أن بي سي»، فقرتها الصباحية لشنّ هجوم 
غير اعتيادي على زميلها السابق بيل أورايلي وقناة «فوكس نيوز» 

التي كانت تعمل فيها سابقاً.
وجاء كلام كيلي الحاد بعد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك 
أبــرم صفقة تقضي بدفع مبلغ ٣١  تايمز» أوردت فيه أن أورايــلــي 
مليون دولار لليز ويل، محللة حقوقية سابقة في «فوكس نيوز»، 
لتسوية ادعاءات بتعرضها للتحرش. وكان أورايلي قد صرح عبر 

«تويتر» بأن تقرير «تايمز» يهدف إلى تشويه سمعته.
الــــ٣٢ مليوناً كبير  واعــتــبــرت كيلي خــلال برنامجها أن مبلغ 
جــداً لتسوية مشابهة، وذكــرت بحادثة رونالد غولدمان ونيكول 
براون سيمبسون، التي دفع خلالها «أو جي سيمبسون» مبلغ ٣٣٫٥ 
لــرون ونيكول.  مليون دولار لعائلتي غولدمان وبــراون بعد قتله 
وتساءلت عن فداحة ما قد حصل في حادثة أورايلي حتى اضطر 

إلى دفع ٣١ مليوناً.
ووجهت كيلي دعــوة لجولييت هــودي، موظفة سابقة أخرى 
في «فوكس نيوز» كانت قد توصلت إلى اتفاق تسوية بشأن قضية 
بعد اتهامها لأورايلي بالتحرش بها، لتحل ضيفة في برنامجها.

برنامج استقصائي تركي يساعد في حل لغز مقتل رجل أعمال مصري
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــســتــحــوذ حـــادثـــة اخــتــفــاء 
رجــل أعمال مصري، عثر على 
جثته لاحقاً في إسطنبول، على 
اهتمام واســـع فــي تركيا، بعد 
أن أثــيــرت فــي بــرنــامــج «تاتلي 
(عـــطـــف   Tatli Sert ســـــيـــــرت» 
الــتــي تقدمه الإعلامية  وحـــزم) 
البارزة موجه آنلي، ويأتي في 
مقدمة البرامج الأعلى مشاهدة 
فــــــي تــــركــــيــــا كــــأفــــضــــل بــــرامــــج 
الـــجـــريـــمـــة الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 
أسلوب التحقيق الاستقصائي، 
والذي نجح في حل لغز العديد 
من القضايا، وقاد أجهزة الأمن 
الفاعلين  التركية للتوصل إلى 

في كثير من الجرائم المعقدة.
بــــــــــدأت مـــــلامـــــح الــــحــــادثــــة 
تتكشف بعد لجوء عائلة رجل 
الأعمال محمد عبد القوي إلى 
البرنامج الشهير بعد ٢٢ يوماً 
من اختفائه، حيث اعتاد التردد 
على إسطنبول بين وقت وآخر 
للقيام بأعمال تجارية، وذلــك 
بــعــد أن وصـــل إلـــى إســطــنــبــول 
الرابع من أكتوبر (تشرين  في 
الــــجــــاري، وكـــــان مــقــرراً  الأول) 
الثامن  القاهرة في  عودته إلى 

من الشهر ذاته.
وتـــوصـــل فــريــق الــبــرنــامــج 
إلى أن عبد القوي ظهر في بهو 
فندق كــان يقيم بــه فــي منطقة 
أكــــســــراي بــالــشــطــر الأوروبـــــــي 
مــــن مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول، وهـــي 
منطقة تجارية كبيرة ومنطقة 
تــجــمــع لــلــعــديــد مـــن الــشــركــات 
ومكاتب الأعمال للأجانب في 
إســطــنــبــول، بــصــحــبــة شخص 
أظــــــهــــــرت كـــــامـــــيـــــرات المــــراقــــبــــة 
خـــروجـــهـــمـــا مـــعـــاً مــــن الـــفـــنـــدق 
بعد أن أجرى هذا الرجل، الذي 
قيل إنه سوري وصديق لرجل 
الأعــــــمــــــال المــــــصــــــري، مـــحـــادثـــة 

هاتفية.
وبــــعــــد عـــــــرض الـــبـــرنـــامـــج 
هـــــذه الـــلـــقـــطـــات تــلــقــى الــعــديــد 

مــــن الاتـــــصـــــالات الـــتـــي انــقــســم 
أصــحــابــهــا حـــول هــويــة الــرجــل 
الذي يجيد العربية والتركية، 
ومــا إذا كــان ســوريــا أم تركيا، 
وأكد البعض أنه تركي، واسمه 
«هــــــــاكــــــــان» وأنــــــــــه مــــــن إحــــــدى 
المحافظات القريبة من الحدود 
السورية التي يجيد عدد كبير 
من سكانها العربية إلى جانب 
الـــتـــركـــيـــة، وأنــــــه يـــعـــرف بــاســم 
«فـــيـــرلمـــاز» وأنـــــه ســبــق تــورطــه 
في العديد من عمليات النصب 
على العرب والأتراك، وأنه يقيم 
فــي منطقة بــالــقــرب مــن مــيــدان 

تقسيم في وسط إسطنبول.
ومــن ضمن الــروايــات التي 
أدلـــــى بــهــا بــعــض مـــن تــعــرفــوا 
يــقــوم بعمليات  كـــان  أنـــه  عليه 
نصب من خلال عروض الزواج 
من فتيات صغيرات السن على 
بعض الوافدين إلى إسطنبول، 
وأنــــــه اســـتـــأجـــر شـــقـــة مــــن قــبــل 
على أنــه ســوري، وأبــرز بطاقة 
إقامة في تركيا عند استئجاره 
لــهــا وكـــانـــت تــقــيــم فــيــهــا أيــضــا 

الفتيات.
وكـــشـــف شـــهـــود عـــيـــان في 
المناطق التي قام البرنامج من 
خلال مراسليه بإجراء مقابلات 
فيها عن العثور على جثة رجل 
فـــي منطقة  المـــصـــري  الأعــــمــــال 
«حـــبـــيـــبـــلار» الــقــريــبــة مـــن حي 
غازي عثمان باشا وهي منطقة 
فــقــيــرة ونــائــيــة فــي إسطنبول، 
وأن الــجــثــة وجـــــدت فـــي عــربــة 
يــــــــدويــــــــة يــــســــتــــخــــدمــــهــــا أحـــــد 
الــســوريــين فــي جــمــع الــكــرتــون، 
وأنها تركت على طريق ترابي 
لأيام عدة حتى اكتشفها بعض 
المــارة وأبلغوا عن وجــود جثة 
بــهــا تــبــين أنــهــا تــركــت لخمسة 

أيام.
وبــحــســب مــا قـــال المحامي 
المـــصـــري أحـــمـــد جــــاد «الـــشـــرق 
الأوســـط» تــم التأكد مــن الجثة 
بعد نقلها إلى المشرحة وإجراء 
تـــحـــلـــيـــل لـــلـــحـــامـــض الـــــنـــــووي 

ومــــطــــابــــقــــتــــه مــــــع نــــجــــل رجــــل 
الأعمال القتيل.

وروى عمر عبد القوي نجل 
رجل الأعمال للبرنامج أن والده 
كان بحوزته مبلغ ألفي دولار، 
وأنــه تم العثور على المبلغ في 

غرفته.
ومــــن بـــين الـــــروايـــــات الــتــي 
أدلى بها البعض للبرنامج أن 
الـــرجـــل الــــذي كـــان يـــرافـــق رجــل 
الأعــمــال عـــرض عليه تزويجه 
مــــن امـــــــرأة ســـــوريـــــة، ولا يــــزال 
البرنامج الذي يبث يوميا على 
الهواء مباشرة يحاول التوصل 
إلى هوية ذلك الرجل وعلاقته 

برجل الأعمال القتيل.

ويـــــعـــــد بـــــرنـــــامـــــج «عـــطـــف 
وحزم»، الذي يقدم على شاشة 
قــنــاة «إيـــه تــي فـــي»، مــن أشهر 
الــبــرامــج فـــي تــركــيــا، وانــتــقــلــت 

شـــهـــرتـــه إلـــــى الـــعـــالـــم الــعــربــي 
أيضا بعد أن قام بالتحقيق في 
عــدد مــن القضايا التي تخص 

مـــواطـــنـــين مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 
تعرضوا لحوادث في تركيا، أو 

العثور على بعض المفقودين.
واكتسبت مذيعة البرنامج 

الصحافية موجه آنلي، شهرة 
واسعة، وأصبحت وجهاً مألوفاً 
يــعــيــش مـــع الأســـــرة ٤ ســاعــات 

يومياً باستثناء عطلة نهاية 
الأسبوع (السبت والأحــد) لمدة 
٤ ساعات كاملة في الصباح من 
العاشرة إلى الواحدة بتوقيت 
تركيا، ويقبل عليه الناس، ولا 
سيما ربــات البيوت، والفئات 
غير المرتبطة بعمل مثل كبار 
السن، بلا كلل، كما يتابعه من 
لا يسمح لهم الوقت بالمتابعة 
«يوتيوب»  الـ في الصباح عبر 

مسجلا.
بـــــــدأ الــــبــــرنــــامــــج فــــــي عــــام 
اهــــتــــمــــامــــه فــي  ٢٠١٠، وركـــــــــز 
الـــبـــدايـــة عـــلـــى حــــــالات الــتــفــكــك 
والــضــيــاع الأســـــري، ومــحــاولــة 
لــم شمل الأســـر، ولا سيما من 

يــفــقــدون الاتــصــال بــأســرهــم أو 
أبنائهم لأعوام طويلة لأسباب 
مختلفة، ويعمل على إعادتهم، 
حيث يتاح الاتصال بالبرنامج 
لمــن يبحث عــن عــائــلــتــه، أو لمن 
يبحثون عمن فقدوا من أبناء، 
الــذيــن فقدوا  وكــذلــك المغتربين 

ذويهم بسبب الانفصال.
وتـــطـــور الأمــــر بــالــبــرنــامــج 
إلــى البحث عــن حــلــول لبعض 
الــجــرائــم الــغــامــضــة مــثــل القتل 
أو الاختفاء لدرجة أن مديرية 
الأمــــــــن الـــــعـــــام بــــــــدأت تـــتـــعـــاون 
مـــع الــبــرنــامــج لــلــحــصــول على 
بعض المعلومات التي تساعد 
فــــــي كــــشــــف أبــــــعــــــاد الــــجــــرائــــم 

وغــمــوضــهــا، ونــجــح البرنامج 
فــــي حــــل لـــغـــز عــــشــــرات جـــرائـــم 

القتل.
ويــعــتــمــد الـــبـــرنـــامـــج عــلــى 
فـــــريـــــق مــــــن خــــــبــــــراء الــــقــــانــــون 
وأساتذة علم النفس والاجتماع 
فـــــي مـــنـــاقـــشـــة الــــــحــــــالات الـــتـــي 
تعرض على البرنامج، والتي 
غــــالــــبــــاً مـــــا يـــحـــضـــر أطــــرافــــهــــا 
وجهاً لوجه، فضلا عن تجميع 
الشهود والاتصال بهم ليصبح 
بــمــثــابــة تــحــقــيــق عــلــى الـــهـــواء، 
فـــــضـــــلا عــــــــن حــــــضــــــور بـــعـــض 

الجمهور في الاستديو.
ومع استمراره بدأ البرنامج 
يستقبل العديد مــن البلاغات 
عن جرائم لم تحل ألغازها، وفي 
العديد من الحالات كان مرتكبو 
الجرائم أنفسهم يحضرون إلى 
البرامج حتى يزيلوا الشبهات 
عن أنفسهم، وحدث أن حضرت 
الشرطة أكثر من مرة وقبضت 
عــــلــــى بــــعــــض الــــضــــيــــوف عــلــى 
الهواء، مما زاد من درجة إثارة 
وجـــذب الجمهور. وعــلــى مدى 
٦ سنوات أصبح البرنامج هو 
الأشـــهـــر والأكـــثـــر مــشــاهــدة في 

فترة الصباح.
ووصـــــل الأمـــــر إلــــى حـــد أن 
مديرية الأمــن الــعــام فــي تركيا 
أصبحت تتعاون مع البرنامج 
لإنشاء قاعدة بيانات لمساعدة 
الــخــاصــة،  ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
وتـــقـــديـــم الــــدعــــم لـــهـــم، وكـــذلـــك 
الأســــــــرة  ووزارة  الـــــبـــــلـــــديـــــات 
والضمان الاجتماعي والجهات 
المــعــنــيــة بــشــؤونــهــم. ويــشــاهــد 
هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج حـــالـــيـــا ثــلاثــة 
مــن بــين كــل ١٠٠ تــركــي يوميا، 
وأصبحت مذيعته موجه آنلي 
من أشهر مقدمات برامج التوك 

شو في تركيا.
ويــتــيــح الــبــرنــامــج الإبـــلاغ 
عن حالات الاختفاء أو الجرائم 
«واتـــســـاب»  عــبــر الــهــاتــف أو الــــ
إلــى مقر  أو الحضور مباشرة 

القناة.

بطلته تختفي عن الأنظار بعدما تلقت تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ضجة إعلامية حول فيلم تحول إلى رمز استقلال كاتالونيا
مدريد: صبيح صادق

اختفت الممثلة آنا ماروني (٢٦ 
عاما) عن الأنظار، بسبب المضايقات 
والــــتــــهــــديــــدات الـــتـــي تــلــقــتــهــا، بــعــد 
ظهورها في فيلم قصير يستمر ثلاث 
دقائق، حول الدعوة لاستقلال إقليم 
كاتالونيا. ولم تتوقع هي نفسها أن 
هذا الفيلم سيثير ضجة كبيرة في 
وسائل الإعلام، ومن ثم يتحول إلى 

رمز للمطالبين بالاستقلال.
فــــي الـــفـــيـــلـــم، تـــظـــهـــر مــــارونــــي، 
مــع قـــدرة واضــحــة فــي التأثير على 
المشاهد، وهي متألمة للغاية للحالة 
التي آلت إليها كاتالونيا، وتكاد أن 
الإنجليزية.  باللغة  متكلمة  تبكي 
الفيلم بعنوان «مساعدة كاتالونيا 
تنقذ أوروبـــــا»، وهـــو مــشــابــه لفيلم 

كان قد ظهر عام ٢٠١٤ بعنوان «أنا 
أوكرانية»، لصالح أوكرانيا.

يــحــاول الفيلم إظــهــار أن إقليم 
كاتالونيا يعاني من اضطهاد الدولة 
الإســبــانــيــة، وفــيــه تتحدث مــارونــي 
الكاتالوني، وتتوجه  باسم الشعب 
إلــــــى أوروبــــــــــا مـــــن أجــــــل مـــســـاعـــدتـــه 
كـــــــي يــــحــــصــــل عـــــلـــــى الاســــــتــــــقــــــلال، 
وتــصــاحــب تعليقاتها مــشــاهــد من 
المـــظـــاهـــرات الـــتـــي عــمــت كــاتــالــونــيــا 
تأييدا للاستقلال، ولرجال الشرطة 
وهــــم يــقــتــحــمــون دوائـــــر الاســتــفــتــاء 

ويواجهون المتظاهرين.
فـــــكـــــرة الــــفــــيــــلــــم تـــــــــــدور، حــســب 
مـــارونـــي، حـــول وجـــود هــجــوم على 
الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان والـــــحـــــقـــــوق المــــدنــــيــــة فــي 
كاتالونيا، وتــتــســاءل: مــا الجريمة 

الــتــي اقــتــرفــهــا الــشــعــب الــكــاتــالــونــي 
عندما توجه للاقتراع على استفتاء 
الاســــتــــقــــلال؟ ومــــــن ثــــم لــــم تــعــتــرف 
الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة بــنــتــيــجــتــه. 
ويــركــز الفيلم على مشاهد العنف 
التي صاحبت يــوم الاستفتاء وما 

بعده. 
تــعــلــق مـــارونـــي بـــأن الآلاف من 
رجــــــــال الــــشــــرطــــة هــــاجــــمــــوا دوائــــــر 
المـــائـــة من  فـــي  الاســـتـــفـــتـــاء، وأن ٩٠ 
الشعب الكاتالوني صــوّت لصالح 
كـــاتـــالـــونـــيـــا، وأن رجــــال  اســـتـــقـــلال 
الــشــرطــة ألــقــوا الــقــبــض عــلــى أربــعــة 
عشر مسؤولا في الحكومة المحلية 
الــحــصــول  الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة، مــــن دون 
عــلــى إذن قــضــائــي، وأغــلــقــوا المــئــات 
مـــن مـــواقـــع الإنـــتـــرنـــت. وتــضــيــف أن 
إسبانيا قد استعملت القوة بشكل 

لــــم تـــشـــهـــده أي دولــــــة فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، وأن مــوضــوع اســتــقــلال 
كاتالونيا هو موضوع أوروبي. ثم 
إلــى أوروبــــا كــي تخاطبها:  تتوجه 

«نحن مواطنون أوروبــيــون مثلكم، 
ونــحــتــاج إلـــى مــســاعــدتــكــم مــن أجــل 

الدفاع عن الديمقراطية والحرية».
آنـــــا مـــــارونـــــي، مــمــثــلــة مــعــجــبــة 

بــشــكــســبــيــر والمـــــســـــرح، وكــــانــــت قــد 
تـــركـــت دراســــتــــهــــا الـــجـــامـــعـــيـــة بــعــد 
ثــلاث ســنــوات مــن دراســـة الهندسة 
المعمارية، لتتجه إلى التمثيل، ومن 
آرائها: «باعتباري ممثلة، فإن أكثر 
شـــيء مــؤثــر هـــو رؤيــــة مــمــثــل يــقــوم 
بــــــدور شــكــســبــيــر يــســتــطــيــع إبـــكـــاء 

المشاهدين».
آنـــــــــا مــــــــارونــــــــي مــــمــــتــــنــــعــــة عـــن 
الــتــعــلــيــق حــالــيــا حــــول دورهــــــا في 
الفيلم، واختفت عن الأنظار، بسبب 
المــــضــــايــــقــــات والـــــتـــــهـــــديـــــدات الـــتـــي 
تلقتها؛ لكن والدتها، مونتسيرات 
كاستيون، صرحت بأن ابنتها «لم 
تـــــؤدّ هــــذا الــــــدور لــســبــب ســيــاســي، 
فبالنسبة لها هــو جــزء مــن عملها 
ممثلة»، وأضــافــت: «إنــنــا فــي حالة 
لــلــغــايــة، ومـــا يــجــري يسبب  صعبة 

لنا كثيرا من القلق».
وقــــد انــتــشــر الــفــيــلــم انــتــشــارا 
كبيرا على مواقع الإنترنت، وبلغ 
عـــدد مــشــاهــديــه فــي «تــوبــي» أكثر 
من مليون ونصف مليون، وجوبه 
بــهــجــوم شــديــد مــن قــبــل كثيرين، 
واتهموه بالمبالغة والكذب، وبأن 
لــم تقع  المــظــاهــرات  بعض مشاهد 
فــي كــاتــالــونــيــا وإنــمــا فــي مناطق 

أخرى.
مـــــارونـــــي اضــــطــــرت إلـــــى حـــذف 
موقعها من الإنترنت، وامتنعت عن 
الرد على منتقديها، وبالطبع أشاد 
بــهــا مـــؤيـــدو اســـتـــقـــلال كــاتــالــونــيــا، 
حتى أصبح الفيلم رمــزا للمطالبة 
بــاســتــقــلال إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا الـــذي 
أعـــلـــن اســـتـــقـــلالـــه أخــــيــــرا، ولا تــــزال 

المسائل ضبابية ومجهولة.

لقطة من الفيلم القصير 

رجل الأعمال المصري في الكادر السفلي ونجله في الصورة أعلاه

أثمرت شهرة البرنامج تعاوناً بين القناة 
ومديرية الأمن العام في تركيا وأصبحت 

مذيعته من أشهر مقدمات «التوك شو»



ثقافة Issue العدد ١٤٢١٦ - Monday ٢٠الاثنين ٢٠١٧/١٠/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الشعر في الخريف
هاشم صالح

ماذا تقرأ هذه الأيام يا غلام؟ لا شيء غير 
 أن نــتــفــرغ لـــقـــراءات أخـــرى. 

ً
الــشــعــر. عــيــب أصـــلا

فالخريف هــو فصل الشعر بــامــتــيــاز: الخريف 
كــلــه شــعــر. الــخــريــف فــصــل الــشــعــر والـــحـــزن في 
آن. لا أعرف لماذا أشعر بالحزن الهادئ العميق 
في فصل الخريف. لا أعرف لماذا أشعر بالحنين 
الجارف إلى شيء أجهله... اسألوا لامارتين وكل 
الرومانطيقيين. ألا يتساقط عمرك قطعة قطعة 
مع أوراق الشجر؟ تكاد تلمس الشعر بيدك لمساً 
ى تحت ظلال الأشجار. هناك منافس 

َّ
وأنت تتمش

وحيد للشعر هو الحب. ولكنهما شيء واحد. 
وهناك منافسة خطيرة جداً هي الفلسفة. ولكن 
هذه مسألة أخــرى ضخمة وشائكة. أرجوكم لا 
تعقدوا لي حياتي أكثر مما هي معقدة حتى الآن.

هــل تــريــدون مــثــالاً عــلــى ذلـــك؟ فــي الطريق 
بــالــطــائــرة مــن تــونــس إلــى المــغــرب رحــت أتسلى 
بــالــجــرائــد الــتــي وُزعـــــت عــلــيــنــا. وفـــجـــأة تسمر 
بصري على أبيات في أعلى الصفحة من دون 

ذكر اسم الشاعر. فلنستمع إليها:
أنا قطار الحزن

... أركب آلاف القطارات
وأمتطي فجيعتي

وأمتطي غيم سجاراتي
حقيبة واحدة... أحملها

...فيها عناوين حبيباتي
...من كن بالأمس حبيباتي

بالطبع نحن التعساء كل عشر سنوات حتى 
«تظبط» معنا واحــدة، وبالكاد! أما نزار قباني 
بــالــعــشــرات، ولا يعرف  فيترامين عليه كــل يــوم 
كيف «يكشهن» عن حاله... ولذلك يقول: «من كن 
بالأمس حبيباتي». كم لسعني الحسد عندما 
قرأت ذلك! كم نهشتني الغيرة نهشاً!.. لكن لنتابع 

القصيدة، ولنستمتع بها كاملة:

يمضي قطاري مسرعاً... مسرعا
يمضغ في طريقه لحم المسافات

يفترس الحقول في طريقه
يلتهم الأشجار في طريقه

... يلحس أقدام البحيرات
لاحـــظـــوا هـــذه الــعــبــارة المــدهــشــة: «يلحس 
أقدام البحيرات»! إنها تساوي ديواناً بأسره. أو 
لاحظوا كلمة «يفترس الحقول، يلتهم الأشجار». 
 «لغة عليا» كما قال الناقد الفرنسي 

ً
الشعر فعلا

إنــه لغة سحرية  جــان كوهين فــي كتاب شهير. 
تعلو على كل اللغات. ولا تستطيع لغة الفلسفة 
أن تــضــاهــيــهــا أبـــــداً. لــكــن لــنــتــابــع المــســيــرة فقد 

وصلنا إلى النهاية تقريباً:
يسألني مفتش القطار عن تذكرتي

... وموقفي الآتي
... وهل هناك موقف آتي؟

فنادق العالم لا تعرفني
... ولا عناوين حبيباتي

...لا رصيف لي
أقصده... في كل رحلاتي

أرصفتي جميعها... هاربة

...هاربة... مني محطاتي
...هاربة مني... محطاتي
أقـــســـم بـــالـــلـــه كـــنـــت مــنــزعــجــاً فــــي الـــطـــائـــرة 
 ما هو موجود، فإذا بهذه 

َّ
وضجراً بالحياة، وكل

القصيدة تأتي صدفة، لكي تنعشني وتعيد إليَّ 
الروح. هنا تكمن كيمياء الشعر وسحره الخالد. 
وبهذه المناسبة أود القول بأن جان كوهين كان 
قــد كــرس حياته كلها لهدف واحـــد: اكتناه سر 
اللغة الشعرية، أي معرفة كيف تنقدح الشرارة 
الشعرية، أو كيف تتولد الشحنات الشعرية عن 
طريق تركيب معين لكلمات اللغة العادية. وهو 
هنا يلتقي دون أن يدري بنظرية النظم لناقدنا 
الكبير عبد القاهر الجرجاني لكن مــع تطوير 
كــبــيــر لــهــا بــواســطــة كــشــوفــات الــبــنــيــويــة وعــلــم 
الألسنيات الحديثة. وكنت قد قابلته في باريس 
أيام زمان عندما كنت أحضر شهادة الدكتوراه 
عــن تـــيـــارات الــنــقــد الــعــربــي الــحــديــث بــين عامي 
لــدراســة ظاهرة  ١٩٥٠ - ١٩٧٥، وقــد خصصتها 
الشعر الحديث في العالم العربي ورأي مختلف 
التيارات النقدية فيها. وهي أطروحة جامعية لم 

تنشر حتى الآن ولم تترجم إلى العربية.

قراءة في إشكاليات الجائزة

نوبل و«مثالية» الأدب
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

صـــدر أخــيــراً فــي استوكهولم 
لـــلـــكـــاتـــب والإعــــــلامــــــي طــــالــــب عــبــد 
الأمـــيـــر كــتــاب جــديــد عـــن دار نشر 
بــعــنــوان  «أوروك مــــيــــديــــا»، وهـــــو 
«نوبل ومثالية الأدب»، يحاول فيه 
المـــؤلـــف، الــــذي تــابــع جـــوائـــز نــوبــل 
في الأدب على مدى عشرين عاماً، 
ونــشــر مـــقـــالات عــنــهــا فـــي «الــشــرق 
الأوســــــط»، أن يــتــنــاول إشــكــالــيــات 
هــذه الجائزة التي كثيراً ما تكون 
مــثــيــرة لــلــجــدل بــقــراءة فــي أســبــاب 
تــــعــــرض الأكــــاديــــمــــيــــة الـــســـويـــديـــة 
التي حمّلها ألفرد نوبل مسؤولية 
مـــنـــح جــــائــــزة الأدب، لانــــتــــقــــادات 
كـــثـــيـــرة، مـــنـــذ تــــوزيــــع أول جـــائـــزة 
الــعــام ١٩٠١ للشاعر الفرنسي  فــي 
سيللي بــرودومــه، وقــد أثــيــرت في 
حينها ضجة في الأوساط الأدبية 
الفرنسية والسويدية. وكيف كانت 
الأكــاديــمــيــة الــســويــديــة تــنــظــر إلــى 
أعــقــد صــيــغــة طــرحــهــا نــوبــل فيما 
الــتــي  «مــثــالــيــة الأدب»،  بـــ يــتــعــلــق 
على أساسها تمنح الجائزة، وهي 
صيغة ما زالت مبهمة حتى اليوم، 
الــوصــيــة «أن تمنح  حيث ورد فــي 
جــائــزة الأدب إلــى كاتب أنتج أدبــا 
هو الأكثر تميزاً وباتجاه مثالي»، 
الــيــوم؟ حيث تم  وكــيــف ينظر لها 
منحها لصحافية كتبت ما يشبه 
العمل التوثيقي وهي البيلورسية 
سفيتلانا الكسيفيتش ٢٠١٥، وإلى 
مــغــن وكـــاتـــب كــلــمــات أغــــــانٍ، وهــو 
«بــــوب ديـــــلان» ٢٠١٦، ولمـــــاذا حــرم 

ـــاب عـــظـــام ارتــحــلــوا 
ّ
مـــن نــيــلــهــا كـــت

عـــن هــــذا الـــعـــالـــم ولــــم يـــنـــالـــوا هــذه 
الــجــائــزة الأهـــم مــن بــين عــدد كبير 
مــن الــجــوائــز الــعــالمــيــة، أمــثــال ليو 
تــولــســتــوي، هــنــريــك إبــســن، إميل 
زولا وغيرهم؟ ثمة تكهنات كثيرة 
تبرز هنا وهناك كلما نال كاتب 
هَمُ 

َّ
ت

ُ
أو كاتبة جائزة نوبل، حيث ت

الأكاديمية السويدية بانحيازها 
واعتمادها تقييمات سياسية، 
بـــــــــــدلاً عـــــــن اعـــــتـــــمـــــادهـــــا الـــقـــيـــم 
والمعايير الفنية، أو أنها على 
أقــل تقدير تجمع بــين الاثــنــين. 
فــهــل كــــان، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
نجيب مــحــفــوظ، وهــو الكاتب 
الــــعــــربــــي الــــوحــــيــــد الــــــــذي نـــال 

جائزة نوبل في الأدب العام ١٩٨٨ 
لاعــتــبــارات ســيــاســيــة، كــمــا تصور 

البعض؟
ثــم يــتــنــاول الــكــتــاب شخصية 
«مــلــك الديناميت» مــن خــلال سرد 
نــثــري مـــا يــشــبــه الــقــص عـــن حــيــاة 
هـــذا المــبــتــكــر الــــذي رحـــل قــبــل ١٢٠ 
عاماً تاركاً وراءه مئات الاختراعات 
واســــمــــاً تــــتــــردد أصـــــــــداؤه فــــي كــل 
الأصقاع، حيث توزع باسمه سنوياً 
أرفـــــع الـــجـــوائـــز الــعــالمــيــة المــرمــوقــة 
الــطــب – أو عــلــوم «الفسلجة»،  فــي 
والــكــيــمــيــاء، والـــفـــيـــزيـــاء، والأدب، 
والــســلام، التي ثبتها فــي وصيته 
الشهيرة، منذ ١١٦ عاماً، وجائزة 
العلوم الاقتصادية، لاحقاً، والتي 
أســســهــا الــبــنــك المــركــزي الــســويــدي 

عام ١٩٦٩. في ذكرى ألفرد نوبل.
فـــي المـــائـــة الأولــــــى الـــتـــي غطت 

نـــال  بــــين ١٩٠١ و٢٠٠١  الـــفـــتـــرة مــــا 
جـــوائـــز نـــوبـــل أكـــثـــر مـــن ســبــعــمــائــة 
بـــــاحـــــث عــــلــــمــــي وكــــــاتــــــب ومـــــدافـــــع 
عـــن الـــســـلام واقـــتـــصـــادي مـــن بــقــاع 
مختلفة من العالم. وخــلال الأعــوام 
المـــائـــة وعــقــد ونــيــف المــاضــيــة جــرت 
أحــداث كبيرة على النطاق العالمي، 
لـــيـــس أقـــلـــهـــا الـــحـــربـــان الــعــالمــيــتــان 
الـــبـــاردة. تلك  الساخنتان والــحــرب 
الأحــــــداث الــتــي تــركــت آثـــــاراً عميقة 
أثــقــلــت كــاهــل الــبــشــريــة فــي مــجــالات 
كــثــيــرة ومــنــاطــق مختلفة. ومــمــا لا 
شـــك فـــيـــه، فــــإن الــكــثــيــريــن يــعــرفــون 
أن ألفرد نوبل، مخترع الديناميت 
الأول قد غيّر بابتكاره هــذا مجرى 
ـــــة مــمــن 

َّ
حـــــيـــــاة الــــــعــــــالــــــم... لــــكــــن قـــــل

يــعــرفــون عـــن شــخــصــيــتــه ومــســيــرة 
حياته التي بدأت في بيت فقير في 
ضــواحــي اســتــوكــهــولــم وانــتــهــت به 

مالكاً لأكثر من تسعين مصنعاً، 
فــــي عـــشـــريـــن بــــلــــداً، إلــــــى جــانــب 
ثــلاثــمــائــة ابـــتـــكـــار عــلــمــي تــركــهــا 
لـــخـــدمـــة الإنـــســـانـــيـــة. ولا يــعــرف 
الكثيرون عن شغفه بالأدب وحبه 
للفلسفة، وعــن نجاحاته الكثيرة 
فــي العلم والابــتــكــارات، لكن فشله 
الــحــب وتكوين العائلة أيضاً.  فــي 
القليل جــداً ممن يــعــرف أن  كما أن 
ألفرد نوبل كان كاتباً نظم الشعر، 
وكـــتـــب الــــروايــــة والــــدرامــــا ومــــارس 
الــرســائــل. وكـــان يتمتع بحس  أدب 
إنساني عالي المستوى، يعد مثالاً 
في عصره، وبخاصة فيما يتعلق 
بالنقاشات حول الدين والسياسة 
والاتجاهات الفلسفية التي سادت 
الفترة؛ إذ كــان ألفرد نوبل  في تلك 
إنــســانــاً حــر التفكير، ووجـــد نفسه 
في أفكار فلاسفة عصره المنورين، 
إبان عصر النهضة، أمثال فولتير، 
فـــرانـــســـيـــس بــــيــــكــــون، جــــــون لـــــوك، 

هربرت سبنسر، وغيرهم.
في هذا الكتاب يحاول المؤلف 
تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى حــــيــــاة هـــذا 
المبتكر، الذي أقام الدنيا ولم يقعدها 
حتى بعد رحيله قبل قرن وأكثر من 
الــعــقــد، حينما وضع  عقد ونــصــف 
وصــيــتــه الــشــهــيــرة والمــثــيــرة للجدل 
وأوصـــــــــى بـــمـــنـــح جـــــل ثـــــروتـــــه إلـــى 
باحثين علميين وأدبـــاء ومدافعين 
عــــــن الـــــــســـــــلام، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
جنسياتهم ومواطنهم وخلفياتهم.
* صـــــــدر الــــكــــتــــاب فــــــي أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) ٢٠١٧ عــن دار نشر 

«أوروك ميديا» في استوكهولم.
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المسرحي المغربي يشكو طغيان وسائل التواصل الحديثة وهيمنة كرة القدم

: المسرح كان ضحية «الربيع العربي» عبد الحق الزروالي لـ 
مراكش: عبد الكبير الميناوي

الحق  بــدأت مسيرة عبد  > متى 
الزروالي المسرحية؟

بـــفـــاس،  فــــي ١٩٦١،  بــــــدأت   -
 
ً
مسقط رأســي. كنت وقتها طفلا

إلــى أداء  صغيراً قــادتــه الــصــدفــة 
دور مسرحي، بعد أن اختارني 
صــــديــــق لـــلـــعـــائـــلـــة، كــــــان يــعــشــق 
بـــــــه، لأداء  المــــــســــــرح، ويـــشـــتـــغـــل 
دور رئــيــســي فــي عــمــل مسرحي، 

بعنوان «في سبيل الوطن».
يــمــكــن الـــقـــول إن هــــذا الــــدور 
جــعــلــنــي أكـــتـــســـب عــشــقــاً مــفــرطــاً 
للمسرح، إلى الحد الذي تداخلت 
فــيــه الأشـــيـــاء فـــي داخـــلـــي، حتى 
أنــنــي لا أعــــرف هـــل أنـــا أحــيــا في 
الــتــمــثــيــل أم أمـــثـــل فــــي الـــحـــيـــاة. 
تداخلت عندي الأشــيــاء، وقتها، 
فــصــرت أقـــرأ الــكــتــب فــي خــزانــات 
المدينة، مع حرص على مشاهدة 
الـــــــعـــــــروض المــــســــرحــــيــــة وتـــتـــبـــع 
الأخـــــبـــــار الـــفـــنـــيـــة، والـــبـــحـــث فــي 
تـــــاريـــــخ المـــــمـــــارســـــة المـــســـرحـــيـــة، 
مغربياً وعربياً وعــالمــيــاً؛ الشيء 
الـــــــــــــذي ضـــــخـــــم لــــــــــدي الـــــشـــــعـــــور 
بــالمــســرح. اشتغلت، فــي البداية، 
في «فرقة التوحيد الفني»، قبل أن 
تتشتت في ١٩٦٥، فأسست، إلى 
جانب عدد من المسرحيين، «فرقة 
الـــبـــراعـــم»، الـــتـــي اشــتــغــلــنــا فيها 
تحت رعاية الأديبة خناثة بنونة. 
بـــعـــد ذلــــــك، عــمــلــت ضـــمـــن «فـــرقـــة 
المــســرح الــشــعــبــي»، الــتــي حققنا 
بــهــا نــجــاحــاً وطــنــيــاً، بــعــد فــوزنــا 
فــي ١٩٦٨ بــجــائــزة مسابقة، كان 
يــرأس لجنة تحكيمها المسرحي 

الكبير الطيب الصديقي.
أنكم تحتفظون  المــعــروف  > مــن 
الطيب الصديقي  الــراحــل  للمسرحي 

بتقدير لافت؟
- هـــــو أســــــتــــــاذي وقـــــدوتـــــي. 
لـــه، مــنــذ ١٩٦٧، أعــمــالاً  شـــاهـــدت 
كثيرة. كنت أقول إنه إذا كان علي 
أن أمتهن المسرح فإن علي إما أن 
أشـــتـــغـــل فــــي مـــســـتـــوى مــســرحــه، 
باعتباره مسرحاً بمستوى عال، 
عربياً وعالمياً، أو أن أمارس شيئاً 
آخر. لذلك، حرصت على أن أكون 
كنحلة في بستان، تأخذ من كل 
نبتة ما تراه مناسباً، لكي تكتمل 
عندها في المساء تلك القطرة من 
العسل، التي تسعى إلى المساهمة 

بها في مملكة النحل.
> عرفتم، أكثر، من خلال تجربة 
ــفــردي».. كيف جــاءت هذه  «المــســرح ال
الــتــجــربــة، الــتــي تــمــيــزتــم بــهــا، مغربياً 

وعربياً؟
- بعد تشتت «فرقة البراعم»، 
لـــــــدي شـــعـــور  فـــــي ١٩٦٧، صـــــــار 

بأنني أتعذب مع كل الفرق التي 
أجد نفسي أشتغل تحت لوائها، 
كـــمـــمـــثـــل، أنــــــا الـــــــذي كـــنـــت أمـــثـــل 
نــصــوصــاً لـــم أكــتــبــهــا، وأخــضــع 
لمخرجين بالشكل الــذي أجــد فيه 
صــعــوبــة فـــي الــتــنــاغــم مـــع بــاقــي 
الممثلين. أذكـــر، فــي هــذا الــصــدد، 
أن قلبي تعلق، في فترة المراهقة، 
بـــصـــبـــيـــة فـــــاســـــيـــــة، وقــــــــد كـــانـــت 
فاتنة، مــن عائلة ميسورة، على 
نــقــيــضــي. وصــــــادف أنـــنـــي قـــرأت 
روايــــــــــة «مـــــجـــــدولـــــين» لمــصــطــفــى 
لطفي المنفلوطي، فأحسست كما 
لو أنها كتبت من أجلي، فتماهيت 
إلــى درجـــة أنني  مــع مضمونها، 
تـــــهـــــا مــــــــــــراراً، حــتــى  أعـــــــــدت قـــــراء
حــفــظــتــهــا؛ فــصــرت أقــــدم مــقــاطــع 
منها فــي مــنــاســبــات معينة، من 
دون أن أكــون على درايــة مسبقة 

بشيء اسمه «المسرح الفردي».
> بعد ذلك، ستتكرس تجربتكم 
مع «المسرح الفردي»، مغربياً وعربياً؟
- أذكــــر الـــــدورة الأولــــى لأيــام 
قرطاج المسرحية بتونس، في عام 
١٩٨٣، حيث شــاركــت بمسرحية 
«جنائزية الأعـــراس»، إلــى جانب 
عــدد من المسرحيين الــعــرب، عبر 
أعـــمـــال أثــــــارت دهـــشـــة وانــتــبــاهــا 
وجعلت منا «رؤوس فتنة». قبل 
ذلــــــك، فــــي المــــغــــرب، ســـاهـــمـــت فــي 
تجربة «مسرح الهواة»، من ١٩٦٨ 
إلى ١٩٧٥، وكانت تلك أزهى فترة 
في تاريخ المسرح المغربي، عرفت 
تجارب رائــدة بالمقياس العالمي. 
للأسف، كانت هناك سياسة رأت 
أن «مسرح الهواة» يشكل نوعاً من 
الخطورة، وأنه أداة توعية وفضح 
لكثير من التشوهات ذات البعد 
الاجتماعي والسياسي، وللظلم 
والقمع. كان «مسرح الهواة» قيمة 
إبداعية، أعطى ممثلين ومؤلفين 
ومخرجين كــبــاراً. بعد الحضور 
«مــســرح  والــهــالــة الــتــي صــــارت لـــ
الهواة»، صدر قرار بضرورة وقف 
زحــــف هــــذه الــتــجــربــة. لــقــد كنت 
حاضراً في هذه المحطة الجميلة 
من المسرح المغربي، إما كممثل، أو 
كمساهم ببعض النصوص، من 

قبيل «صالح ومصلوح».
أشــيــر فــي هـــذا الــســيــاق، إلــى 
أنني اشتغلت بالصحافة، حيث 
عــمــلــي  بـــــين  أزاوج  أن  حـــــاولـــــت 
فـــي جـــريـــدة «الـــعـــلـــم» والمــمــارســة 
الـــروح  المــســرحــيــة. عملت بنفس 
فـــي كـــلا المــجــالــين. المـــســـرح يبقى 
أبو الفنون، وهو شيء تأكد في 
تــجــربــتــي؛ فــمــســرحــيــة «افــتــحــوا 
الــنــوافــذ»، هــي نــصــوص نشرها 
عــــبــــد الـــــرفـــــيـــــع الــــــجــــــواهــــــري فــي 
الــصــحــافــة قــبــل أن أحــولــهــا إلــى 

الــــخــــشــــبــــة، وكــــــانــــــت مــــــن أجـــمـــل 
أعــمــالــي. أيــضــاً، ديــوانــي «نشوة 
البوح» وجد طريقه إلى الخشبة، 
وكـــذلـــك كــــان الـــحـــال مـــع روايـــتـــي 
أنـــنـــا  الـــــنـــــاشـــــف». أرى  «الــــــريــــــق 
كــلــمــا اشــتــغــلــنــا عـــلـــى الأجـــنـــاس 
الأدبية الأخــرى، برؤية إخراجية 
وبتصور سينوغرافي، وبتناغم 
بين المكونات الذاتية للمبدع، كان 
النجاح حليفنا. هذا التعدد في 
تــجــربــتــي، كـــان عــنــصــر إخــصــاب 
وإثـــــراء لمــفــهــومــي لمــعــنــى الكتابة 
والتواصل مع الجمهور، ولــدور 
الكلمة في سياق مكونات العرض 
الأخرى. فالمسرح ليس رواية تقرأ، 
أو شــعــراً يــلــقــى. إنـــه الــصــنــاعــات 
كــلــهــا، تــقــريــبــاً، حــيــث نـــكـــون مع 
الـــنـــجـــارة والـــــحـــــدادة والــخــيــاطــة 
والصباغة. وهو الأجناس الأدبية 
كلها، كما أنه العلوم كلها، من علم 
النفس إلى علم الاجتماع، علاوة 
إلــى الوعي  على أن هناك حاجة 
بدور الدين والفلسفة في الحياة، 
من جهة أن كتابة حوار لشخصية 
فـــي نـــص مــســرحــي تــحــتــاج إلــى 
إدراك عميق وقــدرة على أن نكلم 
كل شخصية بلغتها وقاموسها 
وتركيبتها النفسية؛ وهنا تكمن 
خــــطــــورة الـــعـــمـــل المــــســــرحــــي. فــي 
لـــت: هـــل آن الأوان  تـــســـاء  ،١٩٧٦
لــكــي أتـــــرك الــصــحــافــة لاحـــتـــراف 
المــســرح؟ حـــدث انــشــطــار وصـــراع 
فــي داخـــلـــي، فــقــلــت لمــــاذا لا أكتب 
مسرحية فــرديــة، أشتغل عليها 
أمــــارس الصحافة  وحــــدي، فيما 
كمهنة للعيش والحضور اليومي 
بين الناس، ومن حين لآخر، أحمل 
أمتعتي للعمل المــســرحــي. وكــان 
أن كتبت «الــوجــه والمـــــرآة»، التي 
قدمتها في مهرجان شــارك عدد 
من المسرحيين المغاربة، لتنطلق 

الانتقادات، التي اعتبر أصحابها 
أن ظاهرة «المسرح الفردي» تدمر 
العمل الجمعوي وأنها مدعومة 
من أجل قتل «مسرح الهواة». كان 
ردنا أن ما نقوم به هو مكون من 
الــعــام للمسرح،  مكونات المشهد 
وأنــه محاولة للإفلات من قبضة 
الأزمـــــــــــــة، ولـــــيـــــس تــــعــــويــــضــــاً أو 

تكريساً لها.
> الــيــوم، بعد هــذا المــســار الفني 
الـــحـــافـــل، كــيــف يــســتــعــيــد عــبــد الــحــق 
الزروالي شريط السنوات الماضية، من 

حياته وتجربته؟
- تـــواصـــلـــت تـــجـــربـــتـــي، إلـــى 
 
ً
الـــــــيـــــــوم، بــــنــــحــــو ثـــــلاثـــــين عـــمـــلا
مسرحياً، كتابة وإخــراجــاً وأداء 
وحضوراً، محلياً وعربياً. أنا لا 
أتــبــاهــي، الآن. لكنني أحــــاول أن 
أرســـــم إشــــــارة تــبــين أن الانــتــمــاء 
الــكــل للكل،  للمسرح هــو مــســألــة 
الــــوقــــت  لـــــك لا  يـــبـــقـــى  بـــحـــيـــث لا 
فــــــي شـــــــيء آخــــــر.  الـــتـــفـــكـــيـــر  ولا 
كـــان عــلــي أن أتــمــيــز عــن الآخــريــن 
بـــحـــاجـــة واحـــــــــدة، وهـــــي قـــدرتـــي 
عـــلـــى الـــصـــبـــر والـــتـــحـــمـــل، لــذلــك 
كــنــت أقــــود ســيــارتــي الــصــغــيــرة، 
 ديكوراتي، متجولاً داخل 

ً
حاملا

المــغــرب أو فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة. 
هذا الهوس والجنون والحماس 
المــفــرط للمسرح  الــقــوي والعشق 
هــــو الــــــذي يـــتـــرك هـــــذا الــــزروالــــي 
الــبــســيــط يــعــطــي كـــل هـــذا المنجز 
 فــرديــاً 

ً
المــســرحــي، بــثــلاثــين عــمــلا

 جــمــاعــيــاً. أحــس 
ً
ونــحــو ١٥ عــمــلا

بـــأنـــنـــي كـــنـــت جــــديــــراً بــالانــتــمــاء 
للمسرح. صحيح أن المــســرح لم 
يمنحني كل شيء، لكن، يكفي أنه 
أعطاني حباً وحضوراً. لا ندماً. 
لقد شاركت في أكبر المهرجانات 
المغربية والعربية والعالمية، كما 
تــجــولــت فــي الـــبـــوادي والأســــواق 

الشعبية المغربية، حيث قايضت 
المـــــــســـــــرح بـــــالـــــبـــــيـــــض والــــعــــســــل 
والدجاج والقمح؛ وقدمت عروضاً 
في السجون، حيث كــان يشترط 
بــيــنــنــا ممثلات  عــلــيــنــا ألا تــكــون 
حرصاً على مشاعر المحبوسين؛ 
وفــــي المــســتــشــفــيــات، كــــان يطلب 
منا ألا تكون عروضنا ضاحكة، 

حفاظاً على صحة المرضى.
تــجــربــة «مــســرح  > تحدثتم عــن 
إلــى ستينات  أعــادنــا  الـــهـــواة»، بشكل 
وسبعينات القرن الماضي، حين انتشر 
مفهوم الالتزام. كيف يمكن تناول هذا 
المــفــهــوم، بــين الأمــــس والـــيـــوم؟ وكيف 

واكبتم، شخصياً، هذا التحول؟
المــســرح المغربي  - لقد تــربــى 
في مرحلة ما بعد الاستقلال. قبل 
ذلــك، حاولت المضامين أن تجعل 
المسرح أداة لمناهضة الاستعمار، 
وبالتالي وسيلة لخدمة قضايا 
البداية  الــوطــن والــشــعــوب. كانت 
مسيسة. استقلت الأقطار العربية، 
تباعاً، وحين وجد المسرح نفسه 
أمام أنظمة فاسدة، واصل العناد 
ضـــد مــظــاهــر الــفــســاد والــهــيــمــنــة 
والقمع والطغيان، فتقوي البعد 
السياسي في التجارب المسرحية 
إلــى حد أن الجانب الإبــداعــي في 
المـــســـرح أصـــبـــح ضــعــيــفــاً، بحيث 
يكفي أن تغضب وأن تشتم لكي 
يصفق لك الناس. وهم يصفقون 
على جرأتك لا على قيمتك الأدبية 
والفنية. وقع خلط. وقد كنت أقول 
الــرهــان على البعد السياسي  إن 
الــشــعــارات يجعلك محصوراً  أو 
فـــي بــعــد مــتــحــول ومــتــجــدد، وأن 
عــلــيــنــا أن نــــراهــــن عـــلـــى الإبــــــداع 
مــع تضمينه لمــحــات وتلميحات 
ســــيــــاســــيــــة وانـــــــتـــــــقـــــــادات تـــخـــدم 
الإبــداع، لا العكس؛ وأن علينا ألا 
نسقط في الالتزام بشكل مباشر. 
الأنظمة ساهمت، هي، أيضاً، في 
ذلـــك مــن منطلق تبني مجموعة 
من الأعمال ذات الطابع التهريجي 
الفج السخيف، فدعمتها بوسائل 
إعـــلامـــهـــا الـــرســـمـــي لـــكـــي تــجــعــل 
منها النموذج الأمثل. ولذلك، ظل 
هناك صراع بين تجارب مرتمية 
فــــي أحــــضــــان الأنـــظـــمـــة ومـــســـرح 
يؤمن بقيمة المسرح في التغيير 
والنضال. وفي الحالتين معاً كان 

الضرر يلحق بالمسرح.
وإضـــافـــة إلـــى الأحـــــزاب التي 
كـــانـــت فــــي الـــحـــكـــم، عـــلـــى صــعــيــد 
العالم العربي، لا ينبغي أن ننسى 
أن أحــــــزاب وتــــيــــارات المـــعـــارضـــة، 
كــان لها، هي أيضاً، دور سلبي، 
حيث إنها استخدمت المسرح ولم 
تــخــدمــه حــين أتــيــحــت لــهــا فرصة 
ممارسة تحمل مسؤولية القرار 

السياسي.
فـــيـــمـــا يـــخـــصـــنـــي، تـــحـــولـــت، 
فـــــــي المــــــرحــــــلــــــة الأخــــــــــيــــــــــرة، بـــعـــد 
مسرحية «كــدت أراه»، في ٢٠٠٣، 
الــتــي اشــتــغــلــت فــيــهــا عــلــى كــتــاب 
«المــــواقــــف» لــلــنــفــري، والـــتـــي كــان 
لها مفعول الحدث والدهشة على 
الــصــعــيــد الـــعـــربـــي، إلــــى زروالـــــي 
آخــــــر. يــمــكــن الــــقــــول إنـــنـــي بــقــيــت 
وفياً للالتزام، لكنني سعيت إلى 
أن أكون صانع فرجة وفــرح، قبل 

كل شيء.
> ماذا عن حالة المسرح المغربي، 
بشكل خــاص، والعربي، بشكل عام، 
فــي الــوقــت الـــراهـــن؟ وأيــــة آفــــاق يمكن 

استشرافها؟
المــســرح العربي  - لقد تضرر 
مـــن الـــهـــزات الـــتـــي عــرفــهــا الــعــالــم 
الــــعــــربــــي، فــــي الــــســــنــــوات الــعــشــر 
الأخــيــرة، حيث تقلصت مساحة 
المهرجانات، بشكل أفرز تراجعات 
على مستوى الحضور المسرحي. 
أضـــف إلـــى ذلـــك طــغــيــان وســائــط 
الــتــواصــل الحديثة، التي صــارت 
تـــتـــلـــف مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن اهــــتــــمــــام، 
فأصبح المتلقي، الذي هو أساس 
 
ً
المسرح، يبتعد أكثر فأكثر؛ فضلا

عن هيمنة كرة القدم، حيث إننا ما 
إن ننتهي من كأس العالم، حتى 
نــنــتــقــل لمــتــابــعــة كـــأس أوروبــــــا أو 
أفريقيا، أو غيرها من المسابقات 
الوطنية أو الدولية، بحيث تجد 
كـــل المــقــاهــي مــمــتــلــئــة عـــن آخــرهــا 
بالمتفرجين، معظم ساعات اليوم، 
بـــل إن هــنــاك مـــن يــقــتــل وقــتــه في 
متابعة مــبــاراة مــعــادة قــد يكون 
مر عليها عام أو أكثر، وذلك على 
نـــقـــيـــض مــــا يــــحــــدث فــــي الــــغــــرب، 
حــيــث نــلاحــظ كــيــف أن المــســارح، 
، تــشــتــغــل فــي 

ً
فــــي فـــرنـــســـا، مــــثــــلا

نــفــس تــوقــيــت مــبــاريــات المنتخب 
الفرنسي لكرة القدم. صحيح أن 
هناك مبادرات عربية، من قبيل ما 
تقوم به الشارقة، وبعض الأسماء 
التي ما زالت تناضل، لكن الواقع 
يقول إن المسرح، مغربياً وعربياً، 
يــعــرف تــراجــعــاً، بفعل دوامـــة من 
الانشغالات والمشكلات والتأثيرات 
السلبية، من كل جانب. لقد كان 
قدر المسرح، عندنا، منذ بداياته، 
أن يمارس كرد فعل وليس كفعل. 
فــي زمــن الاستعمار مـــورس ضد 
الاســتــعــمــار. بــعــد ذلـــك مــارســنــاه 
ضد القمع. نريد، فقط، أن نصل، 
يوماً، إلى ممارسة المسرح كفعل 
وليس كــرد فعل. عندما نمارس 
المسرح كفعل، بقواعده وهدوئه 
ورزانته، من دون أن نكون أدوات 
لــتــبــلــيــغ رســـائـــل، آنـــــذاك سنحس 

بنشوة المسرح.

عبد الحق الزروالي 

الــزروالــي، اليوم، أحد أبرز  يعتبر عبد الحق 
المــســرحــيــين المــغــاربــة الـــذيـــن اســتــطــاعــوا فــرض 
اقترنت  أن  الــبــلــد، بعد  حــضــورهــم حتى خـــارج 
«المسرح الفردي»، عبر عشرات الأعمال  تجربته بـ
المتميزة، من قبيل «جنائزية الأعراس» و«رحلة 
المنسي»  الطريق» و«سرحان  العطش» و«عكاز 

و«زكروم الأدب» و«افتحوا النوافذ» و«كدت أراه» 
و«كرسي الاعتراف».

في هذا الحوار مع «الشرق الأوسط»، يستعيد 
الفنية، مستعرضاً اختياراته  الــزروالــي بداياته 
المــســرحــيــة، مــتــحــدثــاً عــن انــخــراطــه فــي تجربة 
«المسرح الفردي»، منتهياً إلى أن المسرح العربي 

كان أول ضحية للهزات التي عرفها العالم العربي 
في السنوات الأخيرة (الربيع العربي)، مشيراً إلى 
أن طغيان وسائل التواصل الحديثة وهيمنة كرة 
القدم قلصا من هامش متابعة المسرح الذي «كان 
قدره، عندنا، منذ بداياته، أن يمارس كرد فعل 

وليس كفعل». وفيما يلي نص الحوار:

كاتالونيا جورج آرويل
لا بد أن يحضر جورج آرويل حين تحضر كاتالونيا. فليس 
غير صاحب «الأخ الأكبر» من أدخل هذه البقعة المنكوبة التاريخ 
الأدبــي من خلال كتابه «تكريما لكاتالونيا» الــذي أصــدره عام 
الــجــمــهــوريــة الإســبــانــيــة المنتخبة عــلــى يد  ١٩٣٨، بــعــد ســقــوط 
قوات الجنرال فرانكو المدعوم من هتلر وموسوليني. والمعروف 
أن المــأســاة الإسبانية، التي سميناها خطأ بالحرب الأهلية، 
قد أنتجت كما كبيرا من الأعــمــال الأدبــيــة والفنية، من أبرزها 
قصيدة الشاعر البريطاني دبليو. أتش. أودن «إسبانيا ١٩٣٧»، 
ولــوحــة «غورنيكا» لبابلو بيكاسو، وروايـــة «الأمـــل» للروائي 
الفرنسي أندريه مالرو. لكننا لم نقرأ عملا مكرسا لكاتالونيا، 
التي جرت فيها واحــدة من أكبر الخيانات في التاريخ: خيانة 
الرفاق لرفاقهم. ففي ١٩٣٧، حوصرت الكتيبة التروتسكية، التي 
استطاعت تحرير كل كاتالونيا وأرادتها أن تكون كومونة أخرى 
على غرار كومونة باريس، ليس من قبل قوات فرانكو، ولكن من 
قبل القوى المسلحة التي يقودها الحزب الشيوعي الإسباني، 

بناء على أوامر من جوزيف ستالين نفسه.
وحصلت المجزرة، التي طمسها التاريخ لحد هذه اللحظة... 
ولم يسجلها أحد من الشهود سوى جورج آرويــل. وبعد أكثر 
من ٥٨ سنة، عاد إليها المخرج البريطاني اليساري كين لوتش 

في ملحمته السينمائية «الأرض والحرية».
الــذي قــاد البريطاني صاحب «١٩٨٤» و«مــزرعــة  ولكن مــا 
الــحــيــوانــات» إلـــى كــاتــالــونــيــا، مــغــامــرا بعمله وحــيــاتــه وحــيــاة 
زوجته التي صحبته إلى هناك في عز الحرب الإسبانية؟ وصل 
آرويــل إلى كاتالونيا عام ١٩٣٦ ليقاتل فقط ضد قــوات فرانكو 
الــفــاشــيــة، بــل كما يــقــول فــي رســالــة لاحــقــة لــه، «لــيــحــرك الطبقة 
الــعــامــلــة فــي بريطانيا وفــرنــســا» مــن خـــلال تــقــاريــره الــتــي كــان 
لــم يتصرف آرويــــل، كما فعل همنغواي  يبعث بها مــن هــنــاك. 
مثلا، كمراسل حربي، أو ككاتب يبحث عن مــادة مثيرة. نسي 
الكاتب والصحافي فيه، وصــار مقاتلا في الصفوف الأمامية 
من أجل الطبقة العاملة. لكنه، بعد حين، سيشهد كيف تحول 
حزب الطبقة العاملة، إلى أداة قمع لرفاق الأمس، الذين «خرجوا 
الــذي رسمه ستالين. فبدلاً من قتال  عن خط الحزب الرسمي» 
«التروتسكيين»  فرانكو، بــدأ هــذا الحزب بمقاتلة ما سماهم بـ
والــفــوضــويــين الـــذيـــن ســيــطــروا عــلــى بــرشــلــونــة، وبــــــدأوا فيها 
بتطبيق مبادئهم الاشــتــراكــيــة، كما كــانــوا يرونها. وســط هذا 

الصراع «الرفاقي»،
حزم آرويل أمره. دائما مع الجانب الضعيف. وهو أساساً 
الـــذي تشكل تحت  إلــى الفصيل الأمــمــي،  الــبــدايــة  لــم ينتم منذ 
قيادة الحزب الشيوعي الإسباني، كما فعل زملاؤه الكتاب الذين 
تطوعوا دفاعاً عن الثورة الإسبانية مثل الفرنسيين أندريه مالرو 
وجــون دوس باسوس، والبريطانيين أودن، وسبنسر ولــوري 
لــي، وعــشــرات غيرهم مــن كتاب العالم، بــل انضم إلــى الفصيل 
الثالثة،  الــذي أعلن قطيعته مع الأحـــزاب الأممية  التروتسكي، 

الخاضعة لموسكو.
دفع آرويل ثمنا باهظاً من أجل برشلونة. ففي مايو (أيار) 
١٩٣٧، وجه قناص بندقيته نحو رقبة آرويــل. وبعدها لم يعد 
إلــى ملاحقته مــن قبل أنــصــار الحزب  صالحاً للقتال، إضــافــة 
الشيوعي الإسباني. ونجح أخيراً هو وزوجته في الهروب إلى 
إلــى بريطانيا. بعدها بقليل بــدأت صحته  فرنسا، ومــن هناك 
بالتدهور، خاصة بعدما تلقى طعنة أخـــرى، حــين حكم عليه 
الــرفــاق فــي كاتالونيا غيابياً، هــو ومجموعة مــن قــادة الحزب 
التروتسكي، إثر نجاح الشيوعيين الرسميين في السيطرة على 
لــم تسقط كاتالونيا وحــدهــا على يد  المــديــنــة. بعد سنة فــقــط، 

فرانكو، بل إسبانيا كلها.
مــبــاشــرة بــعــد هـــذا الــســقــوط المـــــدوي، الـــذي ســيــرســم شكل 
إسبانيا كما نعرفها الآن، اعتزل آرويل في كوخ صغير في وطنه 
مع زوجته التي شهدت المأساة، ليكتب ملحمة كاتالونيا الكبرى.

لـــم يــنــدمــل بــعــد جـــرح كــاتــالــونــيــا... لـــم يــنــدمــل بــعــد جــرح 
إسبانيا، بل ازداد قيحا.

فاضل السلطاني

تأملات



توقعات باستبدال ثلاثي أجنبي جديد بغالي وجيبور ولكرو

مدرب النصر للاعبيه: لا مكان لمن لا يملك روح التحدي
الرياض: عبد الله الهلابي

يُنهي فريق النصر اليوم 
تحضيراته للقاء الباطن غداً، 
ضــمــن الـــجـــولـــة الــتــاســعــة من 
المــحــتــرفــين  مــنــافــســات دوري 

السعودي.
ومنذ خسارة الفريق على 
يـــوم  الــــهــــلال ٢-١  الـــغـــريـــم  يــــد 
الخميس المــاضــي، بــدا المــدرب 
الأرجنتيني غوستافو غاضباً 
الــتــي تعامل بها  مــن الطريقة 
لاعــبــوه مــع المــبــاراة، وحمّلهم 
مسؤولية الخسارة بسبب عدم 
تطبيقهم أي شيء مما تعلموه 
في التدريبات، على حد قوله.

كــان مــدرب النصر قد بدأ 
خـــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة بــعــمــل 
عــدد مــن الاجتماعات المطولة 
الــلاعــبــين، للحديث معهم  مــع 
حول سبب التفاوت الكبير في 
مستوياتهم ما بين التدريبات 
والمـــبـــاريـــات. وعــلــمــت «الــشــرق 
أكـــــد  المـــــــــــــدرب  الأوســـــــــــــــط» أن 
لــلاعــبــين أنـــه لــن يــعــمــل إلا مع 
الـــتـــحـــدي،  يــمــلــكــون روح  مــــن 
ودعــا أي لاعب غير قــادر على 
التأقلم مع نهجه إلى الاعتذار 
عـــــن المـــــبـــــاريـــــات. كـــمـــا أجـــــرى 

رئــيــس الـــنـــادي الأمــيــر فيصل 
بن تركي، اجتماعاً مطولاً مع 
المدرب، للحديث حول عدد من 
الأمور التي تهم الفريق الأول.

وأشــارت مصادر «الشرق 
الأوســط» إلى أن المدرب وصل 
إلــى قناعة تامة بعدم جــدوى 
اســـتـــمـــرار الـــثـــلاثـــي الأجــنــبــي 
المصري حسام غالي والمغربي 
سعد لكرو والليبيري ويليام 
جيبور، وهو الأمر الذي يجعل 
مــن أولــويــاتــه اســتــبــدال ثلاثي 

آخــر بهم فــور تحسن أوضــاع 
النادي المادية.

وفــــــــي نــــفــــس الــــــشــــــأن مــن 
المــــتــــوقــــع اســـتـــبـــعـــاد المـــصـــري 
حـــــســـــام غـــــالـــــي مــــــن الـــقـــائـــمـــة 
الــتــي سيدخل بها  الأســاســيــة 
جـــوســـتـــافـــو لــــقــــاء الــــغــــد أمــــام 
الــبــاطــن، وذلـــك بعد جملة من 
الأخــــطــــاء الـــتـــي وقـــــع بـــهـــا فــي 
حــد والــهــلال وتسببت 

ُ
أ لقائي 

في اهتزاز شباك الحارس وليد 
عبد الله.

ومن المتوقع أن يعود لاعب 
الــوســط عبد العزيز الجبرين 
إلى المباريات غــداً، بعد غياب 
طويل، وسيغيب الثنائي فهد 
الــجــمــيــعــة وأحــــمــــد الـــفـــريـــدي 
بــــســــبــــب تـــــــراكـــــــم الــــبــــطــــاقــــات 
الصفراء على الأول والتحاق 
الأخـــــيـــــر بـــمـــعـــســـكـــر تـــأهـــيـــلـــي 
اللياقي في نادي  لرفع المعدل 
مانشستر الإنــجــلــيــزي بطلب 
من مــدرب المنتخب السعودي 

باوزا.
المـــنـــتـــظـــر أن يــدخــل  ومـــــن 
الـــنـــصـــر لـــقـــاء الـــغـــد بــتــشــكــيــل 
مــكــون مــن ولــيــد عــبــد الــلــه في 
حـــــراســـــة المــــــرمــــــى، وفـــــــي خــط 
الدفاع الرباعي خالد الغامدي 
والـــبـــرازيـــلـــي بـــرونـــو أوفــيــنــي 
وعـــــمـــــر هـــــــوســـــــاوي وعــــــوض 
خـــمـــيـــس، وفــــــي خــــط الـــوســـط 
إبــراهــيــم غــالــب وعــبــد الــعــزيــز 
الجبرين والبرازيلي ليوناردو 
والمغربي محمد فوزير ويحيى 
الـــشـــهـــري، وفــــي خـــط الــهــجــوم 
مـــحـــمـــد الـــــســـــهـــــلاوي. ويـــأمـــل 
الـــنـــصـــراويـــون تـــجـــاوز حــاجــز 
الــــ١٣ نقطة والــلــحــاق بالهلال 
والأهــــــــلــــــــي عـــــلـــــى أمـــــــــل تـــعـــثـــر 
أحدهما في الجولات المقبلة. 

آل الشيخ: هناك دويلة تحاول استغلال المتآمرين لضرب العلاقات الخليجية

هيئة الرياضة تعلن رسمياً فتح أبواب الملاعب للعائلات السعودية
الرياض: طارق الرشيد 

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في 
السعودية «رســمــيّــاً»، السماح بدخول 
النساء إلى الملاعب الرياضية، وأكدت 
أنها بــدأت في تهيئة ثلاثة ملاعب في 
«الرياض وجدة والدمام» لتكون جاهزة 
الـــعـــائـــلات مــطــلــع ٢٠١٨، وفــقــاً  لـــدخـــول 

للضوابط الخاصة بذلك.
وشدد رئيس مجلس الهيئة العامة 
للرياضة تركي آل الشيخ على أن خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد 

بن سلمان «وكما هما حريصان على 
الــتــقــيــد بــالــضــوابــط الإســـلامـــيـــة ومــنــع 
المــحــرمــات، هــمــا حــريــصــان أيــضــاً على 

عدم منع المباحات».
وقــال آل الشيخ إن المــؤامــرات التي 
يـــقـــودهـــا شـــخـــص مــــن دولــــــة خــلــيــجــيــة 
لــن تــضــر الــريــاضــة الــســعــوديــة وسيتم 
الـــتـــصـــدي لـــهـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «هــــذا 
الشخص ليس فيه خير لبلده الكويت؛ 

فكيف يكون فيه خير للمملكة».
وتـــــابـــــع: «هـــــنـــــاك دويـــــلـــــة حـــاولـــت 
استغلال الموقف لصب الزيت على النار 
وضرب السعودية بالبحرين والكويت، 

وأنا أدعو أشقاءنا في هاتين الدولتين 
إلى إيقاف هذا التدخل، والتأكيد على 

أن الموضوع رياضي بحت».
وشـــهـــد المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
عــقــده آل الشيخ يــوم أمــس الإعـــلان عن 
إنشاء مجمع ترفيهي شامل، وملتقى 
للجماهير يحتوي على «مطاعم ومقاهٍ 
وشــاشــات عــرض»، في ثلاثة استادات 
بالرياض وجــدة والــدمــام، مــؤكــداً أنها 
ســتــعــمــل عــلــى مـــــدار ٢٤ ســـاعـــة، وهــي 
متاحة للشباب والفتيات. كما أعلن عن 
إعــــادة تنظيم أســعــار تــذاكــر المــبــاريــات 

لجميع الدرجات.

كما أعلن عن إطلاق اتحاد الإعلام 
الرياضي واعتماد التنظيم الأساسي 
له تعيين وكيل هيئة الرياضة للإعلام 
رئيساً للاتحاد على أن يشكل مجلس 
الإدارة، وفقاً للائحة المعتمدة خلال ٦٠ 
يوماً، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز 
«كــلــيــفــلانــد كــلــيــنــيــك»، الــــــذي يـــعـــد مــن 
أفضل ٣ مراكز طبية بالعالم لتشغيل 

مستشفى الأمير فيصل بن فهد.
لَة  وبناء على ما رفعته اللجان المشكَّ
فقد تقرر إحالة مكتب النعيم ومكتب 
التنمية ومكتب العربي للاستشارات 
الــهــنــدســيــة لــلــتــحــقــيــق لـــوجـــود قــصــور 

فــــي تــنــفــيــذ أعـــمـــالـــهـــم، وإحــــالــــة مــكــتــب 
النعيم ومكتب التنمية ومكتب العربي 
للاستشارات الهندسية للتحقيق، وذلك 
لـــوجـــود قـــصـــور فـــي تــنــفــيــذ أعــمــالــهــم، 
والبدء في اتخاذ الإجـــراءات النظامية 
المــشــاريــع مــن مــقــاولــي التنفيذ  لسحب 
الذين تبين قصورهم في تأدية أعمالهم، 
وإنـــــشـــــاء مـــكـــتـــب فـــــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــريــاضــة تــحــت اســـم إدارة المــشــاريــع، 

ويرتبط برئيس مجلس الإدارة.
كــمــا وجــــه بــالــتــحــقــيــق فـــي عملية 
تــوريــد الــبــوابــات الإلــكــتــرونــيــة لمشروع 
الله الفيصل بجدة،  استاد الأمير عبد 

الله  وإنهاء مشروع استاد الأمير عبد 
الفيصل بجدة خلال مدة لا تتجاوز ١٨ 
شهراً بسعة ٢٥ ألف متفرج، والانتهاء 
من مشروع إنارة منشأة نادي الطائي 
خــــلال ٤ أشـــهـــر، والـــعـــمـــل عــلــى إنــجــاز 
منشأتي ناديي الرائد وأبها خلال مدة 
لا تــتــجــاوز ١٨ شـــهـــراً، بـــالإضـــافـــة إلــى 
سحب جميع المشاريع التابعة لشركة 
«الرياض للتشغيل والصيانة» البالغ 
عددها ٩ مشاريع، والتحقيق في تعثر 
مشروعي مدرجات نادي الحزم وتطوير 
إنــــــارة مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 

العزيز الرياضية بالقصيم.

الأنظمة الجديدة قد تؤخر الرد على الخطاب حتى الشهر المقبل

اتحاد الكرة يطلب مشاركة الفتح والفيصلي في دوري أبطال آسيا
الدمام: علي القطان

«الشرق  لـ كشفت مصادر خاصة 
السعودي لكرة  أن الاتحاد  الأوســط» 
القدم قدم خطاباً استثنائياً للاتحاد 
الآســيــوي، يطلب مــن خــلالــه المــوافــقــة 
على مشاركة ناديي الفتح والفيصلي 
أبطال  المقبلة مــن دوري  النسخة  فــي 
آســـيـــا، رغــــم عــــدم مــوافــاتــهــمــا لــشــرط 
أســــاســــي فــــي المــــشــــاركــــة، يــتــمــثــل فــي 
الــحــصــول على مــركــز مــن الأول حتى 
سابع الترتيب في الدوري السعودي 

للمحترفين للموسم المنصرم.
الطلب تركز  أن  المــصــادر  وبينت 
عــلــى مــنــح الــفــتــح مــقــعــداً مــبــاشــراً في 
الدوري  دور المجموعات، كونه ثامن 
الــــســــعــــودي فــــي الـــنـــســـخـــة المـــاضـــيـــة، 
فيما حل الفيصلي تاسعاً في جدول 
الترتيب، وبالتالي ترشيحه لخوض 

مباراة الملحق قبل دور المجموعات.
وتــأتــي هــذه الــتــحــركــات مــن أجل 
البطاقة  الاحتفاظ بالبطاقة ونصف 
مـــتـــاحـــة دون أي طــلــب  كــــانــــت  الــــتــــي 
أن عــدم حصول  إلا  الــقــاري،  للاتحاد 
الــــنــــصــــر والاتـــــــحـــــــاد عــــلــــى الـــرخـــصـــة 
الآسيوية، والحال نفسه لبقية الأندية 
التي تلتهما في الترتيب حتى المركز 
الــســابــع مـــن دوري المـــوســـم المــاضــي، 
جعل اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي يسعى 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــــرار اســـتـــثـــنـــائـــي، 
حـــتـــى لا تـــتـــراجـــع عـــــدد المـــقـــاعـــد فــي 
الــنــســخــة المــقــبــلــة إلــــى مــقــعــديــن فقط 
بوجود الهلال والأهلي اللذين ضمنا 
إيفائهما بالشروط  المشاركة، نتيجة 

والحصول على الرخصة الآسيوية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــحـــفـــظ فــيــه 

الفتح والفيصلي على ما دار  رئيسا 
في الأيام الأخيرة مع اتحاد كرة القدم، 
بــيــنــت المــــصــــادر أن الـــنـــاديـــين أبــلــغــا 
شفهياً بهذه المساعي دون أي وعود 
أو كليهما، على  بــمــشــاركــة أحــدهــمــا 
اعــتــبــار أن الــقــرار بــهــذا الــشــأن يصدر 
الجهة المختصة في الاتحاد  من قبل 

القاري وليس أي جهة أخرى.
وتــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن الــقــرار 
الــنــهــائــي لــلاتــحــاد الــقــاري قــد يتأخر 
المقبل، نتيجة  إلــى منتصف نوفمبر 
اســـــتـــــحـــــداث أنــــظــــمــــة جــــــديــــــدة لـــهـــذه 
المسابقة، واحتمالية دخول أندية من 
قــد تحصل على  آســيــا بعضها  غــرب 
مقاعد مباشرة مثل الفيصلي الأردني 
الــذي تــم إقـــرار نصف مقعد لــه، فيما 
ستنال دول الإمــارات العربية وإيران 
المقرة  مقاعدها كاملة عن غرب آسيا 
لــهــا ســابــقــاً فـــي حــــال إيـــفـــاء أنــديــتــهــا 

بالشروط اللازمة.
الاتــــــحــــــاد  يــــــقــــــدم  أن  ويــــــتــــــوقــــــع 
مــاديــاً «استثنائياً»  الــســعــودي دعــمــاً 
للفتح والــفــيــصــلــي فــي حـــال المــوافــقــة 
أن  الآســيــويــة على مشاركتهما، رغــم 
ذلك لا يبدو مرجحاً، بحسب مصدر 
آســــيــــوي، بــحــجــة عــــدم الــتــســاهــل في 
الـــــشـــــروط المــــوضــــوعــــة، ولــــعــــدم فــتــح 
الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه فــيــمــا يخص 

ات. الاستثناء
ومـــن المــقــرر أن تــعــقــد قــرعــة دور 
لـــدوري  المقبلة  المــجــمــوعــات للنسخة 
أبــطــال آســيــا ٢٠١٨ فــي الـــســـادس من 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل من العام 
الحالي، على أن تنطلق منافسات دور 
المجموعات في الثاني عشر من فبراير 

(شباط) من العام المقبل.

جوستافو يوجه لاعبي النصر خلال التدريبات الأخيرة
 (المركز الإعلامي بنادي النصر)

من مشاركة سابقة للفتح في دوري أبطال آسيا («الشرق الأوسط»)

ريبوروف يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم... وإقبال ضعيف على التذاكر

الأهلي يرسم مخطط إطاحة الفيحاء
جدة: محمد باسنيد

وضـــع الــجــهــاز الــفــنــي لفريق 
الأهــلــي بقيادة المـــدرب الأوكــرانــي 
سيرغي ريــبــوروف النهج الفني 
المـــطـــلـــوب تـــنـــفـــيـــذه فــــي مــواجــهــة 
يــوم غد (الــثــلاثــاء)، التي تجمعه 
بفريق الفيحاء على ملعب مدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بجدة 
ضمن مواجهات الجولة التاسعة 

للدوري السعودي للمحترفين.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال الـــحـــصـــة 
التدريبية الرئيسية التي أجراها 
للاعبين مساء أمس (الأحد)، على 
المــلــعــب الـــرديـــف لملعب الــجــوهــرة 
المشعة، التي استهلها ريبوروف 
باجتماع سبق انطلاقة التدريب 
شــرح مــن خــلالــه عــدد مــن النقاط 

الــفــنــيــة، قــبــل أن يــــؤدي الــلاعــبــين 
الــتــدريــبــات التكتيكية،  عـــدد مــن 
واختتمها بــإجــراء مــنــاورة على 
كــامــل المــلــعــب أطــمــأن مــن خلالها 
عــلــى الــنــهــج الــفــنــي المــطــلــوب في 
اللقاء بجانب القائمة الأساسية 

التي سيعتمد عليها.
وأغـــــلـــــق الــــجــــهــــازيــــن الـــفـــنـــي 
والإداري لفريق الأهــلــي الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة، أمـــــس، 
أمــام وســائــل الإعـــلام والجماهير 
رغــــبــــة فـــــي فــــــرض الــــســــريــــة عــلــى 
الــتــحــضــيــرات الأخــــيــــرة وتــفــريــغ 
الــجــانــب الفني  الــلاعــبــين لتنفيذ 
اللقاء دون مؤثرات  المطلوب فــي 

خارجية.
ويــنــتــظــر أن يــســتــمــر مــــدرب 
الأهلي في الاعتماد على القائمة 

ذاتها التي المعروفة التي شاركت 
فــي الـــجـــولات المــاضــيــة مــع عــودة 
مـــهـــاجـــم الــــفــــريــــق وهـــــدافـــــه عــمــر 
السومة للقائمة الأساسية، بعد 
أن غــــاب عـــن الــلــقــاء الأخـــيـــر أمـــام 
الــفــيــصــلــي فـــي الـــجـــولـــة المــاضــيــة 
لإيــقــافــه إجــبــاريّــاً مـــبـــاراة واحـــدة 
بـــــــداعـــــــي حـــــصـــــولـــــه عـــــلـــــى ثـــــلاث 

بطاقات صفراء.
مــن جهة أخـــرى، بــدأ حــارس 
مـــرمـــى الأهــــلــــي يـــاســـر المــســيــلــيــم 
فــــي تــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج الــعــلاجــي 
والتأهيلي الخاص به بعد إجرائه 
 في نسيج عضلات أسفل 

ً
جراحة

البطن (الفتاق) في ألمانيا قبل عدة 
أيام وسيستمر حارس المرمى في 
تنفيذ البرنامج الموضوع له من 
قبل الأجــهــزة الطبية فــي الفريق 

لفترة تــتــراوح بــين الأســبــوع إلى 
عـــشـــرة أيــــــام حـــيـــث وُجِــــــــد، عــصــر 
أمـــــــس، فــــي مـــقـــر عــــيــــادة الــــنــــادي 
قبل أن يقوم بالانتقال للمرحلة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــتـــأهـــيـــل بــالــركــض 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي عـــلـــى الــعــشــب 

الأخضر.
وســــيــــســــتــــمــــر الــــــــلاعــــــــب فـــي 
الــلــيــاقــيــة بشكل  الــتــدريــبــات  أداء 
تــــدريــــجــــي قــــبــــل مـــنـــحـــه الــــضــــوء 
قــبــل طبيب الفريق  الأخــضــر مــن 
لــلــعــودة إلـــى تــدريــبــات الــكــرة مع 
بـــقـــيـــة زمـــــلائـــــه الــــلاعــــبــــين بــشــكــل 

طبيعي.
من جهة ثانية، يعقد مدرب 
الأهلي سيرغي ريبوروف، مساء 
اليوم (الاثنين)، مؤتمراً صحافياً 
فــــــي قـــــاعـــــة المــــــؤتــــــمــــــرات بــمــلــعــب 

الــجــوهــرة لــلــحــديــث عــن مواجهة 
الغد التي تجمع فريقه بالفيحاء.

على صعيد آخر يشهد موقع 
«مـــكـــانـــي» الإلـــكـــتـــرونـــي الــخــاص 
بــحــجــز وشـــــراء تـــذاكـــر المــبــاريــات 
إقــــبــــالاً ضــعــيــفــاً لــلــغــايــة مـــن قبل 
جــمــاهــيــر الـــنـــادي الأهـــلـــي لــشــراء 
تذاكر مواجهة الغد أمام الفيحاء، 
حيث لم تتجاوز المبيعات أكثر من 
(١١٠٠ تــذكــرة) حتى مــســاء أمس 

الأحد.
ويــــأتــــي ذلـــــك رغـــــم تــخــفــيــض 
إدارة النادي الأهلي لأسعار تذاكر 
اللقاء لدرجة الموحدة لتصل إلى 
لــجــمــاهــيــر  كـــتـــقـــديـــر  (٢٥ ريـــــــــالاً) 
النادي وتحفيز لهم للحضور في 
ظل تصدر الفريق لفرق مسابقة 

الدوري السعودي للمحترفين.
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من استعدادات الأهلي للفيحاء (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

إدارة الصنيع تتواصل مع الشرفيين... وتلتقي الإعلاميين اليوم

الاتحاد يفتح أبوابه للجماهير... والإصابات تحاصره
جدة: إبراهيم القرشي

شرع نادي الاتحاد أبواب ملعبه 
أمـــــام وســـائـــل الإعــــــلام والــجــمــاهــيــر، 
وذلك لمتابعة الحصة التدريبية التي 
أجـــراهـــا الــفــريــق اســـتـــعـــداداً لمــواجــهــة 
فــريــق الــفــتــح الأربــــعــــاء المــقــبــل ضمن 
مواجهات الجولة التاسعة للدوري 
الــســعــودي، للمحترفين عــلــى ملعب 
مــديــنــة الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه بـــن جــلــوي 
الــريــاضــيــة بــالأحــســاء، وذلـــك بعد أن 
ظلت تــدريــبــات الفريق مغلقة لفترة 

طويلة هذا الموسم.
ونـــــقـــــلـــــت الــــــقــــــنــــــاة الــــريــــاضــــيــــة 
السعودية الحصة التدريبية لفريق 
الاتــحــاد والــتــي جـــرت وســـط متابعة 
جماهيرية، بينما استهلت بتدريبات 
لياقية، قبل التحول للجوانب الفنية 
بتدريبات منوعة وتقسيم اللاعبين 
لمجموعتين خاضتا مــنــاورة كروية 
طبق خلالها التشيلي لويس سييرا 
مـــــــــدرب الــــفــــريــــق عـــــــــددا مـــــن الـــجـــمـــل 
التكتيكية وشهدت تفاعل الجمهور 

الحاضر.
فيما واصل اللاعب عبد الرحمن 
الــغــامــدي أمــس برنامجه التأهيلي، 
وفـــقـــاً لــلــخــطــة الــعــلاجــيــة المــوضــوعــة 
لــــه، تــمــهــيــداً لــعــودتــه لــلــمــشــاركــة في 

التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة.
المـــــــــدرب  يــــــشــــــرع  ويــــنــــتــــظــــر أن 
سييرا خلال الحصة التدريبية التي 
سيقيمها اليوم للوقوف على جاهزية 
لاعبيه، واختيار العناصر التي ينوي 
الــزج بها في مواجهة الفتح، في ظل 
الــتــي يجتاح الفريق  النقص الكبير 

بسبب الإصابات المتتالية والمتنوعة 
التي طالت عــدداً من اللاعبين، وكان 
آخرها اللاعبان بدر النخلي ومحمد 

قاسم.
وسيفتقد فريق الاتحاد لخدمات 
عدد من اللاعبين في مواجهة الفتح، 
يتقدمهم فواز القرني وعدنان فلاته 

وأحــــمــــد عـــســـيـــري وفـــهـــد المــــولــــد إلـــى 
جانب النخلي وقاسم، حيث يواصل 
الــجــمــيــع بـــرامـــجـــهـــم الـــعـــلاجـــيـــة قــبــل 
الـــشـــروع فــي بــرامــج تأهيلية تسبق 
عـــودتـــهـــم لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــع زمـــلائـــهـــم 

التدريبات الجماعية.
فــيــمــا يــنــتــظــر أن تــــغــــادر بــعــثــة 

فريق الاتحاد في وقت مبكر غداً إلى 
مدينة الأحساء، حيث ينوي أن يجري 
تــدريــبــه الأخــيــر عــلــى مــلــعــب المــبــاراة 

الذي سيجمعه بفريق الفتح.
ومــن جهة ثانية، تــواصــل إدارة 
الاتــــــحــــــاد بــــرئــــاســــة حــــمــــد الــصــنــيــع 
جـــهـــودهـــا لــفــتــح خـــطـــوط الـــتـــواصـــل 
مـــع كـــبـــار شــرفــيــي الــــنــــادي، وحــثــهــم 
عـــلـــى مــــســــانــــدة الــــكــــيــــان والـــتـــكـــاتـــف 
لإعادته لسابق عهده، كمنافس على 
البطولات. وأشــارت المصادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلـــى عـــزم إدارة  لــــ
الاتـــحـــاد لــعــقــد اجــتــمــاع شــرفــي متى 
مــا رغـــب الــشــرفــيــون فــي ذلـــك، لبحث 
ومــنــاقــشــة الـــوضـــع الــحــالــي لــلــنــادي 
مــالــيــاً وإداريـــــــاً، وخــطــة الــعــمــل الــتــي 
الــنــادي، في  ينتهجها مجلس إدارة 
إطار مساعيها لإعادة محبي النادي 
وإذابـــة أي خــلافــات سابقة جمعتهم 
بأشخاص أو إدارات في وقت سابق 

أن وجدت.
ويحتضن نــادي الاتــحــاد اليوم 
الــنــادي الصنيع  لــقــاء يجمع رئــيــس 
وعــــــددا مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس إدارتـــــه 
بالإعلاميين في بادرة نوعية تؤسس 
لمرحلة جديدة هدفها الانفتاح على 
وسائل الإعلام، ووضع الجميع أمام 

المعلومة الصحيحة.

الاتحاد فتح خطوط التواصل مع الشرفيين للوقوف مع النادي كي يتجاوز أزمته الحالية (تصوير: محمد المانع) 

العابد يستعد لمباراة الشباب

الهلال يخوض ٤ تدريبات في اليابان قبل إياب النهائي 
الرياض: فارس السبيعي

تـــفـــقـــد مــــديــــر الـــــكـــــرة بـــنـــادي 
الــهــلال فهد المــفــرج, خــلال زيارته 
لمــديــنــة ســايــتــامــا الــيــابــانــيــة, مقر 
نــــــــادي أوراوا ريـــــــد ديــــامــــونــــدز 
لمعاينة سكن بعثة الهلال وملاعب 

التدريب.
مــــن  أول  المــــــــــفــــــــــرج  وزار 
أمـــــس اســــتــــاد «ســـايـــتـــامـــا» الــــذي 
ســيــحــتــضــن إيـــــاب نــهــائــي دوري 
أبـــــطـــــال آســــيــــا يـــــــوم الــــســــبــــت ٢٥ 
الــثــانــي) وتفقد  نوفمبر (تشرين 
أرضـــيـــة المــلــعــب وغـــــرف المــلابــس 

الخاصة بالفرق الزائرة.
وملعب سايتاما هــو ملعب 
كــــرة الـــقـــدم الــرئــيــســي فـــي مــديــنــة 
سايتاما ويتسع لـ٦٤ ألف متفرج 
ويــعــتــبــر المــلــعــب الـــرســـمـــي الـــذي 
يخوض فيه نادي أوراوا مبارياته 
وتم افتتاحه في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٠١. وقام المفرج يوم أمس 
بحجز ملعب للتدريب لمدة أربعة 
بــالــقــرب مــن معسكر البعثة  أيـــام 

الهلالية.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــبــعــثــة 
الــيــابــان قبل إيــاب  ستتواجد فــي 
النهائي الآسيوي بستة أيام بهدف 

الــتــأقــلــم مــع الأجـــــواء فــي الــيــابــان 
قبل وقت من جولة الحسم. ومن 
جــانــب آخـــر عـــاود لاعــبــوا الــهــلال 
مساء أمس استئناف تدريباتهم 
بعد الراحة التي أعطيت للاعبين 
أول مـــن أمــــس الــســبــت وفــــي هــذا 

الـــجـــانـــب يــخــضــع الـــلاعـــب نـــواف 
العابد لجرعات تدريبية مكثف 
بهدف تجهيزه للمشاركة في لقاء 
الشباب الأربعاء المقبل في الجولة 
الــتــاســعــة مــن الــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.

من استعدادات الهلال للشباب («الشرق الأوسط»)

تركي آل الشيخ («الشرق الأوسط»)
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أصحاب الأرض فرطوا في نتيجة «ذهاب النهائي الأفريقي»... والوداد يتألق

البدري: الأهلي دفع ثمن أخطاء الدفاع... وسنعوضها في الدار البيضاء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد حــســام الـــبـــدري مــدرب 
الأهلي المصري أن فريقه «دفع 
ثمن الأخــطــاء الدفاعية»، وأنه 
ســيــحــاول تــفــاديــهــا فــي مــبــاراة 
الإياب، مؤكداً قدرة فريقه على 
الــــدار البيضاء  الــتــعــويــض فــي 
«(فــنــحــن) فــعــلــنــاهــا كــثــيــراً من 

قبل».
وأضـــــــاع الأهــــلــــي المـــصـــري 
فرصة سانحة لتسجيل نتيجة 
إيـــجـــابـــيـــة تـــمـــهـــد لـــــه الـــطـــريـــق 
نحو إحـــراز لقب دوري أبطال 
أفريقيا، وذلك بعد تعادله ١-١ 
مــع الـــــوداد المــغــربــي فــي ذهــاب 
النهائي، على ملعب برج العرب 

بالإسكندرية.
وتقدم مؤمن زكريا بهدف 
لــلأهــلــي فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة 
وتعادل أشرف بنشرقي للوداد 

في الدقيقة ١٦.
ويـــلـــتـــقـــي الـــفـــريـــقـــان إيـــابـــاً 
السبت المقبل على ملعب المركب 
الرياضي محمد الخامس في 

الدار البيضاء.
ويــــعــــد هــــــذا هــــو الــنــهــائــي 
العربي الثاني عشر في تاريخ 
البطولة التي انطلقت نسختها 
الأولــى عام ١٩٦٤، فيما تعتبر 
الثانية بين  المــواجــهــة هــي  تلك 
الأنــــديــــة المـــصـــريـــة ونــظــيــرتــهــا 
المغربية فــي نهائي المسابقة، 
بــــعــــدمــــا الــــتــــقــــى الـــــزمـــــالـــــك مــع 
الــرجــاء البيضاوي فــي نهائي 
الـــبـــطـــولـــة عـــــام ٢٠٠٢،  نــســخــة 
والتي حسمها الفريق المصري 

لصالحه.
وسبق للفريقين أن التقيا 
٦ مرات في المسابقة، حيث فاز 
الأهــلــي فــي مــبــاراتــين وانتصر 
الــوداد في لقاء وحيد، وفرض 
الـــــتـــــعـــــادل نـــفـــســـه عــــلــــى ثـــلاثـــة 
لــقــاءات، وهــو مــا يعكس مدى 
الندية التي دائماً ما تتسم بها 

مواجهاتهما.
وتعد هذه المواجهة الثالثة 

الـــتـــي ســتــجــرى بـــين الــفــريــقــين 
في النسخة الحالية للبطولة، 
الـــتـــقـــيـــا فــي  بـــعـــدمـــا ســـبـــق أن 
مرحلة المجموعات، حيث تبادل 
كــــلا الـــفـــريـــقـــين الــــفــــوز بــمــلــعــبــه 
بــهــدفــين نــظــيــفــين بــالمــجــمــوعــة 

الرابعة.
ويــــــأمــــــل الأهـــــــلـــــــي، المـــلـــقـــب 
«نادي القرن في أفريقيا» في  بـ
التتويج بلقب البطولة للمرة 
التاسعة في مسيرته، من أجل 
تــعــزيــز رقــمــه الــقــيــاســي كأكثر 
الــفــرق فـــوزاً بــالــبــطــولــة الأقـــوى 
والأهـــــم عــلــى مــســتــوى الأنــديــة 

في القارة السمراء.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــأمـــل الـــــوداد 
فــي إعـــادة اللقب الأفــريــقــي إلى 
خزائن الأندية المغربية مجددا، 
بــعــد غـــيـــاب دام ١٨ عـــامـــا عبر 
الــــفــــوز بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة لــلــمــرة 
الثانية بعد أن حقق اللقب في 

.١٩٩٢
ولــــــــــم تــــخــــتــــلــــف تـــشـــكـــيـــلـــة 
الأهــلــي بــقــيــادة حــســام الــبــدري 
عـــن المـــعـــتـــاد بــاســتــثــنــاء عـــودة 
أحمد فتحي وعبد الله السعيد، 
حيث ظــل الاعــتــمــاد على خطة 
- ١ وجـــــــاء شــريــف   ٣  -  ٢  -  ٤
إكـــــرامـــــي فـــــي حـــــراســـــة المـــرمـــى 
أمامه قلبي الدفاع سعد سمير 
ومــحــمــد نــجــيــب، وفــــي الــيــمــين 
أحمد فتحي، وفي اليسار علي 
معلول، وفــي منتصف الملعب 
جـــــاء عـــمـــرو الـــســـولـــيـــة ورامـــــي 
ربيعة كمحوري ارتكاز، أمامهم 
الثلاثي الهجومي مؤمن زكريا 
وعبد الله السعيد والنيجيري 
جــــونــــيــــور أجـــــايـــــى، وأمـــامـــهـــم 
المغربي وليد أزارو كرأس حربة 

صريح.
أمـــا الـــــوداد بــقــيــادة مــدربــه 
حــــــــســــــــين عــــــــمــــــــوتــــــــة فــــضــــمــــت 
تــشــكــيــلــتــه: زهــيــر لــعــروبــي في 
حراسة المرمى وأمــامــه وأمامه 
يـــوســـف رابـــــح ومــحــمــد واتـــــارا 
وعـــبـــد الــلــطــيــف نــصــيــر وبــــدر 
كـــــادريـــــن لــــلــــدفــــاع، وإبــــراهــــيــــم 

نـــــقـــــاش وصــــــــــلاح الـــســـعـــيـــدي 
ووليد الكرتي للوسط وأشرف 
بــنــشــرقــي وإســمــاعــيــل الــحــداد 

ومحمد أوناجم للهجوم.
وشـــهـــدت الـــدقـــائـــق الأولــــى 
من عمر الشوط الأول هجوما 
مــــكــــثــــفــــا مـــــــن جــــــانــــــب الأهـــــلـــــي 
لتسجيل هـــدف مــبــكــر يمنحه 
السيطرة والأفــضــلــيــة، وقابله 
تــراجــع دفــاعــي نسبي للاعبي 
الـــــــــوداد لـــتـــأمـــين مـــرمـــاهـــم مــن 
الاندفاع الهجومي لبطل مصر.

وبـــعـــد مـــــرور دقــيــقــتــين من 
البداية نجح مؤمن زكــريــا في 
خـــطـــف هـــــدف الـــتـــقـــدم لــلأهــلــي 
بــعــدمــا تلقى تــمــريــرة مــن عبد 
الله السعيد على حدود منطقة 

الــجــزاء صــوبــهــا قــويــة باتجاه 
المرمى لتسكن الشباك المغربية 
وســــــــط مـــــحـــــاولـــــة فــــاشــــلــــة مــن 

الحارس للتصدي لها.
وكـــاد أزارو أن يــعــزز تقدم 
الــدقــيــقــة الخامسة  الأهــلــي فــي 
بعدما تلقى الكرة داخل منطقة 
جزاء الوداد، وسدد الكرة أثناء 
خـــروج الــحــارس لــعــروبــي لكن 

كرته علت العارضة.
وكاد السعيد أن يعزز تقدم 
الأهــلــي فــي الدقيقة ١٣ بعدما 
تلقى تمريرة رائعة على حدود 
منطقة الجزاء صوبها باتجاه 
المـــــرمـــــى فــــارتــــطــــمــــت وارتـــــــــدت 
لأجـــــايـــــى فـــصـــوبـــهـــا مـــبـــاشـــرة 

بجوار القائم.

وظهر اعتماد فريق الوداد 
على التأمين الدفاعي المحكم مع 
الاعتماد على الهجمات المرتدة 
مــســتــغــلــين ســـــرعـــــات أونــــاجــــم 
وبــنــشــرقــي والــــحــــداد لــتــهــديــد 

مرمى الأهلي.
تــلــقــى  الــــدقــــيــــقــــة ١٦  وفـــــــي 
أونــــاجــــم تـــمـــريـــرة فـــي الــجــبــهــة 
الــــــيــــــمــــــنــــــى ولــــــــعــــــــب عــــرضــــيــــة 
نـــــمـــــوذجـــــيـــــة قــــابــــلــــهــــا أشـــــــرف 
بــنــشــرقــي بـــتـــســـديـــدة بـــالـــرأس 
سكنت شباك الأهــلــي مباشرة 
مــحــرزاً هـــدف الــتــعــادل للفريق 

المغربي.
وعــقــب هــدف الــتــعــادل لجأ 
الـــوداد للتأمين الدفاعي  فريق 
مـــــع الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مــصــيــدة 

التسلل لإفساد هجمات الأهلي، 
والـــخـــروج مــن مـــبـــاراة الــذهــاب 
بأفضل نتيجة إيجابية ممكنة.

وحــــرمــــت الإصـــــابـــــة فــريــق 
الوداد من أخطر لاعبيه محمد 
أوناجم الذي خرج في الدقيقة 
٢٥ بعدما اشتكى مــن الأم في 
الــعــضــلــة الـــضـــامـــة، ونــــزل عبد 
العظيم خضروف بدلا منه في 

تغيير اضطراري.
ولعب أحمد فتحي عرضية 
رائــعــة فــي الــدقــيــقــة ٣١ حولها 
مؤمن زكــريــا بــرأســه لكن كرته 

مرت بجوار القائم.
ومــــــرت الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة 
بـــــلا جــــديــــد لــتــنــطــلــق صـــافـــرة 
الــشــوط الأول بالتعادل  نهاية 

الإيجابي بين الأهلي والوداد.
واستمر الضغط الهجومي 
مــــن جـــانـــب الأهــــلــــي مــــع بـــدايـــة 
الـــشـــوط الــثــانــي كـــذلـــك اســتــمــر 
فريق الوداد في فرض السياج 
الدفاعي المحكم والاعتماد على 

الهجمات المرتدة فقط.
الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٦٠  وشــــــــهــــــــدت 
احتجاجات من لاعبي الأهلي 
وجــــهــــازه الــفــنــي تـــجـــاه الــحــكــم 
الإثيوبي تيسيما ويسا باملاك 
الذي تغاضى عن احتساب ركلة 
جــــــزاء لأصــــحــــاب الأرض بــعــد 
تدخل عنيف من مدافع الوداد 
على قدمي أزارو داخــل منطقة 

جزاء الفريق المغربي.
ونزل وليد سليمان بدلا من 
أجايى في أول تغيير هجومي 
لـــلأهـــلـــي، وكـــــاد لاعـــبـــو الـــــوداد 
أن يفجروا مفاجأة من العيار 
الـــثـــقـــيـــل مــســتــغــلــين الانـــــدفـــــاع 

الهجومي للأهلي بعدما تقدم 
بنشرقي داخــل منطقة الجزاء 
ومرر كرة عرضية للحداد داخل 
منطقة جـــزاء أصــحــاب الأرض 
فسددها مباشرة لكن إكرامي 

أمسك بالكرة بسهولة.
وفي الدقيقة ٨٥ نزل عماد 
متعب بـــدلاً مــن ولــيــد سليمان 

الذي تعرض للإصابة.
وأضاع أزارو فرصة محققة 
الــدقــيــقــة ٨٧ بــعــدمــا تلقى  فـــي 
الــــكــــرة داخـــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء 
وصوبها قوية باتجاه المرمى، 
لـــكـــن كــــرتــــه ارتــــطــــمــــت بــــأقــــدام 
المــدافــعــين وخــرجــت بــعــيــدا عن 

المرمى.
ومــــــرت الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة 
بـــــلا جــــديــــد لــتــنــطــلــق صـــافـــرة 
نهاية الشوط الثاني والمباراة 
بـــالـــتـــعـــادل الإيــــجــــابــــي بــهــدف 

لهدف.

من مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا (رويترز)

مدرجات ملعب برج العرب بالإسكندرية كما بدت قبل المباراة (رويترز)
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 لدورة بازل للمرة الثامنة
ً
فيدرر بطلا

بازل (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أحـــــرز الــســويــســري روجـــيـــه فـــيـــدرر لقبه 
الثامن في دورة بازل للتنس المقامة في بلدته، 
بــفــوزه فــي النهائي على الأرجنتيني خــوان 
مارتن دل بوترو بنتيجة ٦ - ٧ و٦ - ٤ و٦ - ٣.

وعــزز فيدرر (٣٦ عاماً) المصنف أول في 
الدورة والثاني عالمياً، آماله في إنهاء الموسم 
في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين على 

حــســاب الإســبــانــي رافــائــيــل نـــــادال، مــع تبقي 
دورتين هما دورة باريس للماسترز ألف نقطة 
المــاســتــرز فــي لندن  الأســبــوع المقبل، وبطولة 
التي تنطلق في ١٢ نوفمبر (تشرين الثاني)، 

وتجمع أفضل ٨ لاعبين في العالم.
وبــدا اللاعب السويسري المخضرم الذي 
خسر أمام دل بوترو في نهائي البطولة عامي 
٢٠١٢ و٢٠١٣، في خطر التعرض لهزيمة ثالثة، 
لكنه قاتل بقوة وأظهر مهاراته ليفوز بالمباراة.

وكــســر دل بــوتــرو المصنف الــرابــع، الــذي 
يـــحـــاول الــتــأهــل لــلــبــطــولــة الــخــتــامــيــة لمــوســم 
الرجال الشهر المقبل في لندن، إرسال منافسه 
الــشــوط الأول للمجموعة الفاصلة، لكنه  فــي 
عــانــى بــعــد ذلــــك، إذ انــتــفــض فـــيـــدرر ليسعد 

الجماهير المتحمسة في بلاده.
وكان فيدرر يخوض النهائي الثالث عشر 
له في بازل. وبتتويجه للمرة الثامنة والأولى 

منذ ٢٠١٥، رفع رصيده من الألقاب إلى ٩٥.

فيدرر يحتفل 
بكأس دورة 
بازل (أ.ف.ب)

هيغواين يقود يوفنتوس للفوز على ميلان وأليغري يطالبه بمزيد من الأهداف

نابولي يستعيد الصدارة ولاتسيو يسحق بينيفينتو
روما: «الشرق الأوسط»

عاد نابولي إلى الصدارة مجدداً 
وتــحــضــر بــشــكــل جــيــد لمـــا يــنــتــظــره 
الأربـــعـــاء فــي دوري أبــطــال أوروبــــا 
أمــام مانشستر سيتي الإنجليزي، 
بفوزه على ضيفه ساسولو ٣ - ١، 
فيما واصل لاتسيو عروضه الجيدة 
هـــذا المــوســم وعــمــق جـــراح مضيفه 
بينيفينتو باكتساحه ٥ - ١ أمس، 
فــــي المـــرحـــلـــة الــــحــــاديــــة عــــشــــرة مــن 

الدوري الإيطالي لكرة القدم.
على ملعب «سان باولو»، حقق 
فــوزه الثاني على التوالي  نابولي 
والعاشر فــي ١١ مــبــاراة، متخلصاً 
مــــن الـــعـــقـــدة الـــتـــي لازمــــتــــه المـــوســـم 
الــذي فرض  الماضي أمــام ساسولو 
عـــلـــى الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوبـــي الـــتـــعـــادل 
ذهــــابــــاً وإيــــــابــــــاً. واســــتــــعــــاد فــريــق 
المــــدرب مــاوريــســيــو ســــاري صـــدارة 
الترتيب برصيد ٣١ نقطة وبفارق 
٣ نقاط عن كل من يوفنتوس، الفائز 
السبت على غريمه ميلان ٢ - صفر، 
ولاتـــســـيـــو وذلـــــك بــانــتــظــار مـــبـــاراة 
الــــيــــوم بــــين إنـــتـــرمـــيـــلان ومــضــيــفــه 
فــيــرونــا، حــيــث سيتمكن الأول من 
الــصــعــود إلــى المــركــز الــثــانــي (يملك 

حالياً ٢٦ نقطة) في حال فوزه.
نــابــولــي بشكل جيد  وتــحــضــر 
لاســــتــــضــــافــــة مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مــتــصــدر الــــدوري المــمــتــاز الـــذي فــاز 
فــي ١٧ الشهر الحالي على الفريق 

الإيطالي ٢ - ١ في إنجلترا.
وأنهى نابولي الشوط متقدماً 
افــتــتــح التسجيل في  ٢ - ١ بــعــدمــا 
الدقيقة ٢٢ عبر البرازيلي ألن ماركيز 
بتسديدة من داخل المنطقة، ثم أدرك 
الــتــعــادل في  ديــيــغــو فالتشينيلي 
الدقيقة ٤١ بكرة رأسية إثر عرضية 
من ماتيو بوليتانو، لكن الحارس 

أنـــدريـــا كــونــســيــلــي أهـــــدى صــاحــب 
الأرض التقدم مجدداً، بعدما حول 
الـــكـــرة فـــي شــبــاكــه إثـــر ركــلــة ركنية 
نفذها الإسباني خوسيه كايخون 

في الدقيقة ٤٤.
إلــى حد  وضمن نابولي الفوز 
كــبــيــر عــنــدمــا أضــــاف هــدفــه الــثــالــث 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٤ عـــبـــر الــبــلــجــيــكــي 
دريس مرتنز الذي وصلته الكرة من 
الإسباني راؤول البيول فسددها من 
مسافة قريبة في الشباك، محتفلاً 
الــــ٢٠٠ مع  بأفضل طريقة بمباراته 
فــريــقــه فـــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات (٨٠ 

هدفاً).
وبــعــدمــا اطــمــأن إلــى النتيجة، 

أراح ساري القائد السلوفاكي ماريك 
هامسيك ثم كايخون استعداداً للقاء 
سيتي، لا سيما أن الفريق الإيطالي 
يقبع في المركز الثالث في مجموعته 
السادسة بفارق ٦ نقاط عن الفريق 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي و٣ عـــــــن شــــاخــــتــــار 
دونيتسك الأوكــرانــي الثاني، وهو 
بالتالي بحاجة إلى النقاط الثلاث.

وعــــــلــــــى «ســــــتــــــاديــــــو تـــشـــيـــرو 
فــيــغــوريــتــو»، لـــم يــجــد لاتــســيــو أي 
صعوبة في تحقيق فوزه السادس 
عــلــى الــتــوالــي والـــحـــادي عــشــر هــذا 

الموسم.
وحـــــســـــم لاتــــســــيــــو فــــــــــوزه فــي 
الشوط الأول وأكد الهزيمة الحادية 

عــشــرة مــن أصــل ١١ مــبــاراة لضيفه 
الــدقــائــق  إنــهــائــه  بينيفينتو، بــعــد 
الـ٤٥ الأولى متقدماً بثلاثية نظيفة 
ســــجــــلــــهــــا الأنــــــغــــــولــــــي بــــاســــتــــوس 
والمـــتـــألـــق تــشــيــرو ايــمــوبــيــلــي الـــذي 
رفع رصيده إلى ١٤ هدفاً في صدارة 
ترتيب الهدافين، والمونتينغري آدم 

ماروزيتش. 
وحـــــاول الـــوافـــد الــجــديــد الـــذي 
مــنــي بمصير غــرونــوبــل الفرنسي 
الـ١١  نفسه (خسر الأخير مبارياته 
فــــي مـــوســـم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠  الأولـــــــى 
وهبط في نهاية المطاف إلى الدرجة 
اللقاء وقلص  الثانية)، العودة إلى 
الـــفـــارق عــبــر المــغــربــي أشــــرف لــزعــر 

بــعــد ١٠ دقـــائـــق مـــن بـــدايـــة الــشــوط 
الثاني، لكن لاتسيو وجه له الضربة 
الــقــاضــيــة بتسجيل هــدفــين آخــريــن 
بواسطة ماركو بارولو والبرتغالي 

لويس ناني.
وحــــــقــــــق ســــــمــــــبــــــدوريــــــا فـــــــوزه 
الــتــوالــي على أرضــه  الخامس على 
للمرة الأولــى في موسم واحــد منذ 
على  بتغلبه   ،١٩٩١ (آذار)  مــــارس 
ضيفه كييفو بـ٤ أهــداف للبولندي 
كـــــــارول لــيــنــيــتــي والأوروغــــويــــانــــي 
لـــــــــــوكـــــــــــاس تــــــــــــوريــــــــــــرا (هـــــــــدفـــــــــين) 
والكولومبي دوفـــان زابــاتــا، مقابل 
هـــدف لــفــابــريــتــزيــو كــاتــشــيــاتــوري، 
رافــعــاً بــذلــك رصــيــده إلـــى ٢٠ نقطة 

فـــــــي المـــــــركـــــــز الــــــــــســــــــــادس. وســــقــــط 
فيورنتينا أمــام مضيفه المتواضع 
يـــكـــن حـــال  كــــروتــــونــــي ١ - ٢، ولـــــم 
أتــالانــتــا أفــضــل مــن فيورنتينا، إذ 
خسر أيضاً أمام مضيفه أودينيزي 
بالنتيجة نفسها. على جانب آخر، 
يــرى ماسيميليانو أليغري مــدرب 
يـــوفـــنـــتـــوس أن الــــوقــــت حـــــان أمــــام 
مهاجمه غونزالو هيغواين ليظهر 
كــامــل قـــدراتـــه بــعــدمــا ســجــل هدفي 

الفوز ٢ - صفر على ميلان.
ورغم سجله التهديفي الممتاز 
عــلــى مـــــدار مــســيــرتــه، لا تـــــزال لــدى 
المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي الــبــالــغ عمره 
٢٩ عــامــاً نــزعــة لـــــلأداء بــشــكــل جيد 
بـــين الــحــين والآخـــــر فــقــط، ويعتقد 
منتقدوه أنه توارى هذا الموسم في 

ظل مواطنه باولو ديبالا.
وأحرز هيغواين ٤ أهداف فقط 
في أول ١٠ مباريات ليوفنتوس في 
الدوري هذا الموسم مقابل ١١ هدفاً 

لديبالا.
وقال أليغري الذي يحل فريقه 
ضيفاً على سبورتنغ لشبونة في 
دوري الأبـــــطـــــال غـــــــداً: «هـــيـــغـــوايـــن 
بــحــاجــة فــقــط لــلــمــواصــلــة عــلــى هــذا 
النهج، خلال فترة التوقف الأخيرة 
تـــدرب جــيــداً جــداً وأمـــام مــيــلان قدم 

مباراة مذهلة».
وأضــــاف: «لا يجب أن يتوقف 
هـــنـــا... هــــذه يــجــب أن تــكــون نقطة 
انــــطــــلاق بــالــنــســبــة لـــــه. إنـــــه واحــــد 
الــعــالــم ونحن  مــن أفــضــل مهاجمي 

محظوظون بأنه يلعب معنا».
وســـجـــل هــيــغــوايــن ١٠١ هــدف 
في ١٥٣ مــبــاراة بــالــدوري الإيطالي 
مع نابولي ويوفنتوس وأحــرز ٣٦ 
هدفاً، وهو رقم قياسي مع نابولي 
في موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ قبل انتقاله 

للبطل الإيطالي.

مرتنز لاعب نابولي يسجل هدف فريقه الثالث بمرمى ساسولو (رويترز)

قدم هدية لجاره برشلونة الذي انفرد بالصدارة الإسبانية بعد انتصاره على بلباو

جيرونا «الكاتالوني» يلحق بريال مدريد هزيمة تاريخية
مدريد: «الشرق الأوسط»

عاد ريال مدريد، حامل اللقب 
الــــذي يــمــثــل «ســيــاســيــاً» السلطة 
المـــركـــزيـــة، مـــن كــاتــالــونــيــا، أمـــس، 
وهو يجر خلفه ذيل الخيبة بعد 
تلقيه هزيمته الثانية هذا الموسم، 
وجاءت على يد المتواضع جيرونا 
الذي قلب تخلفه إلى فوز تاريخي 
٢ - ١ فـــي المـــرحـــلـــة الـــعـــاشـــرة من 

الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأقـــيـــمـــت المـــــبـــــاراة بــــين ريــــال 
مــــدريــــد ومــضــيــفــه الــــــذي يـــشـــارك 
في دوري الأضـــواء للمرة الأولــى 
في تاريخه، في ظــروف حساسة 
للغاية أدت إلى إقالة رئيس إقليم 
كــاتــالــونــيــا كــارلــيــس بوتشيمون 
مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــة المــــركــــزيــــة فــي 
مــــدريــــد، بــعــدمــا صــــوت الــبــرلمــان 

لصالح الاستقلال عن إسبانيا.
ولـــــم يـــحـــظ إعــــــلان اســتــقــلال 
كـــاتـــالـــونـــيـــا بــــــأي اعـــــتـــــراف عــلــى 
الصعيد الدولي، في حين تسعى 
حــكــومــة إســبــانــيــا إلـــى اســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى المــنــطــقــة بــأســرع 
وقـــــــــت، وعــــيــــنــــت نــــائــــبــــة رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـــورايـــــا ســـايـــنـــز دو 
سانتاماريا رئيسة لإدارة المنطقة 
بعد إقالة كل أعضاء حكومتها، 
و١٥٠ مــن كــبــار المــســؤولــين، وفــق 

الإعلام.
وفـــــــــــــي ظــــــــــل هـــــــــــــذه الأزمـــــــــــــة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــهـــدد الـــبـــلاد، 
حـــمـــل فـــــوز جـــيـــرونـــا عـــلـــى فــريــق 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
رمزية هامة جداً لأصحاب الأرض 
الــذيــن عاندهم الحظ فــي الشوط 
الـــقـــائـــم فــي  بـــعـــدمـــا وقـــــف  الأول، 
وجههم مرتين، وأنهوه متخلفين 
بهدف سجله إيسكو في الدقيقة 
الـــتـــي  الـــــكـــــرة  تــــابــــع  بـــعـــدمـــا   ،١٢
إثــر تسديدة من  صدها الحارس 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
لـــكـــن جـــيـــرونـــا الــــــذي يــعــتــبــر 
المــــمــــثــــل الــــكــــاتــــالــــونــــي الأضــــعــــف 
فـــي الــــدرجــــة الأولــــــى مـــقـــارنـــة مع 
الــعــمــلاق برشلونة وإســبــانــيــول، 
قــلــب الــطــاولــة عــلــى بــطــل أوروبــــا 
فــي المــوســمــين الأخــيــريــن، وأدرك 
الــــتــــعــــادل فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٤ عــبــر 
الأوروغـــــــــويـــــــــانـــــــــي كــــريــــســــتــــيــــان 

ستواني، الذي وصلته الكرة على 
حـــدود المنطقة، فــانــدفــع مخترقاً 
بفاصل مراوغة، وسدد على يسار 
الـــحـــارس فــرانــســيــســكــو «كــيــكــو» 

كاسيا.
ولـــــــم يــــكــــد ريــــــــال يــســتــوعــب 
صــــدمــــة الــــــهــــــدف، حـــتـــى اهـــتـــزت 
شــبــاكــه مـــجـــدداً، وهـــذه المـــرة عبر 
كــريــســتــيــان بـــورتـــوجـــيـــس الــــذي 
حول عرضية زميله بابلو مافيو 
بـــكـــعـــب قـــــدمـــــه فـــــي الــــشــــبــــاك فــي 

الدقيقة ٥٨.
وحـــــاول ريـــــال جـــاهـــداً إنــقــاذ 
نــقــطــة وتــجــنــب هــزيــمــتــه الــثــانــيــة 
لهذا الموسم، بعد تلك التي تلقاها 
على أرضه أمام ريال بيتيس في 
المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة، لــكــنــه عــجــز 
عــــن الــــوصــــول إلـــــى الـــشـــبـــاك، بــل 
كــان مــرمــاه مــهــدداً عــدة مـــرات من 
هجمات جيرونا المرتدة، ليسقط 
فــــــي الــــنــــهــــايــــة بــــطــــل المــــســــابــــقــــة، 
لــيــتــخــلــف عـــن الـــغـــريـــم بــرشــلــونــة 

المتصدر بفارق ٨ نقاط.
ومـــرة أخـــرى، عجز رونــالــدو 
عن الوصول إلى الشباك، واكتفى 
حتى الآن بهدف يتيم في الدوري 
مـــا ســيــؤثــر عــلــى مــعــنــويــاتــه قبل 
السفر إلى لندن، حيث سيتواجه 
الــــــريــــــال الأربـــــــعـــــــاء عــــلــــى مــلــعــب 
«ويمبلي» مع توتنهام الإنجليزي 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، علماً  فـــي دوري 
بأن الأخير انتزع نقطة من معقل 
النادي الملكي في الجولة السابقة 

بالتعادل معه ١-١.
وفـــي المــقــابــل، حــقــق جيرونا 
فـــــــوزه الــــثــــالــــث مـــقـــابـــل ٤ هـــزائـــم 
تـــــــعـــــــادلات، ورفـــــــــع رصــــيــــده  و٣ 
إلــى ١٢ نقطة فــي المــركــز الــحــادي 
عــشــر خــلــف خــيــتــافــي الــــذي حــول 
أمــــس تــخــلــفــه أمـــــام ضــيــفــه ريـــال 
ســــــوســــــيــــــيــــــداد بــــــهــــــدف لمـــيـــكـــيـــل 
أوبـــرزابـــال فــي الدقيقة الخامسة 

إلى فوز ٢ - ١ بفضل هدفي أنخل 
لويس رودريغيز في الدقيقة ٧٨ 
وخــورخــي مولينا (٨٥ مــن ركلة 

جزاء).
فـــــي المــــقــــابــــل أثــــبــــت حـــــارس 
المـــرمـــى الألمــــانــــي مـــــارك - أنـــدريـــه 
بــالــفــعــل متعدد  أنـــه  تــيــر شتيغن 
المــواهــب والــقــدرات، وحصل على 
الكثير من الإشــادة والمديح، بعد 

تألقه بشكل لافــت في فــوز فريقه 
برشلونة ٢ - صفر على مضيفه 

أتلتيك بلباو.
وخــــضــــع الـــــحـــــارس الــــدولــــي 
لاخـــتـــبـــار قــــوي فـــي اســـتـــاد ســان 
ماميس، لكنه نجح فــي الخروج 
بــشــبــاكــه نــظــيــفــة، بـــعـــد أن ســـدد 
أصــــحــــاب الأرض ١٧ مــــــرة عــلــى 
مـــرمـــاه، كــمــا أنـــه نــجــح أيــضــاً في 

الـــتـــصـــدي لأربــــــع مـــــحـــــاولات مــن 
جانب هداف بلباو الشهير أريتز 

أدوريز.
وبــفــضــل جــهــود وتـــألـــق تير 
شــتــيــغــن بــصــفــة أســـاســـيـــة، نجح 
بــرشــلــونــة مــتــصــدر الــتــرتــيــب في 
الــــصــــمــــود فـــــي وجــــــه الـــهـــجـــمـــات 
الــكــاســحــة لأصـــحـــاب الأرض في 
المــراحــل الأولــى من المــبــاراة، ومن 

بينها رأسية أدوريــز في الدقيقة 
١٧، كما تصدى الحارس ببراعة 
لفرصة كبيرة مــن نفس المهاجم 

بعد لحظات قليلة.
وقبل تسع دقائق من نهاية 
الــشــوط الأول، منح الأرجنتيني 
التقدم،  ليونيل ميسي برشلونة 
لكن بلباو لم يتوقف عن التسديد 
نــحــو مــرمــى تــيــر شــتــيــغــن طـــوال 

الشوط الثاني.
وقبل ست دقائق من النهاية، 
وبجهد هائل، أنقذ حارس ألمانيا 
ضربة رأسية أخــرى من أدوريــز، 
ليحرم أصحاب الأرض مما يمكن 
اعتباره أفضل فرصة لهم طوال 
المــــبــــاراة. وأضـــــاف لاعـــب الــوســط 
البرازيلي باولينيو الهدف الثاني 
الـــوقـــت المحتسب  فـــي  لــلــضــيــوف 

بدل الضائع.
وأشاد سيرجيو بوسكيتس 
لاعـــب وســـط بــرشــلــونــة بــحــارس 
مرماه قائلاً: «لقد لعب دوراً هائلاً 
فـــي هـــذا الـــفـــوز. قـــدم أداءً هــائــلاً 
ولــعــب دوراً فــاعــلاً فــي خروجنا 
فــائــزيــن». وأضــــاف بوسكيتس: 
«نـــحـــن ســـعـــداء بــــوجــــوده مــعــنــا. 
ومــرة أخــرى لعب 
فـــــاعـــــلاً  دوراً 
فــــــــــــــــي هـــــــــــذه 
الـــلـــحـــظـــات 
الـــفـــاصـــلـــة 
عــنــدمــا 

كـــانـــت الــنــتــيــجــة صـــفـــر - صــفــر، 
كــــانــــت ١ - صــــفــــر فــي  وعــــنــــدمــــا 
الدقائق الأخيرة إذ كان من الممكن 

أن تنتهي المباراة بالتعادل».
وكـــــــان تـــيـــر شــتــيــغــن انــضــم 
إلى برشلونة قادماً من بروسيا 
مونشنغلادباخ الألماني في ٢٠١٤ 
كبديل على المدى الطويل لفيكتور 
فـــالـــديـــز، لــكــنــه أصـــبـــح الـــحـــارس 
الأول للفريق بعد منافسة حامية 
مع التشيلي كلاوديو برافو طوال 

موسمين.
تـــــيـــــر شـــتـــيـــغـــن  ويـــــــبـــــــدو أن 
تعلم كثيراً مــن دروس المــاضــي، 
حــيــث كــــان يــتــعــرض لانـــتـــقـــادات 
بسبب خروجه غير المناسب من 
منطقته، وهو ما كلف برشلونة 
غالياً في السابق، خصوصاً على 
نــفــس هــــذا المــلــعــب عــنــدمــا تعثر 
فريقه ٤ - صفر في كأس السوبر 

الإسبانية في ٢٠١٥.
وظــهــر تــيــر شتيغن واحـــداً 
مــن أفــضــل لاعــبــي فــريــقــه خــلال 
الـــحـــالـــي، ولـــعـــب دوراً  المــــوســــم 
بـــــارزاً فـــي إنـــقـــاذ بــرشــلــونــة في 
مواجهات صعبة أمام خيتافي 
وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد، كـــمـــا لــعــب 
فـــي مــســاعــدة فــريــقــه على  دوراً 
معادلة رقم قياسي بالحصول 
فــــي أول عــشــر  نــقــطــة  عـــلـــى ٢٨ 
مــبــاريــات مــن المـــوســـم.وأشـــادت 
صحيفة «ســبــورت» الإسبانية 
فـــــي عـــــددهـــــا أمــــــس بـــالـــحـــارس 
الألماني، ووصفته على غلافها 
بأنه «الخارق تير شتيغن»، في 
حين قالت صحيفة «موندو 
ديبورتيفو» إن برشلونة 
«فــــي أيــــد أمـــيـــنـــة» بفضل 

وجوده. 
وقـــــــــــــــــــــــــال أرنـــــــــســـــــــتـــــــــو 
فالفيردي مــدرب برشلونة: 
«الـــــفـــــوز هـــنـــا لا يــتــحــقــق إلا 
بعد معاناة. لا سبيل غير 
ذلــــــــــك... هــــــذا هــــو قـــانـــون 
ملعب سان ماميس. هذا 
مـــا يــقــولــونــه. وعــنــدمــا 
كـــنـــت مــــدربــــاً لــلــفــريــق 
صــــاحــــب الأرض كــنــا 
نــــســــبــــب الــــكــــثــــيــــر مــن 
المـــتـــاعـــب لــلــمــنــافــســين 

حتى آخر لحظة».

 بعد تسجيل هدف الفوز في مرمى الريال (رويترز)
ً
بورتوجيس لاعب جيرونا ينطلق محتفلا

لندن: «الشرق الأوسط»

إيــفــرتــون نتائجه الهزيلة  واصـــل 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في بطولة 
لــكــرة الـــقـــدم، عــقــب خــســارتــه صــفــر - ٢ 
أمـــام مضيفه ليستر سيتي أمــس في 
المـــرحـــلـــة الـــعـــاشـــرة لــلــمــســابــقــة، الــتــي 
شهدت أيضاً تعادل برايتون مع ضيفه 

ساوثهامبتون بهدف لمثله.
وتــجــمــد رصـــيـــد إيـــفـــرتـــون، الـــذي 
تلقى خسارته السادسة فــي البطولة 
المــوســم، والثالثة خــلال مبارياته  هــذا 

الأربـــــع الأخـــيـــرة فـــي المــســابــقــة، عــنــد ٨ 
الثامن عشر (الثالث  المــركــز  نــقــاط فــي 

من القاع).
فــي المــقــابــل، ارتــفــع رصــيــد ليستر 
ســيــتــي، الــــذي حــقــق انــتــصــاره الــثــالــث 
في البطولة هذا الموسم والثاني على 
التوالي، إلى ١٢ نقطة في المركز الحادي 
عــشــر، فــي أول مــبــاراة لمــدربــه الجديد 

الفرنسي كلود بويل.
وســبــق لــبــويــل أن خــــاض تــجــربــة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  أخــرى فــي 
الموسم الماضي على رأس الجهاز الفني 

لنادي ساوثهامبتون وقاده إلى نهائي 
كأس رابطة الأندية المحترفة (خسرها 
أمــام مانشستر يونايتد ٢ - ٣)، وهو 
عــــينّ الأســــبــــوع المـــاضـــي خــلــفــاً لــكــريــغ 

شيكسبير.
فــي المــقــابــل، اســتــمــر إيــفــرتــون من 
دون مــدرب رسمي حيث قــاده مدافعه 
السابق ديفيد انسورث البديل المؤقت 
للهولندي رونالدو كومان الذي خسر 
منصبه إثر هزيمة فريقه أمام آرسنال 

٢ - ٥ الأسبوع الماضي.
فـــاردي التسجيل  وافــتــتــح جيمي 

لليستر في الدقيقة ١٨، قبل أن يضيف 
الثاني  الــهــدف  زميله ديــمــاراي جـــراي 
المــبــاراة الثانية  فــي الدقيقة ٢٩. وفــي 
تـــقـــدم ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون بـــهـــدف مــبــكــر 
حمل توقيع ستيفن دافيز في الدقيقة 
الــســابــعــة، قــبــل أن يـــدرك جــلــين مـــوراي 
الــتــعــادل لمصلحة بــرايــتــون في  هـــدف 

الدقيقة ٥٢.
وارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 
١٣ نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة 
أمـــام بــرايــتــون، صــاحــب المــركــز الثاني 

عشر.

ليستر يعمق جراح إيفرتون بهزيمة سادسة في الدوري الإنجليزي

جوشوا يهزم تاكام 
بالضربة القاضية

كارديف: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــبــريــطــانــي أنــطــونــي 
جوشوا، بطل الاتحاد الدولي 
لـــلـــمـــلاكـــمـــة ورابــــــطــــــة المـــلاكـــمـــة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الــــــــوزن الــثــقــيــل، 
أنـــــــه لا يـــشـــعـــر بـــالـــضـــغـــط مــن 
قبل الجماهير، بسبب توالي 
ضـــــــربـــــــاتـــــــه الــــــقــــــاضــــــيــــــة ضـــد 
المـــنـــافـــســـين عـــقـــب الــــفــــوز عــلــى 
منافسه الكاميروني كارلوس 
تاكام، في الجولة العاشرة من 
النزال الذي جمع بينهما مساء 

أول من أمس في كارديف.
وحطم جوشوا (٢٨ عاماً) 
الرقم القياسي للأسطورة مايك 
فـــوزه بالضربة  تــايــســون بــعــد 
الـــقـــاضـــيـــة لـــلـــمـــرة الــــــــــ١٩ عــلــى 
الــتــوالــي فــي فــوزه رقــم عشرين 

في مسيرته.
وتــمــيــز تــــاكــــام، الـــــذي علم 
قبل ١٢ يوماً فقط أنه سيشارك 
كــــبــــديــــل لــــلــــبــــلــــغــــاري المــــصــــاب 
كـــوبـــرات بــولــيــف فــي المــواجــهــة 
أمـــــام جــــوشــــوا، بـــالـــقـــدرة على 
التحمل والمرونة بفضل قامته 
الــقــصــيــرة نــســبــيــاً فـــي مــلاكــمــة 
وزن الثقيل، حيث يبلغ طوله 

١٦٨ سنتيمتراً.
وقــال جوشوا: «الملاكمون 
قصار القامة من الصعب دائماً 
الــتــحــرك  مــواجــهــتــهــم، يمكنهم 
بشكل أفــضــل، يــعــرفــون كيفية 
تــجــنــب الــلــكــمــات، كــنــت أتـــدرب 
عــلــى مــواجــهــة بــولــيــف، تــاكــام 

كــــــــان مـــــخـــــادعـــــاً لـــكـــنـــنـــي فــــزت 
عــلــيــه فـــي الــنــهــايــة». وأوضــــح: 
«تعرضت للكثير من الضغوط 
مـــــــن الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر لـــرغـــبـــتـــهـــم 
فـــــي مــــشــــاهــــدتــــي، وأنـــــــا أســـــدد 
الضربات القاضية للمنافسين، 
أكــــتــــرث إذا نــجــح  ولـــكـــنـــنـــي لا 
المنافسون لي في الصمود لمدة 
١٢ جـــولـــة، لا أشــعــر بالضغط 
من أي شخص، لأنني أعرف أن 
ذلك سيقودني للتراجع». وأكد 
«قدمت أداءً جيداً ونجحت في 
النيل منه، أدرك أن الجماهير 
ترغب في مشاهدة تاكام وهو 
فاقد للوعي، ولكن مهمة الحكم 
أن يضمن استمرار حياتنا من 
أجل المشاركة في نزالات أخرى».

وتـــــبـــــادل المــــلاكــــمــــان الــلــكــمــات 
حتى وجد جوشوا طريقه إلى 
الفوز في الجولة العاشرة عبر 
سلسلة من الضربات السريعة 
والمــــؤلمــــة، لــيــجــبــر الــحــكــم على 

إنهاء النزال لصالحه.
ألـــف  نـــحـــو ٧٨  واحــــتــــشــــد 
مــشــجــع فــــي اســــتــــاد كــــارديــــف، 
وســـــط ضـــجـــيـــج صــــاخــــب مــنــذ 
بـــدايـــة الــــنــــزال وحـــتـــى نــهــايــتــه 

بفوز جوشوا.
وتعرض تاكام لقطع غائر 
فــوق عينه اليمنى فــي الجولة 
الــرابــعــة، كــمــا تــعــرض جــوشــوا 
لــكــســر فــــي الأنــــــف فــــي الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد اصـــــطـــــدام غــيــر 
متعمد بــرأس منافسه الأقصر 

قامة والأخف وزناً.

جوشوا يوجه لكمة مباشرة إلى وجه تاكام (رويترز)

ميسي
 (إ.ب.أ)
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فرق صعدت للعب مع الكبار لكنها أصابت جماهيرها بالحسرة بسبب الخسائر المتوالية

هل الهبوط أفضل من البقاء في «الممتاز» من دون أهداف؟
لندن: هو ريتشاردز

المــــــــرء  يـــــعـــــتـــــاد  بـــــمـــــجـــــرد أن 
رؤيـــة مــشــاركــة نــاديــه فــي الـــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز وتـــتـــلاشـــى 
النشوة المصاحبة للانضمام إلى 
زمــــــرة أنــــديــــة هـــــذا الـــقـــســـم، وتــــرى 
فريقك المفضل وهو يتراجع ويمنى 
بالهزائم على امتداد معظم أسابيع 
المــوســم، تتملكك مشاعر الإحباط 
والــحــزن، ويتضح للمشجعين أن 
الــصــعــود لــلــدوري المــمــتــاز فــي حد 
ذاتــــه لــيــس بــالأمــر المــمــتــع، وربــمــا 

الهبوط هو الحل الأفضل.
هل سعدت بنجاح «سوانزي 
سيتي» في الفرار من شبح الهبوط 
واســتــمــرار الــنــادي داخـــل الـــدوري 
المـــمـــتـــاز؟ بــالــطــبــع نـــعـــم، فـــلا أحــد 
يـــرغـــب فـــي الـــهـــبـــوط؛ فــهــو عملية 
مــؤلمــة ومــثــيــرة لــلإحــبــاط، وعـــادة 
ما تسفر عن فقدان موظفين أكفاء 
بـــالـــنـــادي عــمــلــهــم ورحـــيـــل لاعــبــين 
ماهرين، مع عدم وجود ما يضمن 
العودة إلى صفوف الدوري الممتاز 
من جديد. والمؤكد أن التحسر على 
عــدم المــشــاركــة فــي الـــدوري الممتاز 
يــــعــــد بـــمـــثـــابـــة الــــشــــكــــوى الأولـــــــى 
والأكثر مرارة في صفوف مشجعي 
الأنــديــة الــــ٧٢ الــتــي عــاشــت تجربة 
الــلــعــب بـــالمـــمـــتـــاز، بــجــانــب بعض 
المــنــافــســين الــســابــقــين مــثــل ليتون 
أوريــــنــــت وهـــارتـــلـــبـــول وتــرانــمــيــر 
وريــكــســهــام. والمــؤكــد أن جماهير 
ســـــوانـــــزي ســـيـــتـــي فــــي المــســتــقــبــل 
ـــــــى الــــعــــصــــر الـــحـــالـــي  ســـتـــنـــظـــر إل
بوصفه الحقبة الذهبية في تاريخ 
الــــنــــادي، وســيــتــمــلــكــهــم الإعـــجـــاب 
نـــاديـــهـــم من  تـــحـــول  والـــفـــخـــر إزاء 
مــشــارك فــي صفوف الـــدور الأدنــى 
من الدوري إلى عنصر في منظومة 

الدوري الممتاز.
ومــع ذلــك، نجد على الجانب 
الآخــــــر أن الــــصــــراع الــــــذي خــاضــه 
الــفــريــق المـــوســـم المـــاضـــي لــلــهــروب 
مـــن الـــهـــبـــوط كــــان تــجــربــة مــريــرة 

المقاييس وحملت  بجميع 
للجماهير شتى صنوف 

الـــــــــــــعـــــــــــــذاب. وصـــــــــــــدرت 
النتيجة النهائية أمام 

وســتــهــام يونايتد 
فــــــــــي أعـــــــقـــــــاب 

مــــــــــــبــــــــــــاراة 

الــرديء  هيمن عليها الأداء 
الــــلائــــق بـــاســـتـــاد ســـيـــئ لا 
يصلح لكرة القدم ولا يبشر 
ســوى بالهبوط إلــى دوري 
الـــــدرجـــــة الأولـــــــــى؛ لـــكـــن هــل 
كان هذا المصير بذلك السوء 
الـــــــــذي يـــظـــنـــه كـــثـــيـــرون 
بـــالـــفـــعـــل؟ 
فــــــي 

حقيقة الأمر، يتميز دوري الدرجة 
الأولـــــــــى بـــمـــعـــظـــم المــــمــــيــــزات الـــتـــي 
يدعيها الدوري الممتاز كذباً لنفسه؛ 
فهو بطولة تنافسية ومن المتعذر 
التكهن بنتائج منافساتها، ودائماً 
ما يطرح في النهائي منافسين غير 
اللقب.  متوقعين يتصارعون على 
وربـــمـــا يــكــمــن الـــنـــجـــاح الــحــقــيــقــي 
لــــلــــمــــوســــم المــــــاضــــــي فــــــي الإثـــــــــارة 
الــتــي حملتها مــبــاريــات  الــشــديــدة 
دوري الدرجة الأولى، وليس إثارة 
مــعــارك الــهــروب مــن شبح الهبوط 

في الدوري الممتاز.
وطــرح الموسم الماضي من 
دوري الدرجة الأولــى أماكن 
جديدة لارتيادها؛ بيرتون 
وكــــــــذلــــــــك فــــلــــيــــتــــوود 
الــــتــــي بــــــدت وجــهــة 
مــحــتــمــلــة لــبــعــض 
الــــــوقــــــت، بـــجـــانـــب 
أمــاكــن أخـــرى طــال 
اشتياق الجماهير 
إلـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا مــــــــثــــــــل 

إبسويتش. وبالطبع، كانت لتكون 
هــنــاك زيــــارات لمــنــاطــق أخـــرى مثل 
كارديف وميلوول، لكن على الأقل 
فـــــرق هـــــذه المــــــدن كـــانـــت ســتــصــبــح 
مــنــافــســة بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي فــي 
بـــدلاً مــن دوري المشاركة  الــــدوري، 
«الـــشـــرفـــيـــة» الـــحـــالـــي فـــي الـــــدوري 
المــمــتــاز. إلا أنــه بـــدلاً مــن ذلـــك، عاد 
ســــــوانــــــزي إلــــــى الـــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 
لــلــمــوســم الـــســـابـــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
لــلــمــشــاركــة عــلــى اســــتــــادات ذائــعــة 
الــصــيــت مــثــل «الإمـــــــارات» و«أولــــد 
ترافورد» و«أنفيلد»، وللاضطلاع 
بــدور مرسوم لنا بدقة ولا يحمل 

أهمية كبيرة.
وبـــالـــفـــعـــل، نـــتـــابـــع ســــوانــــزي 
عــبــر المــبــاريــات الــتــي يــجــري بثها 
تلفزيونياً لنجده باستمرار قرب 
القاع، وصــولاً إلى حالة الفوضى 
الدفاعية التي عصفت بــه الموسم 
الماضي وأدت إلى سيل من الأهداف 
انهمر فــي شباكه. أمــا دور الفرق 
الــجــديــدة الـــواعـــدة داخــــل الــــدوري 

المـــمـــتـــاز؛ فــقــد انــتــقــل جــنــوبــاً منذ 
أمــــد بــعــيــد؛ فـــي الـــبـــدايـــة لــحــســاب 
ساوثهامبتون، ثم إلى بورنموث.

تـــجـــربـــة  نــــــــاد  لــــكــــل  ومــــــــع أن 
مــخــتــلــفــة، لــكــن لــيــس مـــن الــصــعــب 
تخيل أصـــداء هــذه المــشــاعــر داخــل 
وستهام يونايتد وستوك سيتي 
ووســت بروميتش ألبيون، والتي 
تعززها الذكريات التي لا تزال حية 
فـــي الأذهــــــان بــخــصــوص المـــواســـم 
الـــتـــي شــكــلــت خــلالــهــا هــــذه الــفــرق 
مــنــافــســاً حــقــيــقــيــاً داخـــــل الـــــدوري 
الممتاز ولاقــى أداؤهـــا استحساناً 
واســعــاً. ورغـــم أن ساوثهامبتون 
يشعر بالعذاب لتميزه بإمكانات 
واضـــحـــة تــؤهــلــه لــتــحــقــيــق نــجــاح 
حـــقـــيـــقـــي، فـــــــإن كـــــلا مـــــن بــيــرنــلــي 
وواتــفــورد وبورنموث وكريستال 
بالاس لا يزالون يستمتعون بهذا 
الــوضــع الـــذي أصــبــح مــألــوفــاً على 

ما يبدو.
ومع هذا، فإن جميع هذه الفرق 
تسكن الــتــيــه ذاتــــه، وتــعــيــش دومــاً 

فــي مــواجــهــة خطر مــحــدق تحاول 
الفرار منه. في الواقع، هذه مشكلة 
كامنة في منظومة الدوري الممتاز 
الهرمية، والتي تدفع الأندية رغماً 
البقاء الأولــويــة الأولــى  عنها لمنح 
إلــى مدى  قبل أي شــيء. وبالنظر 
تــأثــيــر ذلــــك عــلــى الـــحـــيـــاة المــهــنــيــة 
لأفراد هذه الأندية، فلا يبدو الأمر 

مثيراً للدهشة.
ولا يـــــؤدي هــــذا الـــوضـــع إلــى 
حــالــة مــن الــرتــابــة، ولا يــخــلــو في 

الوقت ذاته من مخاطر.
يــذكــر هــنــا أن الــتــداعــي الـــذي 
تـــعـــرض لــــه ســــوانــــزي ســيــتــي فــي 
الفترة الأخيرة جاء عندما أصبح 
الـــدوري الممتاز الهدف  البقاء فــي 
الـــوحـــيـــد أمــــــام الـــــنـــــادي، بــــــدلاً مــن 
أن يــصــبــح مــجــرد نــهــايــة سعيدة 
لسلسلة من الخطوات الصحيحة. 
وأســـفـــر ذلــــك بــطــبــيــعــة الـــحـــال عن 
اتــبــاع الـــنـــادي ســيــاســات قصيرة 
الأمـــــــد وتـــعـــاقـــب ٣ مــــدربــــين عــلــى 
الـــــنـــــادي وتـــــدهـــــور مـــســـتـــوى أداء 

اللاعبين والتناغم بينهم.
ومــــع هــــذا، ثــمــة بــصــيــص من 
أمـــل الـــيـــوم، ذلـــك أن بـــول كليمنت 
يــــبــــدو، مـــثـــل روبــــرتــــو مــارتــيــنــيــز 
وبــريــنــدان رودجــــرز، مــدربــاً شاباً 
وذكياً. وتجلى ذكــاؤه في إعادته 
ليون بريتون إلى صفوف النادي 
أيـــضـــا روك مـــيـــســـا، الأمــــر  وضـــــم 
الــــذي يــعــكــس تــوجــهــاً بــراغــمــاتــيــاً 
نــاد يتسم بمحدودية  مــن جــانــب 

موارده بصورة نسبية.
ومـــع هــــذا، تــبــقــى حــالــة التيه 
قائمة. وعليه، فإن تحقيق الإثارة، 
بعيداً عن معارك الفرار من الهبوط، 
يعني ضرورة التعامل مع بطولات 
الــكــأس بــجــديــة. والــلافــت أنــه رغم 
كــل الإنـــجـــازات الــتــي تحققت عبر 
٦ مــــواســــم فــــي الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز، 
فــإن اللحظات الفارقة في مسيرة 
الفترة  سوانزي سيتي خلال تلك 
ارتبطت ببطولات الكأس (فوزه في 
أمـــام تشيلسي  دور قبل النهائي 
فــــي إطـــــــار كــــــأس رابــــطــــة الأنــــديــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــحـــتـــرفـــة والــــفــــوز 
بــالــبــطــولــة والــــفــــوز فـــي فــالــنــســيــا 
فـــي إطــــار بــطــولــة دوري أوروبـــــا) 
كـــــانـــــت عــــــــام ٢٠١٣.  وجـــمـــيـــعـــهـــا 
وبصورة عامة، تميز أداء الفريق 
خــلال بــطــولات الــكــأس بنجاحات 

غير متوقعة وكسر للروتين.
من ناحية أخرى، فإنه مثلما 
سوف يستغل البعض فوز ليستر 
سيتي ببطولة الدوري في الموسم 
 سيظل 

ً
قبل الماضي بوصفه دليلا

يلقى على أسماعنا طيلة الباقي 
من حياتنا على التنافسية داخل 
الــــــدوري المـــمـــتـــاز، فــــإن الأمــــر ذاتـــه 
الــــدرس المـــزعـــوم من  ينطبق عــلــى 
وراء هــبــوط ويـــغـــان خــــلال الــعــام 
فــاز فيه ببطولة كأس  الـــذي  ذاتـــه 
الاتحاد الإنجليزي. إلا أن الحقيقة 
أن ويــغــان لــم يهبط لــفــوزه بكأس 
الاتــــــحــــــاد، وإنــــمــــا تــــحــــدد مــصــيــر 
النادي على أساس نتائج سلسلة 
مـــن مـــبـــاريـــات خــاضــهــا هـــربـــاً من 
الــــــهــــــروب. وفــــــي الــــنــــهــــايــــة، خـــرج 
النادي ببطولة وذكريات تفوق في 
أهميتها وقيمتها أي حزن يحمله 

الهبوط من الدوري الممتاز.
وعــلــيــه، مـــن الــــضــــروري على 
الأندية جميعاً التفكير على المدى 
البعيد، وأن تضع نصب أعينها 
حل الفوز ببطولات الكأس، لأن كرة 
القدم وجماهيرها أكبر بكثير من 

مجرد ميزانيات مالية.
لذا، فإنه إذا كان السؤال: هل 
أنت سعيد ببقاء سوانزي سيتي 
داخـــل الـــــدوري المــمــتــاز؟ فسيكون 
الجواب: نعم؛ لكن بصورة نسبية، 

وليست مطلقة.

جماهير سوانزي سئمت مشاهدة 
فريقها وهو يصارع الهبوط

الدور الأكثر مركزية الذي بات يضطلع به يؤكد أنه لاعب لا غنى عنه

ديلي ألي... نجم توتنهام الشامل
لندن: بارني روناي

لــم يظهر نجم توتنهام  ربما 
والمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي ســــوى في 
بــلــقــاء فريقه  مشهد واحـــد خطير 
الأخير ضد مانشستر يونايتد، إلا 
ألــي مــن مهارة  أن مــا يقدمه ديلي 
طـــــوال المـــوســـم الـــحـــالـــي والــســابــق 
يــؤكــد أنــه الــلاعــب الشامل الـــذي لا 
غــنــى عــنــه وأثـــبـــت ذلــــك فـــي الــــدور 
الأكثر مركزية الذي اضطلع به أمام 

«ليفربول».
كــــانــــت هــــنــــاك لـــحـــظـــة رائــــعــــة 
خلال مباراة «توتنهام هوتسبر» 
و«ليفربول» على استاد «ويمبلي»، 
والــتــي انتهت بفوز ساحق لــلأول 
بــنــتــيــجــة ٤ - ١، وأكـــثـــر مـــا يلفت 
الانـــتـــبـــاه إلــيــهــا أنـــهـــا لـــم تتضمن 
تورط هاري كين في إصابة نفسه 
أو التهامه للحم البشر على نحو 
«الزومبي» في خضم جهود  أشبه بـ
دفاعية رديئة من جانبه، أو قيادة 
سون هونغ مين هجوماً مرتداً قوياً 
أو أي من الأمــور التي استحوذت 
عـــلـــى الـــحـــيـــز الأكــــبــــر مــــن اهــتــمــام 
وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة.
المـــبـــاراة وعلى  مــنــذ منتصف 
امتداد الشوط الثاني، صال لاعب 
ليفربول إيمري تشان وجــال عبر 
وسط الملعب وتوافر أمامه متسع 
من الوقت لالتقاط الكرة وتمريرها. 
إلا أن ثمة أمراً لافتاً آخر حدث، فقد 
ضبط ديلي ألــي فــي طــرف الملعب 
مــحــاولاً الــحــصــول عــلــى قــســط من 
الراحة. وأثناء عودته، مر إلى جوار 
الــجــانــب الأيـــســـر مـــن جــســد تــشــان 
ومد ساقه ودفع بالكرة بعيداً عن 
قـــدم لاعـــب لــيــفــربــول بــدقــة بــالــغــة. 
وخلال الحركة ذاتها، دار ألي حول 
نفسه فــي دائـــرة كاملة وشـــرع في 
التحرك بالكرة بالاتجاه المعاكس.

الــكــرة الكثير،  ولــم تثمر هــذه 
فقد كــان توتنهام متقدماً فــي كل 
الأحوال بنتيجة ٤ - ١، لكنها ظلت 
لحظة لافتة في خضم أسلوب لعب 

«الكرة الشاملة» في وسط الملعب. 
ورغــم أنها ربما لم تثمر النتيجة 
التي قــد يطمح إليها الجميع من 
لاعـــــب قـــلـــب خــــط الـــــوســـــط، فــإنــهــا 
كــشــفــت عــــن مـــســـتـــوى مــتــمــيــز مــن 
الـــقـــدرة الــبــدنــيــة والمــــهــــارة والــثــقــة 
الـــذي يقف على مشارف  بالنفس 
الـــغـــطـــرســـة والــــــغــــــرور مــــن جــانــب 

اللاعب.
وبــــمــــقــــدور بـــعـــض الـــلاعـــبـــين 
تــحــقــيــق مــثــل هــــذا الإنــــجــــاز. لــدى 
 ،

ً
مـــشـــاهـــدة لاعـــــب كـــريـــكـــيـــت، مـــثـــلا

أحــيــانــا مــا تصبح حـــدود حركته 
فـــجـــأة شــــديــــدة الـــضـــيـــق وتــنــقــلــب 
مــوازيــن المنافسة رأســـاً على عقب 
فقط بفضل مهارة وقوة أداء لاعب 
واحـــــد فــحــســب. الــــواضــــح أن ألــي 
لـــم يــنــجــز مــســيــرتــه نــحــو تــطــويــر 
أدائه بعد، فهو لا يزال يعمل على 
التوصل للسبيل الأمثل لاستغلال 
مـــهـــاراتـــه الـــرائـــعـــة. إلا أنــــه عــنــدمــا 
يـــشـــارك بــمــركــز قــلــب خـــط الــوســط 
الــحــال عندما شــارك  - مثلما كــان 
للمرة الأولى في صفوف «توتنهام 
نـــادراً مــا شــارك  هوتسبر»، بينما 
في هذا المركز في صفوف المنتخب 
فــإنــه مــن الصعب أن   - الإنجليزي 
يغفل المرء الإشــارات الواعدة التي 

تنبئ عن مستقبل واعد للاعب.
وقــــــــــــــد يـــــــــكـــــــــون ذلــــــــــــــك جـــــــــــزءً 
مـــــــن الـــــخـــــطـــــة الأوســـــــــــــع لــــلــــمــــدرب 
مــاوريــســيــو بوكتينيو - أو ربما 
لا، فــفــي كـــل الأحـــــــوال جــــاء الــــدور 
الأعمق الــذي اضطلع به إلــى أمام 
«لـــيـــفـــربـــول» نـــتـــاجـــاً لاحــتــيــاجــات 
الفريق. كــان بوكتينيو قــد اختار 
التمسك بــأســلــوب اللعب السريع 
أكــثــر ملائمة لمواجهة  يــبــدو  الـــذي 
خصوم يعتمدون على الاستحواذ 
عــلــى الــكــرة وطــبــيــعــة أرض ملعب 
«ويمبلي». وفي إطار هذا الوضع، 
يبدو من المنطقي أن تتفوق سرعة 
سون على ألي. أما اللافت فهو أن 
هــــذا الـــــدور الأعـــمـــق كــشــف مــهــارة 
ألي وقوة أدائــه على نحو ترك في 

الغالب تأثيراً واضحاً داخل أرض 
الملعب.

في الواقع، نجح ألي في تقديم 

مباراة جيدة لدى عودته لصفوف 
الــفــريــق. وقـــد ســجــل هــدفــاً رائــعــاً، 
ونجح في تغطية مساحات واسعة 

المــبــاراة  ولــم يضن بالجهد خــلال 
وجــاءت تمريراته لزملائه جيدة. 
أما الأمر الأكثر لفتاً للانتباه فهو 

نجاح ألي في اعتراض الكرة لعدد 
أكبر من المرات واعتراض الخصوم 
ومناورتهم على نحو فاق أي لاعب 

خط وسط آخر داخل الملعب.
ولن يشكل ذلك مفاجأة كبيرة 
لجماهير «توتنهام هوتسبر»، ذلك 
أن ألي غالباً ما كان يتألق في وسط 
الملعب عندما انضم للفريق للمرة 
الأولى، خاصة في ظل أسلوب لعب 
٤ - ٢ - ٣ - ١ إلــى جــوار إريــك دايــر 
أو موسى ديمبيلي. وكان من شأن 
الانتقال إلى أسلوب لعب ٣ - ٤ - ٢ 
- ١ الدفع بألي نحو نقاط متقدمة 
مـــن المــلــعــب بــانــتــظــام، الأمــــر الـــذي 
. جدير بالذكر 

ً
حقق تأثيراً مذهلا

أنه خلال الموسم الماضي، أحرز ألي 
 من الأهداف، ٢٢ هدفاً.

ً
عدداً مذهلا

من جديد، ليس ثمة مفاجأة 
هــنــا، فــألــي فــي كــل الأحـــــوال لاعــب 
رائـــــــــع ويــــمــــلــــك الـــــــقـــــــدرة بــــصــــورة 
أساسية على الاضطلاع بأي مهمة 
داخل الملعب. ومثلما أوضح السعر 
الذي ناله بول بوغبا، فإنه في إطار 
كرة القدم الحديثة، فإن ثمة قيمة 
القادر  كبيرة ونــادرة وراء اللاعب 
على الاضطلاع بــدور لاعــب وسط 
الملعب الخالص - وهنا، يبدو ألي 

واعداً للغاية في بعض الأحيان.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن الــكــرة 
الإنــجــلــيــزيــة لــهــا تـــاريـــخ فـــي دفــع 
أفضل لاعبيها قدماً داخل الملعب، 
في خضم مساعٍ مستمرة لتحقيق 
تــأثــيــر مــلــمــوس أقـــــوى. وفــــي هــذا 
الشأن، ثمة مباراتان إنجليزيتان 
تــقــفــزان إلـــى الـــذهـــن، وقـــد تميزتا 
أفــــضــــل مـــســـتـــويـــات الأداء  بــــأحــــد 
الـــــكـــــروي وأكــــثــــرهــــا إبـــــهـــــاراً عــلــى 
امــتــداد الأعـــوام الــــ٢٠ الأخــيــرة. في 
ميونيخ عــام ٢٠٠١، عندما فــازت 
إنجلترا على ألمانيا بنتيجة ٥ - ١، 
واضــطــلــع ستيفين جــيــرارد خلال 
المـــبـــاراة بــــدور مــبــهــر كــلاعــب خط 
وسط يشارك في العمق على نحو 
قــوي بجانب بــول ســكــولــز. إلا أن 
إنجلترا لم تقدم ثانية قط على بدء 
مباراة بمثل هذا الأسلوب في قلب 

وسط الملعب.
الــــعــــام  (آذار)  مــــــــارس  وفـــــــي 

الماضي، نجحت إنجلترا مجدداً في 
هزيمة ألمانيا، هذه المرة بنتيجة ٣ 
- ٢ في إطار مباراة ودية عقدت في 
برلين. وخلال المباراة، قدم ألي أداء 
مبهراً، وشــارك كلاعب خط وسط 
يدخل إلى العمق بقوة. ومنذ ذلك 
الــحــين، لــم يــشــارك فــي مركز لاعب 
خط الوسط في صفوف إنجلترا 
مــــــرة أخـــــــــرى. جــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
إنجلترا، بعد مباراة برلين بثلاثة 
أشهر، شاركت في بطولة «يــورو 
٢٠١٦» ومنيت بفشل مروع، بسبب 
عــوامــل على رأســهــا افتقارها إلى 
لاعب بقلب خط الوسط من الطراز 
الرفيع قــادر على تحفيز صفوف 

فريقه.
والمــؤكــد أن هــذا الأمـــر يرتبط 
فــــي جـــــزء مـــنـــه بـــغـــيـــاب الـــثـــقـــة فــي 
موهبة ألــي، والافــتــراض بــأن ثمة 
حـــاجـــة إلــــى لاعــــب يــمــلــك مـــهـــارات 
دفاعية أكبر وطموحاً أقل في قلب 
وســــط المـــلـــعـــب. وقــــد جــــرى الــدفــع 
بغيرارد في بعض الأحيان في دور 
لاعب قلب وسط الملعب، لكنه كان 
يسقط بعض الأوقات تحت وطأة 

مهام هذا الدور.
فـــلا يمكننا  أمــــا بــوكــتــيــنــيــو، 
بـــأي حـــال اتــهــامــه بــالافــتــقــار إلــى 
الجرأة، ذلك أن الأدلة التي عايناها 
عـــلـــى أرض اســـــتـــــاد «ويـــمـــبـــلـــي» 
تكشف أن ألــي سيبقى قــادراً على 
تــســجــيــل أهــــــداف مـــن الـــعـــمـــق، بل 
وقـــد يفضل الــهــجــوم انــطــلاقــاً من 
المــســاحــة المــتــاحــة أمــامــه، بـــدلاً عن 
أن يــعــطــي ظــهــره إلـــى المـــرمـــى. في 
كـــل الأحــــــــوال، المـــؤكـــد أن ألــــي بــدا 
قـــويـــاً. والــــواضــــح أن هــــذا المــوســم 
الثالث لألي كعنصر في التشكيل 
بــالــفــريــق الأول يحمل  الأســـاســـي 
تــحــديــات لــيــســت بــالــهــيــنــة أمــامــه. 
وقـــبـــل مــــبــــاراة لـــيـــفـــربـــول، لـــم يكن 
سجل أهــدافــا فــي الــــدوري الممتاز 
منذ نهاية أغسطس (آب) وعاون 
في تسجيل هدف واحــد فقط هذا 

الموسم.

ديلي ألي أثبت أنه 
عنصر لا غنى عنه في 

توتنهام (إ.ب.أ)

ألاردايس مدرب 
ارتبط اسمه 

بإنقاذ الفرق من 
الهبوط (أ.ف.ب)



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٢١٦ - Monday ٢٥الاثنين ٢٠١٧/١٠/٣٠ يوميات الشرق
ه ملحوظ اليوم أكثر من السابق

ّ
التنويع ليس جديداً عليها لكن

: الأهم ماذا أفعل وليس إلى أين أتجه؟ ASHARQ AL - AWSAT جوليان مور لـ

لندن: محمد رُضا

هناك ثلاثة أفلام جديدة للممثلة 
جوليان مور لكن ليست هي ذاتها في 
كــل واحـــد مــن هــذه الأفـــلام. هــي ممثلة 
من العهد الصامت في «ووندرسترك» 
لـــتـــود هـــايـــنـــز الــــــذي تـــقـــع أحــــداثــــه فــي 
المــاضــي. وهي  الــقــرن  السبعينات مــن 
الــتــوأم التي أسهمت في قتل  الشقيقة 
شقيقتها لكي ترث زوجها ومالها في 
«ســبــوربــيــكــون». أمّــــا فــي «كــيــنــغــزمــن: 
الحلقة الذهبية»، فهي الشريرة الأولى 
التي تختطف المغني إلتون جون لكي 
يخفف عنها وحدتها. لكن هذا ليس كل 
ما تقوم به في هذا الفيلم إذ هي تملك 
في بلد أفريقي تجارة مخدرات رائجة.
هــذا التنويع ليس جديداً عليها، 
أكــثــر مــن السابق  الــيــوم  ه ملحوظ 

ّ
لكن

خصوصاً بعد نجاح سلسلة «ألعاب 
الجوع» الذي شاركت في تمثيله.

أثــــر  يــــبــــدو عــــلــــى وجــــهــــهــــا أي  لا 
للسنوات التي تحملها، إلاّ إذا اختارت 
أن تبدو كذلك كما في «ووندرسترك». 
ها ولدت بالفعل سنة ١٩٦٠ في بلدة 

ّ
لكن

صغيرة اسمها فورت براغ في «نورث 
كارولاينا». ولدت باسم جوليا سميث 
(نسبة لأبيها بيتر مور سميث) وكان 
اسمها يكتب مفرقاً: جولي آن سميث. 
لكن عندما بدأت العمل في التلفزيون 
والــســيــنــمــا فــي منتصف الثمانينات 
اكتشف وجود ممثلة أخرى بذلك الاسم 

فغيرت اسمها إلى جوليان مور.
ها موهوبة أمر بدهي لا 

ّ
القول بأن

يكفي لتحليل كنيته. هــي واحـــدة من 
الــلــواتــي يستطعن بسهولة  المــمــثــلات 
الــنــفــاذ إلـــى أي دور تــريــد الــنــفــاذ إليه 
مــن دون أن تــرتــكــب هــفــوة المــبــالــغــة أو 
الادعـــــــاء. ومــنــذ الـــبـــدايـــة فــرضــت على 
عملها مستوى مثيراً للاهتمام بسبب 
ملامحها من ناحية وبسبب موهبتها 

من ناحية مماثلة.
عـــلـــى ذلـــــك فـــــإن دخـــولـــهـــا الــعــمــل 
لــم يحمل الكثير لا من  السينمائي 
الفيلم كان  الجمال ولا من الموهبة. 
«حكايات من الجانب الداكن» (فيلم 
تـــألـــف مـــن ثـــلاثـــة فـــصـــول قــصــيــرة 

وأنتج سنة ١٩٩٠) وكل ما قامت 
فـــتـــاة  لــــعــــب دور  كـــــــان  بـــــه 

تــســقــط ضحية 
هــــــــــــــجــــــــــــــوم 

للمومياء. بعد عامين ارتقت إلى أدوار 
مساندة في «اليد التي تهز المهد» ثم 
في «الهارب» أمام هاريسون فورد. في 
النصف الثاني من التسعينات تبلورت 
كممثلة درامية جادة في أعمال عدة من 
بينها «فانيا الشارع ٤٢» للفرنسي لوي 
مال. المخرج الأميركي تود هاينز اعتاد 
عــلــى إشــراكــهــا فـــي أفـــلامـــه مــنــذ ١٩٩٠ 
 (Safe وأول فيلم لها تحت إدارته كان)
والمـــخـــرجـــون المــمــاثــلــون فـــي قــدراتــهــم 
أبـــرز أفلامها  الفنية تبعوه ومــن بــين 
في هذا الاتجاه «بوغي نايتس») لبول 
تـــومـــاس أنــــدرســــن، و«حـــــظ الــحــلــوى» 
لروبرت ألتمن و«مانغوليا» لأندرسن 
أيضاً وصولاً إلى «الساعات» لستيفن 
دولـــدري و«أطــفــال الــرجــال» لألفونسو 

كوارون.
فـــي عــــام ٢٠١٥ فــــازت بــالأوســكــار 
 Still) «عن دورهــا في «مــا زالــت أليس
Alice) وعنه أيضاً نالت جائزة «غولدن 

غلوبس».

اتجاهات فنية

> لديك ثلاثة أفلام معروضة في وقت 
أكثر من  الــذي تفضلينه  الفيلم  واحـــد... ما 

سواه؟
 - هـــــذا ســــــؤال غـــيـــر ســـهـــل، لــيــس 
لأنــنــي لا أمــلــك جــوابــاً لــه أو أي شــيء 
من هذا القبيل، بل لأنني كنت مقتنعة 
بــكــل واحـــد منها عــنــدمــا بـــدأت العمل 
عليه. أحببت غموض «ووندرسترك» 
ومـــــعـــــانـــــي «ســـــبـــــوربـــــيـــــكـــــون» وخـــفـــة 
«كينغزمن». أحببت كــذلــك العمل مع 
مـــخـــرجـــي هـــــذه الأفـــــــلام تـــــود هــايــنــس 
وجـــــورج كــلــونــي ومــاثــيــو فــــون. ليس 
الفيلم  من بينهم من يفشل في تنفيذ 

وهـــــــــــــذا الذي يريده 

جيد لأن الممثل يريد أن يرى أن جهده 
لم يذهب في غير طريقه. النتيجة جيدة 

لنا جميعاً.
يـــخـــتـــلـــف «كـــيـــنـــغـــزمـــن: ذا غـــولـــدن   <
سيركل» عن لفيلمين الآخرين بأنه فانتازيا 
أقـــول إنهما واقعيان،  فــي مقابل فيلمين لا 

لكنهما أقرب إلى الواقع. هل تؤكدين ذلك؟
- مــن حيث الاخــتــلاف «نــعــم». هو 
فــيــلــم تـــرفـــيـــه فـــيـــه كــثــيــر مــــن المــشــاهــد 
التي ليس من المطلوب تصديقها. في 
الحقيقة لا شيء فيه يستند إلى الواقع 
ه كل يوم هناك صراع على 

ّ
باستثناء أن

هذه الأرض بين الأخيار والأشرار. من 
هـــذه الــنــاحــيــة هـــو مــثــل أفــــلام جيمس 
بـــــونـــــد، لأنـــــــه يـــســـتـــنـــد إلـــــــى هـــامـــش 
ه يعالج 

ّ
الــحــيــاة، لكن عــريــض فــي 

هذا الهامش بطريقة فانتازية.
لـــــــكـــــــن فــــــــــي اعـــــــتـــــــقـــــــادي 
الآخــــــريــــــن  الــــفــــيــــلــــمــــين  أنّ 
لــــيــــســــا واقـــــعـــــيـــــين تــــمــــامــــاً. 
«ووندرسترك» في النهاية 
هو قصة مرتبطة بالحياة 
الـــواقـــعـــيـــة لـــكـــن الأحـــــــداث 
تميل صوب الخيال أيضاً. 
و«ســــبــــوربــــيــــكــــون» يــفــعــل 
الــشــيء نــفــســه لأنـــه يبتكر 
مدينة خيالية ليروي فيها 
أحــداثــه. طبعاً المدينة رمز 
لمــدنــنــا الـــيـــوم، لــكــن الــخــيــال 
موجود في الفيلم بوضوح.
> إذن هــل هــنــاك أفــلام 

واقعية على الإطلاق؟
- نـــعـــم. لــكــن من 
الضروري تلوين 
الــــــــــواقــــــــــع فـــي 
الـــــــــــــوقـــــــــــــت 
نـــــفـــــســـــه. 
إنــــــــــــــــــــه 
مـــثـــل 

الرسم الذي عليك أن تضيف إليه ربما 
لوناً شاحباً أو مفرحاً...

الفنية؟  > هــل تفكرين فــي اتجاهاتك 
أعــنــي هــل تفكرين أيـــن كــنــت بــالأمــس وأيــن 

أصبحت اليوم؟ أو أين ستكونين في الغد؟
كــــنــــت شـــابـــة  - لا. ربــــمــــا عــــنــــدمــــا 
صغيرة. كنت في سن السذاجة وأردت 
أن أصبح ممثلة وزارتني أحلام اليقظة 
حول أنني سأنجح في مهنتي وأصبح 
ممثلة ناجحة. لكن لاحقاً توقفت عن 
ذلك. لا يهمني أين أنا ذاهبة. الأهمية 

القصوى عندي هو مــاذا أفعل وليس 
إلـــى أيـــن أتـــجـــه. هـــذا هـــو أهـــم وأجـــدى 
من مراقبة خطواتي ووضع حسابات 
مــخــتــلــفــة لأن هـــــذه الـــحـــســـابـــات لــيــس 

مقياساً في اعتقادي.

سوبرمان

> أنطوني هوبكنز قال لي ذات مرّة إن 
الممثل عليه أن يتمتع باللحظة التي يقوم فيها 

بتمثيل الدور لا أن يعيش زمناً آخر.
- هـــذا صــحــيــح وأؤمـــــن بـــه كــثــيــراً. 
أقــــــول إن عـــلـــى كــــل مـــنـــا، لـــيـــس المــمــثــل 
فـــقـــط، أن يــســعــى لإتـــقـــان مـــا يـــقـــوم به 
اليوم والآن، بصرف النظر عن وضعه 
بالنسبة لمرحلة حياته الحالية. هذا 
طبقته مــنــذ أن عملت «غــرســونــة» في 
أحد المطاعم، وبعد ذلك في كل مرحلة 

من مراحل حياتي كممثلة.
> هل توافقين على أن لقب الممثل أهم أو 

أفضل من لقب النجم؟
- بكل تأكيد. الأول يبقى. الثاني 
يــذهــب. أو حتى لــو بقي فــإن نجومية 
الممثل لا تبقى كما هي. اسمع. تشارلي 
تشابلن كــان نجماً فــي أوانـــه ولا يــزال 
ه كان 

ّ
معروفاً لليوم، لكن هل تعتقد أن

سيحقق هذه المستوى من النجاح لو 
لم يكن ممثلاً جيداً؟ لا أعتقد.

> فــــــي «ســـــبـــــوربـــــيـــــكـــــون» كــــمــــا فــي 
تــؤديــن دوراً شــريــراً. هــل كان  «كينغزمن» 

ذلك صدفة؟

فـــي  الـــــــــــــــــدور  كــــــــــــان صـــــــــدفـــــــــة.   -  
«سبوربيكون» كــان مثيراً لاهتمامي 
والشر فيه لا يتبدّى سريعاً. تكتشفه 
بعد فترة من الغموض وهذا مثير في 
اعتقادي وعلى عكس «كينغزمن». لكن 
«كينغزمن» فيلم فيه نبرة حية. عندما 
سُئِلت سابقاً عن وصف له قلت إنه مثل 
(رسومات) «رودرَنر»  (Roadrunner)إنه 

عالم مختلف تماماً.
> أي ممثلة لعبت دور الشريرة سابقاً 

أثرت فيك وأنت صغيرة؟
- فاليري بيرين فــي «ســوبــرمــان» 
الأول (نسخة ١٩٧٨). لم أكن قد أصبحت 
ـــي أعـــجـــبـــت كــثــيــراً 

ّ
مـــمـــثـــلـــة بــــعــــد، لـــكـــن

بــالــطــريــقــة الـــتـــي مــثــلــت فــيــهــا دورهـــــا. 
أعــجــبــنــي أيــضــاً جــين هــاكــمــن فــي دور 
هما ذلك النوع المجنون من 

ّ
الشرير. إن

الأشرار، لكن لديه القدرة على أن يظهر 
طبيعياً.

الوضع،  > في «سبوربيكون» يختلف 

إذ إن الدور أكثر جدية.
- صــحــيــح. أكـــثـــر جـــديـــة لــكــن فيه 
لمسة كوميدية في الوقت ذاته. أعتقد أنّ 
الجريمة فيه جادة بينما الجريمة في 
الفيلم الآخر غير واقعية. إنها خيالية 

مفرطة في «كينغزمن».
> هــل أنــت امـــرأة جـــادة أكــثــر أم مرحة 

أكثر؟
- أنا ممثلة جادة، لكني في حياتي 
بعيداً عن الكاميرا مرحة أكثر... هكذا 

آمل على أي حال.
> أنت واحدة من الممثلات اللواتي بدأن 
التمثيل في فيلم رعب. هل تذكرين «حكايات 

من الجانب الداكن»؟
- نــعــم، لــكــن هـــل تــقــصــد أن هــنــاك 
كـــثـــيـــرات مـــن المـــمـــثـــلات الـــلـــواتـــي بـــدأن 

التمثيل في أفلام رعب؟
> نــعــم. هــنــاك شـــارون ســتــون ورونــي 

مارا وميشيل ويليامز وآمي أدامز.
ني 

ّ
لـــم أكــــن أعـــلـــم، لكن - صــحــيــح؟ 

أعــتــقــد أنّ الــســبــب عــــادة مـــا يــكــون في 
أنه حين تكون في بداية حياتك الفنية 
كــمــمــثــل تــقــبــل عـــلـــى أي شـــــيء وأفـــــلام 
الرعب هي أول ما يُعرَض عادة... دور 
الممثلة عــادة ما يكون صغيراً وكــل ما 
عليها أن تقوم به هو أن تصرخ وتموت 

(تضحك).

أفلام شعبية

> هل تختلف تقنيات عملك اليوم عما 
كانت عليه بالأمس؟

- كثيراً. فــي بداياتي كانت قــراءة 
الـــســـيـــنـــاريـــو هــــي الــســبــيــل لــلاجــتــهــاد 
فـــي تــطــبــيــق الــشــخــصــيــة الــتــي ســأقــوم 
بتمثيلها. يمر الممثل بتجارب متعددة 
لـــيـــس مــجــرد  المــــهــــم  أنّ  يـــجـــد  قـــبـــل أن 
التطبيق بــل معرفة كيفية التحضير 
ـــه عــلــي أن 

ّ
لــلــدور. هـــذا يعني عــنــدي أن

ـــنـــي لا أحــفــظ حـــــواري بل 
ّ
أتـــأكـــد مـــن أن

أربــطــه بالشخصية لأرى كــيــف يمكن 
لها أن تتبنى هذا الحوار. كيف تنطقه 

ولماذا.
التصوير عندما  > مــاذا تفعلين خلال 
لا تكونين في اللقطة التالية؟ هل تراقبين من 

بعيد؟
- أحــاول أن أكــون نفسي. أن أعود 
إلــــى جــولــيــان الــتــي لا تــفــارقــنــي بــذلــك 
أعـــتـــقـــد أنــــــي أحـــــافـــــظ عـــلـــى حــيــويــتــي 
القفز فوق  ونشاطي. المسألة هي مثل 
الحبل. أنت في الدور للحظات وخارجه 
للحظات. أجد ذلك أسهل عندي من أن 
أبتعد عن مكان التصوير كلياً وأعود 
إليه عندما يحين تصوير المشهد الذي 

سأظهر فيه.
> هل يشاهد أولادك أفلامك السابقة؟

- لا السابقة ولا الحالية (تضحك). 
تــعــلــم أن الأولاد عــــــادة مــا  عــلــيــك أن 
يـــشـــاهـــدون مـــا يـــدخـــل عــالمــهــم ولــيــس 
مــا يــوجــد فــي عــالــم الآبــــاء والأمـــهـــات. 
تــقــصــد أن ولــــــدي مــهــتــمــان  كـــنـــت  إذا 
بمشاهدتي في أفلام من نوع «خريطة 
الـــعـــالـــم» و«الــــســــاعــــات» و«بـــعـــيـــداً عن 
ـــهـــا بــعــض الأفــــــلام الــتــي 

ّ
الـــســـمـــاء» لأن

سعدت كثيراً بتمثيلها فأنت مخطئ. 
يحبون «كينغزمن» وليس لأني مثلت 

فيه بل لأنه ترفيه محض.
> هـــنـــاك نــــوعــــان مــــن أفــــلامــــك؛ الـــنـــوع 
الدرامي الجاد والنوع الخفيف إلى حد ما ولا 

أعني التقليل من شأنه...
- لكن هذا صحيح. هذه الأفلام هي 
التي تنتمي إلى الثقافة الشعبية مثل 

«كينغزمن» و«ألعاب الجوع».
> هـــل تــؤمــين الأفـــــلام الـــدرامـــيـــة لحبك 
للتمثيل النوعي والأفلام الشعبية لأنّها أكثر 

نجاحاً؟
- هناك شيء من هذا، لكني لا أنظر 
إلــى المسألة مــن هــذا المــنــظــار. بطبيعة 
الــحــال الأدوار الــجــادة الــتــي أقـــوم بها 
تستهويني لأنــهــا تــقــول الكثير حول 
الشخصية أو حول العالم الذي تعيش 
فيه أو العالم الذي نعيش نحن فيه. لكن 
هــذه المرايا موجودة أيضاً في الأفــلام 
المــصــنــوعــة كــتــرفــيــه. «ألـــعـــاب الــجــوع» 
لا يــقــل تــعــلــيــقــاً عـــن حـــال المــجــتــمــع عن 
ه مجرد وسيلة 

ّ
«الفتيان بخير» مثلاً. إن

تعبير مختلفة لجمهور أكثر عدداً.
إليك  > والتحضير هو واحــد بالنسبة 

في كلا النوعين؟
تماماً. لا آتي إلى تصوير أي فيلم 
بتحضير مختلف لأنـــه فيلم فــنــي أو 
فيلم ترفيهي، بل إن هذا التقسيم ليس 
صحيحاً في رأيي. هناك أفلام رائعة في 
كلا النوعين وأفــلام سيئة في كليهما 
أيضاً. لكن لكل نوع وسيلته الخاصة 
فــي الــوصــول إلــى مــا يقدمه للجمهور 
وليس من صالح الممثل أن يبني مهنته 
الــجــمــهــور هــذا  عــلــى كــيــف سيستقبل 

الفيلم أو ذاك.
أوافقك تماماً لكن على مــاذا يبنيها   <

إذن؟
ــه يحب 

ّ
بــأن - يبنيها على قناعته 

مــهــنــتــه كــمــمــثــل وعـــلـــيـــه أن يــجــيــدهــا 
بصرف النظر عن النتائج.

 جوليان مور في لقطة من «كينغزمن: الحلقة الذهبية»

ي... معرض رسم يجسد علاقة مفقودة
ّ

«جذور» لجنان بز
بيروت: فيفيان حداد

«هـــــــي لـــــوحـــــات تـــمـــثـــل ذلــــك 
الخيط الذي يربطنا بهذه الأرض 
الــفــريــدة مــن نوعها، والـــذي ولد 
لــديــنــا مــفــهــوم المـــشـــاركـــة» بــهــذه 
الكلمات وصف السفير الفرنسي 
في لبنان برونو فوشيه معرض 
«جـــــذور» لــلــرســامــة جــنــان بـــزّي، 
بــعــد أن جــــال فــيــه لـــثـــلاث مـــرات 
متتالية، معبراً عن إعجابه به. 
ففي مجموعتها المعروضة حتى 
٣١ من الشهر الحالي في غاليري 
«L’irregulier» في منطقة بدارو، 
لـــوحـــة، خاطبت  المــؤلــفــة مـــن ٥٠ 
جـــــنـــــان بـــــــزي الآخـــــــــر مــــــن خــــلال 
مواضيع متنوعة استوحتها من 
جذور الأشجار، مستعيرة منها 
صوراً سوريالية تذكرنا بأهمية 
الـــعـــودة إلـــى الـــجـــذور بــعــيــداً عن 
الــســطــحــيــة الـــتـــي يــتــخــبــط فيها 

كثيرون.
ومن أقدم شجرة زيتون في 
حديقتها، التي شهدت طفولتها 
وشبابها وســعــادة أطفالها من 
بـــعـــدهـــا، إذ «تـــمـــرجـــحـــوا» عــلــى 
أغصانها، بدأت رحلة جنان بزي 

مع «الجذور».
«هي شجرة عمرها قرن كامل 
عاشت في كياني، وامتزجت مع 
الــروحــانــيــة والفلسفية،  أفــكــاري 
لأولـــد معها مــن جــديــد، فشكلت 
مــنــبــعــاً لمــواضــيــع لــوحــاتــي الــتــي 
تــتــنــاول الـــجـــذور بــكــل أبــعــادهــا 
الإنــــســــانــــيــــة» تــــقــــول بــــــزي الـــتـــي 
تمارس مهنة تعليم الأطفال في 
مـــدرســـة «لــيــســيــه فــرانــســيــه» في 
«الشرق  لـ بيروت خــلال حديثها 

الأوسط».
وبتقنية جديدة من نوعها، 
تماهت ما بين الإكليريك والزيت 

والـــســـيـــرامـــيـــك، ووضـــعـــتـــهـــا فــي 
خــانــة فــن «الــريــلــيــيــف» مــن خلال 
بودرة الرخام، قدمت جنان بزي 
لوحاتها بعد أن لملمت قطعاً من 
الطبيعة ووضعتها فيها. فكما 
جــذور شجرتي القشطة والمــوز، 
كذلك لجأت إلى صفد البحر وثمر 
شـــجـــر الـــبـــطـــم وصـــمـــغ الـــجـــذوع 
وغيرها، مستفيدة من أشكالها 
لإبـــراز طاقاتها الإبــداعــيــة. «هي 
تقنية ابتكرتها بنفسي لأجسد 

فيها أفكاري بفلسفة جديدة، وقد 
لعبت الطبيعة دوراً أساسياً فيها 
إذ انتقيتها من مسقط رأسي بنت 
جبيل وبلدة زوجي الغازية، ومن 
شواطئ صيدا والجية وغيرها. 
إن الطبيعة برأيي غنية بعناصر 
فــنــيــة كــثــيــرة قــد لا يكفينا عمراً 

بطوله لاكتشافها».
بــــرزت تــقــنــيــة بـــزي هـــذه في 
لــــوحــــات عــــديــــدة مــــن مــعــرضــهــا 
«خصوبة» و«أبحاث»، بحيث  كـ

يلفتك فــي الأولـــى تناغم أشكال 
جذور صغيرة من شجر القشطة 
بملامح جسم الإنسان تستلقي 
على مساحة مضيئة، فيما روت، 
في لوحات أخرى استعملت فيها 
صفد البحر وصمغ الشجر بعد 
أن حدّثتها بــمــادة السيليكون، 
لتصبح حبات كريستالية تلمع 
من بعيد لناظرها، حكاية أجيال 
تفتقد جـــذوره وتتفاقم حالتها 
هــــذه كــلــمــا كـــانـــت فــتــيــة وطــريــة 

العود. «كــلّ ما ترينه أمامك في 
هذه اللوحات هو مستخرج من 
الطبيعة والأرض بشكل عام، وقد 
استغرق مني تحضيراً تجاوز 
الــثــلاث ســنــوات ليحكي قصص 
آدم وحـــــــواء والــــحــــب والـــحـــنـــان 
والقوة والنفوذ والحلم» تشرح 
جنان بزي التي افتتح معرضها 
بـــرعـــايـــة وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة دكـــتـــور 

غطاس خوري.
وفــــــــــــــي لـــــــــــوحـــــــــــات «حـــــــالـــــــة 

إنــســانــيــة» و«ولادة» و«عــلاقــة» 
اســــتــــوحــــت جــــنــــان بــــــزي صـــــوراً 
إنسانية تطلق العنان لحاجتها 
إلــــــى جــــــذورهــــــا، وقــــــد أرفـــقـــتـــهـــا 
بــعــبــارات مـــن الــكــتــب الــســمــاويــة 
نـــــثـــــرت عــــلــــى طـــــــول مــســاحــتــهــا 
لــتــفــســر مــــن خـــلالـــهـــا رســائــلــهــا 
المبطنة. وفي «الطوفان» تطالعك 
جــذور أشجار على شكل أيــادي 
الإنــــســــان تــطــلــب المــــســــاعــــدة مــن 
عمق البحر «الإنسان في أيامنا 

يــغــرق فـــي بــحــر هــمــوم الــحــيــاة، 
وها هي تتضرع أياديه (تتمثل 
 يــد مــبــالــغ فــيــه) إلــى 

ّ
بحجم كـــف

السماء كي تحظى بآذان صاغية 
علّها تنقذها». وقد أرفقت هذه 
الــــلــــوحــــات بــــعــــبــــارات مــخــتــلــفــة 
«كــــــــونــــــــوا عـــــاقـــــلـــــين وشـــــاكـــــريـــــن 
ومحسنين وعادلين وصابرين» 
لتذكيرنا بتاريخنا منذ طوفان 

نوح حتى اليوم.
جنان بــزي التي حــرك فيها 

وجـــودهـــا بـــقـــرب الأطـــفـــال نـــواح 
إنــســانــيــة عـــديـــدة تــؤكــد أن هــذه 
الــكــائــنــات الــصــغــيــرة تــمــثــل سر 
الـــبـــيـــوت وســـــر المــســتــقــبــل الــــذي 
ينتظرنا، ولذلك علينا أن نتمثل 
بها، فنكون ودعاء متحررين من 
قيود المدنية وكأننا ولدنا للتو.

وفي لوحة «الحب» تطالعك 
هــذه الكلمة على أجــســاد جــذور 
اللبنانية  استخدمتها الرسامة 
فــي تصاميم الغرافيك للتعبير 
عــــنــــهــــا، فـــيـــبـــحـــث نــــاظــــرهــــا فــي 
تفاصيلها الصغيرة، ويكتشفها 
لحظة بلحظة، وكأنه أمام لوحة 

ثلاثية الأبعاد.
«الــــــــقــــــــبــــــــلــــــــة» و«الــــــــحــــــــلــــــــم» 
و«الــســقــوط» و«بـــذار» و«رحيل» 
و«ضــــــلــــــع واحــــــــــــد» و«قـــــيـــــامـــــة» 
وغيرها تشكل سلسلة مواضيع 
بــزي بعين  تطرقت إليها جــنــان 
فنانة مبدعة مترجمة علاقة آدم 
وحواء منذ بداية الخليقة حتى 
لـــوحـــتـــي «الآلام»  الـــــيـــــوم. وفـــــي 
و«التآكل» قست جنان بزي على 
ريشتها بعد أن مزقت أجزاء من 
لــوحــاتــهــا، وأحـــرقـــتـــهـــا، لتظهر 
مدى تأثرها بأثقال الحياة التي 
حـــفـــرت فـــيـــهـــا، وتــــركــــت آثـــارهـــا 
عــلــيــهــا. اســتــخــدمــت بـــزي ألــوانــاً 
مختلفة في لوحاتها وفقت فيها 
ما بين الأصفر والليلكي أحياناً، 
والأحمر والبرتقالي حيناً آخر، 

لتدل على مكنوناتها.
وفــــــــي «ســـــيـــــمـــــانـــــس» تـــقـــدم 
جـــــنـــــان لمــــعــــرضــــهــــا المــــقــــبــــل مــن 
خــــــــلال هــــــــذه الـــــلـــــوحـــــة المـــطـــلـــيـــة 
بـــــــالأزرق والأخــــضــــر، وتـــوضـــح: 
«أزرق وأخضر» سيكون عنوان 
معرضي المقبل كوني أفتقد إلى 
وجود البحر والطبيعة في مكان 

إقامتي الجديد في بدارو.

من لوحات جذور للفنانة التشكيلية جنان بزيجنان بزي مع السفير الفرنسي في لبنان

 جوليان مور

الأدوار الجادة التي أقوم بها تستهويني لأنها 
تقول الكثير حول الشخصية أو حول العالم

 الذي تعيش فيه أو العالم الذي نعيش نحن فيه
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يُــتــوقــع أن تـــســـود الـــظـــروف الــجــويــة الــجــافــة 
والمشمسة والدافئة للغاية عبر سلطنة عمان وشرق 
المملكة العربية السعودية وشرق اليمن، مع توقعات 
بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الــرعــديــة المتفرقة عبر الأجــــزاء الغربية مــن اليمن 

وأقصى جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

الــرطــوبــة وتتقدم نظام العواصف  تتحرك 
المقبل عبر ســوريــا ولبنان، مما يسبب هطول 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وهــبــوب الــعــواصــف 
الرعدية المتفرقة. وتسود الأجواء الجافة بشكل 
كبير مع قسط وافر من أشعة الشمس عبر جنوب 

العراق والأردن.
الاضــــــطــــــرابــــــات الاســــتــــوائــــيــــة 
مــــن الـــجـــنـــوب تـــــــؤدي إلــــــى هــطــول 
الــغــزيــرة المتفرقة وهبوب  الأمــطــار 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة على 
جــــنــــوب فـــــلـــــوريـــــدا. وقــــــد يــحــتــوي 
بـــعـــض الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى 
الأمـــــطـــــار الــــشــــديــــدة والــــعــــواصــــف 
الــبــاردة  الــعــاتــيــة. وتــــؤدي الجبهة 
عبر الــجــنــوب الــشــرقــي إلــى هطول 
الــغــزيــرة المتفرقة وهبوب  الأمــطــار 
العواصف الرعدية المتفرقة. وتسود 
الأجـــــــواء الـــجـــافـــة والمــشــمــســة عبر 

أغلب أنحاء ولاية كاليفورنيا.

يُــــتــــوقــــع هــــطــــول الـــقـــلـــيـــل مــن 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة عــبــر 
الجزء الشمالي من المملكة المتحدة، 
وتستمر الظروف الجوية العاتية 
عــبــر أغــلــب مــنــاطــق شــمــال ألمــانــيــا 
والــــدنــــمــــارك وبــــولــــنــــدا. ويــســتــقــر 
المــــرتــــفــــع الـــــجـــــوي أعـــــلـــــى فـــرنـــســـا 
وإســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال ويــســبــب 
الــظــروف الجوية الجافة. وتــؤدي 
الاضطرابات الخفيفة إلى هطول 
الأمطار القليلة عبر شرق أوكرانيا.

تقترب الجبهة الباردة من ساحل ليبيا 
وتــســبــب هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة. 
ويستقر المرتفع الجوي أعلى ليبيا والجزائر 
وتونس والمغرب، ويسبب الظروف الجوية 

الجافة مع كثير من أشعة الشمس.

الحل السابق
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يمكن الاستفادة من ابتكاره في إزالة الألغام بالعلمين 

فريق مصري يتصدر مسابقة الروبوت العالمية بماليزيا 
القاهرة: عبد الفتاح فرج

حــــــصــــــل فـــــــريـــــــق مــــــــن كـــلـــيـــة 
الـــهـــنـــدســـة بـــجـــامـــعـــة بـــنـــهـــا فــي 
مصر، على المركز الأول بمسابقة 
أقيمت  التي  العالمية»  «الروبوت 
أخـــيـــرا فـــي مــالــيــزيــا، وذلــــك بعد 
ابـــــتـــــكـــــارهـــــم «كـــــــاشـــــــف ألــــــغــــــام» 
يستطيع التحرك بسهولة وسط 
المــنــاطــق المـــزروعـــة بــالمــتــفــجــرات، 
ويكشف عما تحتويه الأرض من 
مخلفات حروب من خلال التحكم 
فيه عــن بــعــد. ويــعــد ابــتــكــار هذا 
للغاية،  الصغير مهما  الــجــهــاز 
نــــظــــرا لــــوجــــود مــــلايــــين الألــــغــــام 
الــتــي خلفتها  مــصــر،  أرض  على 
مـــعـــركـــة الــعــلــمــين الـــشـــهـــيـــرة بــين 
دول الحلفاء ودول المحور، خلال 

الثانية. العالمية  الحرب 
الإعلان عن فوز فريق طلاب 
استقبله  ببنها  الــهــنــدســة  كــلــيــة 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــامـــــعـــــة ومــــحــــافــــظ 
والــحــفــاوة  بــالإشــادة  القليوبية 
السيد  الدكتور  البالغة، فوصف 
القاضي، رئيس جامعة  يوسف 
الأول  بالمركز  الــطــلاب  فــوز  بنها 
«الإنــــجــــاز والــــفــــوز الــعــظــيــم».  بـــــ
وقال في بيان صحافي «إن تلك 
الــــجــــائــــزة بـــمـــثـــابـــة دلـــيـــل جــديــد 
عــلــى تــمــيــز الــجــامــعــات المــصــريــة 
وجـــامـــعـــة بـــنـــهـــا، الـــتـــي وضــعــت 
ضــمــن أولـــويـــاتـــهـــا إثـــبـــات قـــدرة 
فيما  الــثــقــة  وبـــث روح  الــشــبــاب 
حــصــلــوه مـــن عــلــم داخــــل أســـوار 
الـــجـــامـــعـــة الــــتــــي تـــســـعـــى دائـــمـــا 
وتـــحـــرص عــلــى ســمــعــة الــتــعــلــيــم 

فـــــي مـــــصـــــر، وبـــــنـــــاء الــــثــــقــــة بــين 
الـــطـــلاب وأســـاتـــذتـــهـــم وقـــيـــادات 
أنه «سوف  إلى  الدولة»، مشيرا 
يــتــم تــكــريــم الـــطـــلاب المــشــاركــين 
بــمــا حققوه  بــالمــســابــقــة احــتــفــالا 
عــلــى  مـــتـــمـــيـــز وأول  مــــركــــز  مـــــن 
مستوى العالم». ومن جهته قرر 
محافظ القليوبية اللواء محمود 
عــشــمــاوي، تــكــريــم الــطــلاب عقب 
عــودتــهــم مـــن الـــخـــارج ومــنــحــهــم 
شــــــــهــــــــادات تـــــقـــــديـــــر وجـــــــوائـــــــز، 

لهم. تشجيعا وتكريما 
العالمية  بــالمــســابــقــة  وشـــارك 
«روبوتات» الكشف عن الألغام  لـ

بماليزيا، ١٢ فريقا من، ماليزيا، 
وتــشــاد، وبــولــيــفــيــا، والــبــرازيــل، 
وتشيلي، وذلك بعد نجاحهم في 
الــدول،  بتلك  المحلية  المسابقات 
الــفــرق مــن تخصصات  وتــكــونــت 
الــواحــد،  الــفــريــق  داخـــل  مختلفة 

والميكانيكا). (الكهرباء  منها 
الطالب  أحمد طارق عليوة، 
الهندسة  بكلية  الثالثة  بالفرقة 
جـــامـــعـــة بـــنـــهـــا، وأحـــــــد أعـــضـــاء 
الأولى،  بالجائزة  الفائز  الفريق 
«الشرق الأوسط»: «تغلبنا  قال لـ
على الكثير من الصعوبات التي 
الماضية،  الفترة  واجهتنا خلال 

وكـــــنـــــا نــــصــــل الــــلــــيــــل بـــالـــنـــهـــار، 
لإنـــجـــاز هــــذا المــــشــــروع، لأنــــه لــم 
يــكــن أمــامــنــا ســـوى شــهــر واحـــد 
في  المــشــاركــة  قبل  للانتهاء منه 
المـــســـابـــقـــة المـــحـــلـــيـــة لــــروبــــوتــــات 
الـــكـــشـــف عــــن الألـــــغـــــام بــجــامــعــة 
كيلومترا شرقي   ١٣٠) السويس 

القاهرة)».
ولــــفــــت إلــــــى «أنـــــهـــــم كـــانـــوا 
يترددون باستمرار على منطقة 
الــــعــــتــــبــــة وســـــــــوق الـــتـــوفـــيـــقـــيـــة 
بــوســط الــقــاهــرة، لــشــراء بعض 
مـــســـتـــلـــزمـــات مــعــيــنــة لــلــجــهــاز، 
الخراطة  التردد على ورش  مع 

المكونات  لتهيئة بعض  ببنها 
قائلا:  أيــضــا». وأضـــاف عليوة 
«رفـــضـــت شـــركـــة الـــطـــيـــران نــقــل 
الـــجـــهـــاز فــــي صــــنــــدوق خــشــبــي 
حــفــاظــا عــلــى ســلامــة الــطــائــرة، 
الجهاز  تفكيك  إلى  فاضطررنا 
تماما في مطار القاهرة، وقمنا 
بــإعــادة تــركــيــبــه مــرة أخـــرى في 
ماليزيا، قبل بدء المسابقة بيوم 
واحــــــد، ورغـــــم هـــطـــول الأمـــطـــار 
اســـتـــطـــعـــنـــا  أنــــــنــــــا  إلا  هـــــــنـــــــاك، 
حـــمـــايـــة الـــــدوائـــــر الــكــهــربــائــيــة 
بالمياه،  تتأثر  بسرعة، حتى لا 
حـــتـــى كــلــلــت جـــهـــودنـــا بــالــفــوز 

والحصول على المركز الأول»
وأوضـــــــــــــــــــح طــــــــالــــــــب كــــلــــيــــة 
فـــريـــق  «إن  قــــــائــــــلا:  الــــهــــنــــدســــة 
الكلية انتهى من تنفيذ المشروع 
فـــــي شــــهــــر واحــــــــد مـــــن خـــــــلال ٧ 
طـــلاب بــفــرق مــخــتــلــفــة بــالــكــلــيــة، 
بــــجــــانــــب مـــــشـــــرف مــــــن أعــــضــــاء 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس». وأشــــــار إلــى 
حــصــولــهــم عــلــى المـــركـــز الــثــانــي 
خــلال الــتــصــفــيــات المــحــلــيــة التي 
تــــنــــافــــس فـــيـــهـــا عـــــــدد مــــــن فــــرق 
الـــجـــامـــعـــات المـــصـــريـــة بــجــامــعــة 
٣ فرق تمثل  السويس، لاختيار 
مــصــر بــهــذه المــســابــقــة الــعــالمــيــة، 

مــوضــحــا أنــهــم قـــامـــوا بــتــطــويــر 
للمنافسة  السفر  قبيل  الــجــهــاز 
دوليا، حتى نجحوا في تحقيق 

بماليزيا. الأول  المركز 
إشــــــــادة قـــــيـــــادات الـــجـــامـــعـــة 
بــمــالــيــزيــا، بمشروع  الإســلامــيــة 
استقبلها  بنها،  طــلاب هندسة 
أعــضــاء الــفــريــق المــصــري الــفــائــز 
بـــــتـــــرحـــــاب شــــــديــــــد، وتـــصـــمـــيـــم 
الــجــهــاز مستقبلا  تــطــويــر  عــلــى 
لمــــســــاعــــدة أجـــــهـــــزة الــــــدولــــــة فــي 
الــــكــــشــــف عــــــن الألــــــــغــــــــام. يــــقــــول 
العلمي  الــبــحــث  «أهــمــيــة  عــلــيــوة 
تـــكـــمـــن فــــي إخــــــــراج مـــشـــروعـــات 

قـــابـــلـــة لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، والــــنــــمــــوذج 
الــــذي قــمــنــا بــابــتــكــاره تــحــتــاجــه 
مــــصــــر بــــــشــــــدة. لـــــذلـــــك نـــطـــالـــب 
المسؤولين المصريين بالاستفادة 
الجديد، وتطويره  المشروع  من 
لــكــي يــكــون صــالــحــا لــلــعــمــل في 
الـــصـــحـــراء والــــظــــروف المــنــاخــيــة 

المتنوعة».
يــشــار إلـــى أن مــصــر تــعــانــي 
مــن وجـــود مــلايــين الألـــغـــام على 
أرضـــهـــا، بــعــدمــا خــلــفــت الــحــرب 
العالمية الثانية، بمنطقة العلمين 
جنوب الساحل الشمالي، وحتى 
الــغــربــيــة، مــا يقرب  حــدود مصر 
لـــغـــم؛ وتــوجــد  ١٧٫٥ مــلــيــون  مـــن 
عــــلــــى مــــســــاحــــة تـــــزيـــــد عـــــن ربــــع 
مــلــيــون فــــدان صــالــحــة لــلــزراعــة، 
كـــمـــا خــلــفــت الــــحــــروب المــصــريــة 
الإســرائــيــلــيــة مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٫٥ 
مليون لغم في سيناء والصحراء 
ات  الــشــرقــيــة، وحــســب الإحـــصـــاء
الــرســمــيــة يــوجــد فــي مــصــر نحو 
٢١ مليوناً و٨٠٠ ألف لغم بعد أن 
لغم، وذلك  ٢٣ مليون  الرقم  كان 
المسلحة في  الــقــوات  نــجــاح  بعد 
إزالة ما يقرب من ١٫٣ مليون لغم 

منذ عام ١٩٩٥ وحتى الآن.
وتــــواجــــه إزالــــــة الألــــغــــام فــي 
مــــصــــر عــــــــدة مــــشــــكــــلات مـــنـــهـــا، 
تـــعـــدد أنــــــواع الألــــغــــام المـــضـــادة 
لـــلأفـــراد والـــدبـــابـــات، بــالإضــافــة 
إلى تحركها من أماكنها بسبب 
الــكــثــبــان الـــرمـــلـــيـــة، والــتــغــيــرات 
المــنــاخــيــة عــلــى مــدى نــصــف قــرن 
الألــغــام في  وعــدم توافر خرائط 

مصر.

روبوت الكشف عن الألغام الذي ابتكره طلاب كلية الهندسة بجامعة بنها  الفريق المصري الفائز 

شمل ندوات علمية حول الموسيقى وورشات توثيقية

غمراسن التونسية تحتفي بموروثها الثقافي في مهرجان «عرس الطبل»
تونس: المنجي السعيداني

احــــتــــفــــت مــــديــــنــــة غـــمـــراســـن 
الــتــونــســيــة بــمــوروثــهــا الــثــقــافــي 
والــحــضــاري، وقــدمــت ألــوانــاً من 
الإبـــــداع الــثــقــافــي الــشــعــبــي خــلال 
مـــهـــرجـــان «عـــــرس الـــطـــبـــل» الـــذي 
انــطــلــق أمـــس ويــنــتــهــي الــيــوم ٣٠ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي 

تحت شعار: «عيشوا العرس.»
وانطلقت التظاهرة بعروض 
شــعــبــيــة قـــدمـــتـــهـــا فــــــرق الـــفـــنـــون 
الــشــعــبــيــة بــطــبــولــهــا الــعــريــضــة 
وأصـــواتـــهـــا الـــقـــويـــة المــعــلــنــة عن 
الــــــفــــــرح، وبـــــألـــــعـــــاب الـــفـــروســـيـــة 
المميزة للجهة الواقعة على تخوم 
الــــصــــحــــراء الـــتـــونـــســـيـــة، وتــفــنــن 
الــفــرســان عــلــى وقـــع الــطــبــول في 
إبـــراز مهاراتهم أمــام المتفرجين. 
وكـــــــان الـــطـــبـــل مـــطـــيـــة لاكـــتـــشـــاف 
خبايا هذه القرية الجبلية التي 
يسميها أهلها «عروس الجبل.»

وأعـــــــــدت «جـــمـــعـــيـــة صــيــانــة 
الـــتـــراث» بــمــديــنــة غــمــراســن التي 
المـــهـــرجـــان، مجموعة  تــنــظــم هـــذا 
مـــن الــــورشــــات الــتــوثــيــقــيــة حــول 
المـــــــــــوروث الــــشــــفــــوي بـــالـــجـــنـــوب 
الـــتـــونـــســـي، تــؤمــنــهــا مــجــمــوعــتــا 

«أولاد الشيخ» للإنشاد الديني 
و«الإنــــــشــــــاد الـــديـــنـــي بــالــجــنــوب 

الشرقي التونسي.»
مــن  الأول  الــــــيــــــوم  وخــــــــــلال 
المــهــرجــان، انتظمت نــدوة علمية 
مــوضــوعــهــا «المــوســيــقــى المحلية 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــثـــقـــافـــيـــة» وقـــدمـــت 
خــلالــهــا ثـــلاث مـــداخـــلات: الأولـــى 
لمــنــصــور بــولــيــفــة حـــول «الــثــقــافــة 
والــــخــــطــــاب الـــتـــنـــمـــوي: مـــقـــاربـــة 
تـــاريـــخـــيـــة»، والــثــانــيــة عــنــوانــهــا 
«المــوســيــقــى الــشــعــبــيــة والــثــقــافــة 
المــحــلــيــة عـــلـــى تـــخـــوم الـــصـــحـــراء 
الأفــــريــــقــــيــــة» قـــدمـــهـــا الـــهـــاشـــمـــي 
حسين، ثــم مداخلة ثالثة لمحمد 
المــصــمــودي وتــنــاولــت «مــمــيــزات 
الشعر والرقص في تراث طوائف 

غبنتن».
الــــدورة الحالية  كما تسجل 
افــتــتــاح «قــصــر الـــفـــنـــون»، (قــصــر 
بــــوغــــالــــي الأثـــــــــــــري)، الــــــــذي قــــدم 
عرضا مسرحيا بعنوان «الرمال 
المتحركة»، وهــو عمل مــن إنتاج 
مركز الفنون الركحية والدرامية 
بــالــجــهــة، وعـــرضـــا كــوريــغــرافــيــا 
بــعــنــوان «عــــروق الـــرمـــل» لحافظ 
زلــيــط، فــضــلا عــن تــقــديــم منوعة 
غنائية لمجموعة «أولاد الشيخ» 

للإنشاد الديني.
وفــــــي مــــعــــرض لــلــصــنــاعــات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي تـــشـــتـــهـــر بــهــا 

الــــجــــهــــة، أقـــيـــمـــت ورشـــــــــات حــيــة 
فـــــي صــــنــــاعــــة الــــفــــطــــائــــر؛ الأكــــلــــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي تـــشـــتـــهـــر بــهــا 

المنطقة، إضافة إلــى ورشــات في 
صناعة الحلفاء والمرقوم، فضلا 
عن معرض فوتوغرافي للمصور 

الــفــوتــوغــرافــي شــكــري الــســلامــي 
بعنوان «حكايات ترسم ورسوم 

تحكي.»

وتــــشــــهــــد الـــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة 
تــنــظــيــم مــجــمــوعــة مـــن الــــزيــــارات 
لــلــوفــود المـــشـــاركـــة؛ مــنــهــا زيــــارة 
بعض القصور الصحراوية، مثل 
«قـــصـــر الـــــحـــــدادة» و«قـــصـــر بني 
غدير» و«قصر المرابطين» والقرية 
الجبلية بمنطقة قرماسة. واطلع 
زوار المدينة على مدى تقدم تنفيذ 
المرحلة الثانية من مشروع حماية 
الرسوم الجدارية التي تعود إلى 
٦ آلاف ســنــة، وهــــي الــتــي تـــؤرخ 

لمراحل تاريخية ضاربة في القدم.
وفــي هــذا الشأن، قــال حبيب 
علجان، رئيس «جمعية صيانة 
ــــتــــراث» بــمــديــنــة غـــمـــراســـن، إن  ال
ولايــة (محافظة) تــطــاويــن، التي 
تقع فيها منطقة غمراسن، تقدم 
لزوارها كذلك آثار الديناصورات 
التي تعود إلى العصر الجوراسي 
مــنــذ أكــثــر مــن ١٤٠ مــلــيــون سنة، 
وهو ما قد يكون محور تظاهرات 

ثقافية وعلمية مماثلة.

جانب من العروض
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة ايطالية - منزل.

 علم مذكر - أدعو.

 نقود "معكوسة" - مدية.

 جنون - من الكواكب "معكوسة".

 ذئب - من القارات.

 من اوجه القمر - مدينة فرنسية.

 غزال - نوتة موسيقية "معكوسة".

 علم مؤنث - قهوة.

 مرض صدري - منتدى "معكوسة".

 

 مطربة مصرية.

 مدينة قبرصية - حيوان قطبي 

 "معكوسة". 

 البحر - فيلسوف فرنسي.

 ضد جنة "معكوسة" - مدينة فرنسية.
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 كائن من نار - ارتفع - سأم.

 عاصمة موريتانيا.

 ضد ناضج - جمع رابية.

 منتدى "معكوسة" - للتمني "معكوسة" - نظير.

 قريب "معكوسة" - يتعامل بالربا.

 منير "معكوسة" - كائن حي.
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محققو الأمتعة... مهنة تتطلب الصبر والتعاطف وثبات الأعصاب

الحقائب المفقودة... مشكلة شبه يومية في مطار فرنكفورت الألماني
فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

الأمــــتــــعــــة عـــلـــى الــــطــــائــــرة الـــتـــي 
وصــلــت مــن جــزر غــرانــد كــنــاريــا على 
وشــك أن توضع على سير الحقائب 
فــي مطار فرنكفورت. ولــدى وصــول 
أول دفعة مسافرين يتجمعون حول 
السير، وهم يدفعون بعربات الحقائب 
إلى أفضل موقع لكي يلتقطوا بسرعة 
حقائبهم وأمتعتهم. غير أن حقيبة 
مــا زالـــت تـــدور عــلــى الــســيــر، تخلفت 
مـــن الــرحــلــة الــســابــقــة ومــــن الــواضــح 
أنــهــا بــلا صــاحــب. هـــذه حــالــة عــاديــة 
إلــى ماتيس شــولــتــز، وهو  بالنسبة 

محقق أمتعة.
ويــقــول شــولــتــز الـــذي يعمل في 
شركة «فرابورت» التي تقوم بتشغيل 
مـــطـــار فـــرنـــكـــفـــورت، إنـــهـــا حــقــيــبــة لا 
صاحب لها على سير الحقائب، وهذا 

يحدث يومياً تقريباً.
ويــضــيــف أن وقــــوف المــســافــريــن 
الذين لا حول ولا قوة لهم حول السير 
إلى أن يتوقف عن الدوران هو أمر آخر 

يقع كثيراً.
غــيــر أن شــولــتــز وزمـــــلاءه، وهــو 
فريق مكون من ٤٠ فرداً، لا ينتظرون 
إلـــى أن يــتــوجــه المــســافــرون الــذيــن لم 
يـــجـــدوا أمــتــعــتــهــم إلــــى مــكــتــبــهــم، بل 
ينهضون إلى العمل. ويقول: «نتوجه 
إليهم ونسألهم ما الذي ينتظرونه».

وأحياناً ما يكون موقفاً بسيطاً 
مـــن دون تــعــقــيــدات. وألــــــواح الــتــزلــج 
والـــــدراجـــــات وعــــربــــات الأطــــفــــال يتم 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا فــــي مـــكـــتـــب خـــاص 

بالأمتعة الثقيلة.

ر عطل في سير 
ِّ

وأحياناً ما يؤخ
الحقائب إفــراغ حاوية الأمتعة، ولذا 
أحــيــانــاً لا تــظــهــر أمــتــعــة الـــركـــاب إلا 
بعد ١٥ دقيقة من الانتظار. ولكن في 
قدت 

ُ
بعض الأحيان تكون الأمتعة قد ف

في الحقيقة.
ويــمــكــن لمحقق الأمــتــعــة أن يعد 
تقريراً حول الحقيبة المفقودة ويسجل 
معلومات المسافر والأمتعة: ما الشيء 

المفقود؟ ما حجمه وما لونه؟
وبـــعـــض المـــســـافـــريـــن يُـــظـــهـــرون 
افـــــتـــــقـــــاراً مــــدهــــشــــاً إلــــــــى مـــعـــرفـــتـــهـــم 

بأمتعتهم.
وتقول قائدة المجموعة هايكي 
فــريــســك، الــتــي تــعــمــل فــي قــســم تتبع 
الأمـــتـــعـــة مــنــذ عــــام ٢٠٠٠: «غـــالـــبـــاً لا 
المــــــاركــــــة». وتـــضـــيـــف: «...  يـــعـــرفـــون 
والبعض حتى لا يعرف لون حقيبته».

وبفضل شفرة المنتجات العالمية 
(البار كود) التي توضع على الحقيبة 
و«بــطــاقــة الأمــتــعــة» المــطــابــقــة المرفقة 
بـــبـــطـــاقـــة صــــعــــود الـــــطـــــائـــــرة، يــمــكــن 
لــلــمــحــقــقــين أن يــــقــــرروا بـــســـرعـــة فــي 
العادة ما إذا كانت الحقيبة توجهت 
إلــــى الـــطـــائـــرة الــصــحــيــحــة فـــي نقطة 

الإقلاع.
ويــمــكــن عــنــدئــذ اســتــخــدام نظام 
بــحــث عــالمــي لــتــعــقــب الأمــتــعــة دولــيــاً 
-ربما بقيت الحقيبة في لاس بالماس 
عــلــى أي حـــــال. ويــصــبــح الأمـــــر أكــثــر 
الــتــرانــزيــت التي  تعقيداً فــي رحـــلات 
تُــنــقــل فــيــهــا الأمــتــعــة مـــن طـــائـــرة إلــى 

أخرى.
المـــثـــال إذا انطلق  وعــلــى ســبــيــل 
المــــــســــــافــــــر مــــــــن نـــــــيـــــــويـــــــورك مــــــــــروراً 

بفرنكفورت متجهاً إلى سنغافورة، 
ولــم يتم توجيه الأمتعة إلــى المقصد 
الــنــهــائــي، يــمــكــن أن يــنــتــهــي المــطــاف 
بـــالأمـــتـــعـــة فــــي فــــرنــــكــــفــــورت، بــيــنــمــا 
يكون المسافر في طريقه إلى وجهته 
يــــدري أن حقائبه  الــنــهــائــيــة وهـــو لا 

تخلفت.
كذلك يتلقى محقق الأمتعة أيضاً 
استفسارات من مطارات أخرى تبحث 

عن أمتعة مفقودة.

ويـــقـــول شــولــتــز: «عــنــدئــذ نــقــوم 
بــالــفــحــص لــنــرى مــا إذا كــانــت لدينا 
أمتعة لم يطالب بها أحد تشبه تلك 

الخاصة بالاستفسار».
ولكي تعود الأمتعة إلى صاحبها 
المــعــلــومــات  المــحــقــقــون أولاً  يــفــحــص 
المتضمنة في البار كــود، التي تشير 
إلـــــــى مــــــطــــــارات الإقــــــــــلاع والـــــوصـــــول 
وبــطــاقــات الأمــتــعــة، الــتــي يمكنها أن 
تــقــدم مــعــلــومــات حـــول هــويــة المــالــك. 

وتقول فريسك: «أعرف أن الكثير من 
الناس يخشون وضــع بطاقة عليها 
أسماؤهم وبياناتهم الشخصية، مثل 
عــنــاويــنــهــم وهــواتــفــهــم، عــلــى حقيبة 

السفر».
ولـــكـــن عـــلـــى الأقــــــل يُـــنـــصـــح بـــأن 
يكون لديك ورقة بها بيانات الاتصال 
عــلــى الــحــقــيــبــة، فـــي حــالــة ضــيــاعــهــا، 

وفقاً لما تقوله.
والمــســائــل الأخـــــرى الــتــي يتعين 

على شولتز أن يتعامل معها تشمل 
بطاقات الأمتعة غير الصحيحة عند 
الـــدخـــول وحـــصـــول المــســافــريــن على 
الأمــتــعــة الــخــطــأ مــن ســيــر الــحــقــائــب، 
وهو ما يمكن أن يحدث بسهولة إذا 
كانت هناك عدة حقائب متشابهة من 

حيث الحجم واللون.
وإذا مــا أمــســك أحــدهــم بحقيبة 
بــعــد ســفــر طــويــل مـــن دون أن يــدقــق 
فــيــهــا، فــقــد لا يــلاحــظ الأمــــر إلا بعد 
وصوله إلى المنزل وإفراغ محتويات 

الحقيبة.
وتقول فريسك: «عادةً ما نعرف 
الأمر عندئذ، لأن المالك الحقيقي أبلغ 

عن فقدانها».
وإضافة إلى المهارات التحقيقية، 
يــحــتــاج مــحــقــقــو الأمــتــعــة أيــضــاً إلــى 
الصبر والتعاطف وثبات الأعصاب.

ويقول شولتز: «يدرك الكثير من 
رواد المطار أننا لسنا من تسبب في 
ذلك، ولكننا هنا لمساعدتهم وإعادة 

الأمتعة في أسرع وقت ممكن».
ولــكــن فــي بــعــض المــواقــف تكون 
أعصاب الناس مشدودة، وتتبع ذلك 
مــواقــف درامـــيـــة عــنــد مــكــتــب محققي 

الأمتعة.
وليس مــن غير المــألــوف أن نرى 
رجل أعمال يشعر بالانزعاج بسبب 
أمتعته المفقودة، التي تحتوي على 
الــتــي سيحضر بــهــا اجتماعاً  حــلّــتــه 
مــهــمــاً، أو أحـــد الــوالــديــن يــبــحــث عن 
حـــقـــيـــبـــة مــــفــــقــــودة بـــهـــا لـــعـــبـــة طــفــلــه 

المحببة.
ولكن ذلك، وفقاً لما تقوله فريسك 
«يجعل العمل مثيراً للاهتمام أيضاً».

بعض المواقف تكون أعصاب الناس مشدودة، وتتبع ذلك مواقف درامية عند مكتب محققي الأمتعة

تسلط الضوء على غموض لندن وتعرض ٥٥ فيلماً بينها أعمال للأخوين لوميير

«بانوراما الفيلم الأوروبي» في مصر... ١٠ سنوات من الثقافة السينمائية
القاهرة: داليا عاصم

منذ ١٠ سنوات مضت، أخــذت المنتجة 
السينمائية المــصــريــة مــاريــان خـــوري على 
عــاتــقــهــا نــشــر الــثــقــافــة الــســيــنــمــائــيــة بشكل 
مستقل عبر نافذة «بانوراما الفيلم الأوروبي» 
في محاولة منها لفتح آفاق الشباب المصري 
على عالم السينما الأوروبــيــة، التي لا تجد 
مكاناً لها في دور العرض السينمائي بسبب 

الغزو الهوليوودي.
الـــدورة العاشرة من  هــذا العام تنطلق 
إلــى ١٨ نوفمبر  الفترة من ٨  البانوراما في 
(تشرين الثاني) بمشاركة ٢٦ دولة أوروبية 
وتــعــرض وجــبــة دســمــة لعشاق ومحبي فن 
السينما عبر ٥٥ فيلماً، ما بين أفلام روائية 
طويلة وأخـــرى تسجيلية وأخـــرى وثائقية 
ورســوم متحركة، حــازت مؤخراً جوائز في 

مهرجانات سينمائية مختلفة.
تقول ماريان خــوري، رئيسة بانوراما 
«الشرق الأوسط»: «خلال  الفيلم الأوروبي، لـ
١٠ ســـنـــوات أصــبــحــت الـــبـــانـــورامـــا الــحــدث 
قــبــل الشباب  السينمائي الأكــثــر تــرقــبــاً مــن 
والمــهــتــمــين بــالــســيــنــمــا، بـــل وأفـــــــرزت جــيــلاً 
جديداً من صناع السينما بتشكيل وعيهم 
وخبراتهم وثقافتهم السينمائية من خلال 
انــفــتــاحــهــم عــلــى الــســيــنــمــا الأوروبــــيــــة بكل 

ثقلها وتراثها الكبير» وتضيف: «في كل عام 
يعمل فريق عمل البانوراما وهم جميعاً من 
الشباب أقل من ٣٠ عاماً على اختيار الأفلام، 
وأيضاً نحرص على وجــود جانب تعليمي 
يرتقي بكل جوانب العمل السينمائي، هذا 
العام سيكون هناك برنامج مــوازٍ يتضمن 
مجموعة من ورش العمل والورش الدراسية 
مع ضيوف من صناع السينما على مستوى 
الـــعـــالـــم، وتـــحـــديـــداً فــــي مـــجـــال الــســيــنــاريــو 
والـــصـــوت وصــنــاعــة الــفــيــلــم الــوثــائــقــي. أمــا 
قــســم (عــــلامــــات ســيــنــمــائــيــة) فــقــد بــــدأ منذ 
الــســابــعــة، حيث يختار ٣ مخرجين  الــــدورة 
رت في مسيرتهم 

ّ
مصريين أفلاماً أوروبية أث

لكي تُعرض في البانوراما. هذا العام طلبنا 
من كلٍّ من كاملة أبو ذكري، وعلي بدرخان، 
وتــامــر السعيد بــاخــتــيــار فيلم مفضل لكل 
واحد منهم لكي يتم عرضه في البانوراما».
البانوراما  وأوضحت خوري: «ستقدم 
بــالــقــاهــرة، كما ستُعرض  برنامجها كــامــلاً 
مختارات من الأفلام في ١٠ محافظات، هي: 
الإســكــنــدريــة، والإســمــاعــيــلــيــة، وبورسعيد، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــــــرض واحـــــــد فــــي كــــل مــن 
أسيوط، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وقنا، 

والزقازيق».
وعقدت ماريان خوري مؤتمراً صحافياً 
أمــس (الأحـــد)، بسينما الزمالك مع ممثلين 

الثقافية الأوروبية المشاركة بأفلام  للمراكز 
في بانوراما العام الحالي.

وحـــــــــول المـــــشـــــاركـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــي 
البانوراما هذا العام، قالت كاثي كوستين، 
مـــديـــرة الــبــرامــج الــفــنــيــة بــالمــجــلــس الــثــقــافــي 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ بــالــقــاهــرة،  البريطاني 
«البانوراما سوف تسلط الضوء هذا العام 
على مدينة لندن بغموضها في قسم (عدسة 
المدينة) وسوف نشارك بـ٣ أفلام، من بينها 
فيلم (لافينج فينسينت) وهو إنتاج مشترك 
مــع بــولــنــدا عـــام ٢٠١٧، ويــــروي قــصــة حياة 
فينسينت فــان جــوخ المــأســاويــة، ويعد هذا 
الفيلم الأول من نوعه كفيلم يقوم بالكامل 
على اللوحات الزيتية. وحصل هــذا الفيلم 
عــلــى جــائــزة الــجــمــهــور بــمــهــرجــان (أنــيــســي 
أنيميتد) السينمائي الدولي ٢٠١٧، وجائزة 
(أفـــضـــل فــيــلــم رســـــوم مــتــحــركــة) بــمــهــرجــان 

شانغهاي السينمائي الدولي ٢٠١٧».
بينما قال فيكتور سلامة، ممثل المركز 
«الـــشـــرق  الـــثـــقـــافـــي الـــفـــرنـــســـي بـــالـــقـــاهـــرة، لــــ
الــبــانــورامــا قديمة  الأوســـط»: «شراكتنا مــع 
منذ بدايتها عام ٢٠٠٤، وهذا العام تستعيد 
البانوراما التاريخ السينمائي المشترك بين 
فرنسا ومصر، حيث تعرض أفلاماً للأخوين 
لــومــيــيــر الـــتـــي تــمــثــل بـــدايـــات الــســيــنــمــا في 

فرنسا ومصر».

من جانبه، دعا أحمد إسماعيل، ممثلاً 
عن سفارة السويد بالقاهرة، حضور المؤتمر 
الــصــحــافــي، إلـــى حــضــور الــفــيــلــم الــســويــدي 
«ذا ســكــويــر» أو «المــربــع» وهــو فيلم يحمل 
كــومــيــديــا مــمــزوجــة بـــالإثـــارة، وحــصــل على 
جائزة في مهرجان «كان»، بينما قال باولو 
المــركــز الثقافي الإيــطــالــي،  سباتيني، مــديــر 
إن إيــطــالــيــا ســتــشــارك هـــذا الــعــام مــن خــلال 
٣ أفــلام، داعياً جمهور البانوراما لحضور 
فيلم «بريفيكت سترينجيرس» أو «غرباء 
الـــذي يتناول المجتمع الإيطالي  مثاليون» 
أثــــرت عــلــيــه التكنولوجيا  المــعــاصــر وكــيــف 
والــهــواتــف الــجــوالــة، وتــلاشــي الخصوصية 

في حياة المجتمع.
أما السيدة يوهانا كيلر، مديرة البرامج 
الثقافية بمعهد جــوتــة الألمــانــي بالقاهرة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» بــلــغــة عــربــيــة  فـــقـــالـــت لـــــ
واضـــحـــة وعـــامـــيـــة مــصــريــة مــتــقــنــة: «يــدعــم 
معهد جوتة البانوراما منذ نشأتها، وخروج 
إلــى ١٠ محافظات فــي مختلف  الــبــانــورامــا 
أنــحــاء مــصــر هــو أمـــر رائـــع حــقــاً. هـــذا الــعــام 
نشارك من خلال ٣ أفلام منها فيلم عن حياة 
كارل ماركس، وكيف أسس الشيوعية، وفيلم 
عن الفنان جوزيف بويز». وأضافت: «أهمية 
المهرجانات السينمائية أنها تقرب الثقافات 

والــــشــــعــــوب، ولـــديـــنـــا فــــي بـــرلـــين مــهــرجــان 
ســـنـــوي بـــعـــنـــوان (الـــفـــيـــلـــم) وهـــــو مــهــرجــان 
لــلأفــلام العربية يــركــز على جــمــال السينما 
العربية وتنوعها وأهميتها». بينما أشار 
فينسنت هيرلي، ممثلاً عن سفارة آيرلندا، 
إلــــى أن «الــســيــنــمــا الآيــرلــنــديــة تــحــتــاج إلــى 
تقديم نفسها فــي المهرجانات السينمائية 
وتعد البانوراما ذات أهمية كبرى ومكاناً 
مثالياً لعرض أفلامنا، كدولة صغيرة تحاول 
أن تستثمر في المجال الثقافي؛ لأن السينما 
بشكل عام والسينما المستقلة بشكل خاص 
لــهــا دور كــبــيــر جــــداً فـــي حـــــوار الــثــقــافــات». 
وأضـــــــاف: «هـــــذا الـــعـــام نـــعـــرض فــيــلــم (قــتــل 
الغزال المقدس) وهو من الأفلام المهمة التي 
تتيح مساحات واســعــة للنقاش للجمهور 
عقب مشاهدته، كما سنعرض فيلمين آخرين 
أحدهما يناقش روعــة الطفولة وأحلامها، 

والآخر عن الهجرة ومآلاتها».
وتضم البانوراما هذا العام عدة أقسام 
مــنــهــا: «الأفـــــلام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة» يُسلط 
هـــــذا الـــقـــســـم مــــن الـــبـــانـــورامـــا الــــضــــوء عــلــى 
الــذي تتميز بهما السينما  الغنى والتنوع 
الأوروبـــــيـــــة. ويـــقـــدم مــجــمــوعــة مــخــتــارة من 
أحــدث الأفـــلام الأوروبــيــة المُعترف بتميزها 
الــعــديــد من  عالمياً مــن خــلال مشاركتها فــي 

المهرجانات.

> الأمــيــر محمد بــن نـــواف بــن عبد العزيز، 
ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى المــمــلــكــة 
المتحدة، استقبل في مقر السفارة، نائب مجلس 
الشورى، الدكتور محمد بن أمين الجفري، والوفد 
المـــرافـــق لـــه الــــذي يــــزور حــالــيــاً المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وأطلع نائب مجلس الشورى, السفير على نتائج 

الــوفــد مــع نظرائهم في  اجــتــمــاعــات 
الــبــرلمــان البريطاني، والــهــادفــة إلى 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة بــين 
المــمــلــكــة وبــريــطــانــيــا. حــضــر الــلــقــاء 
رئيس القسم السياسي في السفارة 
الأمير سلطان بن فهد بن عبد الله، 

وعدد من أعضاء مجلس الشورى.
> الـــشـــيـــخـــة مــــي بـــنـــت مــحــمــد 
آل خــلــيــفــة، رئــيــســة هــيــئــة البحرين 
للثقافة والآثار، والسفيرة الخاصة 
لــــلــــســــيــــاحــــة المـــــســـــتـــــدامـــــة مــــــن أجــــل 
الــتــنــمــيــة حــتــى عـــام ٢٠١٩، شــاركــت 
في النسخة العشرين من «بورصة 
البحر المتوسط للسياحة الأثــريــة» 
بــبــلــدة بــيــســتــوم الأثـــريـــة بــإيــطــالــيــا. 
وقالت، في كلمتها، إن الهيئة كرّست 
جـــهـــودهـــا لــتــحــقــيــق بـــنـــيـــة تــحــتــيــة 
ثــقــافــيــة مــلائــمــة لــصــنــاعــة ســيــاحــة 

ثقافية مستدامة.
> سيا كوروما، السيدة الأولى 
بــجــمــهــوريــة ســيــرالــيــون، استقبلت 
مـــحـــمـــد ســـــالـــــم الــــــــراشــــــــدي، ســفــيــر 
الإمارات لدى السنغال، السفير غير 
المــقــيــم لـــدى جــمــهــوريــة ســيــرالــيــون، 
على هامش الاجتماع الإقليمي رفيع 
المــســتــوى حـــول «زواج الأطـــفـــال في 
غرب ووسط أفريقيا» في داكار، وتم 
اللقاء بحث علاقات الصداقة  خلال 
والــتــعــاون الــثــنــائــي، وجـــدد السفير 
تعازي بلاده بعد كارثة الفيضانات 

الدامية التي تعرضت لها سيراليون مؤخرا.
> ســــمــــيــــر ســــــلامــــــة، الـــــفـــــنـــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
الفلسطيني، منحه رئيس دولة فلسطين، محمود 
عباس، وسام الثقافة والفنون والعلوم (مستوى 
التألق) تقديراً لسيرته ومسيرته الثقافية والفنية 
الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة  ودوره فـــي تــأســيــس قــســم 
والإعــــــلام المـــوحـــد فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر. وســلــم 
الوسام نيابة عن الرئيس، سفير دولة فلسطين 

لدى فرنسا، سلمان الهرفي.
> الدكتورة سحر نصر، وزيــرة الاستثمار 
الــدولــي في مصر، نظمت ورشــة عمل  والتعاون 
بالتعاون مع البنك الدولي لتعزيز الاستثمارات 
فــي قطاعي الــزراعــة والأعــمــال الــزراعــيــة. ودعــت 
الوزيرة البنك الدولي إلى عقد لقاءات مع مختلف 

المــــســــتــــثــــمــــريــــن فــــــي المــــجــــال 
الــزراعــي بــهــدف العمل على 
الــجــهــود المتعلقة  مــواصــلــة 
بــــتــــقــــديــــم كــــــل الـــتـــيـــســـيـــرات 
لــــهــــم، مــــع زيــــــــادة الاهـــتـــمـــام 
بـــــالمـــــشـــــروعـــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة ومـــتـــنـــاهـــيـــة 
الــــصــــغــــر فــــــي هــــــــذا المــــجــــال 
لدورها في توفير مزيد من 
فــرص العمل للشباب وفتح 

آفاق جديدة لهم.
الــــــــدكــــــــتــــــــورة هــــالــــة   <
الــســعــيــد، وزيـــــرة التخطيط 
والمتابعة والإصلاح الإداري 
فــــي مـــصـــر، تـــفـــقـــدت مـــزرعـــة 
جــــهــــاز الـــتـــعـــمـــيـــر بــمــنــطــقــة 
سهل القاع بمحافظة جنوب 
ســـيـــنـــاء. وقـــالـــت «الــســعــيــد» 
إن المـــزرعـــة أحـــد مــشــروعــات 
الــتــنــمــيــة المــتــكــامــلــة لأهــالــي 
ســـيـــنـــاء الـــتـــي تــــم تــنــفــيــذهــا 
بالقرى والتجمعات البدوية 
مــــــن خــــــــلال إنــــــشــــــاء مــــــــزارع 
وسمكية وحيوانية لتحسين 
مستوى معيشة المواطنين. 
الــوزيــرة منطقة  كما تفقدت 
حمام موسى بطور سيناء، 
مـــعـــربـــة عـــــن تـــمـــنـــيـــاتـــهـــا أن 
تـــصـــبـــح المـــنـــطـــقـــة أحــــــد أهـــم 
المـــــنـــــتـــــجـــــعـــــات الــــســــيــــاحــــيــــة 

العلاجية في العالم إلى جانب مكانتها التاريخية 
والدينية.

> عــاطــف عـــودة، السفير الفلسطيني لدى 
كــــوت دي فـــــوار، مــنــحــه رئــيــس الــــدولــــة، الــحــســن 
واتارا، وسام الاستحقاق برتبة قائد. وذلك خلال 
حفل عشاء ووداع أقامته الحكومة الإيفوارية على 
شــرفــه. وأكــد السفير عاطف على أن أي حــل في 
الشرق الأوسط يجب أن يشمل حل جميع القضايا 

العالقة وإقامة دولة فلسطينية في حدود ١٩٦٧ 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة، مــوضــحــاً رغــبــة 
فلسطين في تطوير العلاقات مع كوت دي فوار 

في جميع المجالات.
> الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد 
الــعــزيــز، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
اعــتــمــاده  إلى  ألمــانــيــا، ســلــم أوراق 
فـــرانـــك فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر، رئــيــس 
ألمـــانـــيـــا، بــقــصــر بيلفو  جــمــهــوريــة 
فـــي بـــرلـــين. ووصـــــف الأمـــيـــر خــالــد 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــســــعــــوديــــة الألمــــانــــيــــة 
بالتاريخية، وتقوم على التعاون 
الــوثــيــق والمــصــالــح المــشــتــركــة التي 
تـــتـــنـــاســـب مــــع حــجــمــهــمــا الــــدولــــي 
الكبير، مؤكداً حرصه على بذل كل 
الجهود لزيادة أواصر الصداقة بما 
يعود بالنفع على البلدين، تحقيقاً 
لتطلعات خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل 
سعود وولــي عهده ورؤيــة المملكة 

.٢٠٣٠
الـــــصـــــبـــــيـــــح، وزيـــــــــرة  > هـــــنـــــد 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل في 
الـــكـــويـــت، وزيــــــرة الــــدولــــة لــلــشــؤون 
الاقتصادية، رئيس المجلس الأعلى 
لشؤون الأســرة، افتتحت مركز فنر 
للاستماع «مركز المعنفات». وقالت 
إن افتتاح هــذا المــركــز يأتي تنفيذاً 
للوعد الـــذي قطعناه على أنفسنا 
فــــي المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلأســــرة مــن 
خـــلال الــعــمــل الــــدؤوب لــفــرق العمل 
المـــشـــكـــلـــة كــــي يــســتــقــبــل المــــركــــز كــل 
النساء المعنفات والأطفال والفتيات 
للاستماع إلــى شكاواهم ومنحهم 
المــــــشــــــورة الـــقـــانـــونـــيـــة والــنــفــســيــة 

والاجتماعية.
> عــبــد الـــرضـــا عــبــد الـــلـــه الــــخــــوري، سفير 
الإمـــــــارات فـــي المـــنـــامـــة، اســتــقــبــلــه رئـــيـــس ديــــوان 
الخدمة المدنية في البحرين، أحمد بن زايد الزايد، 
لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيما 
الموارد البشرية ومشاريع تطوير الخدمة المدنية. 
وقـــال السفير إن وشــائــج الــتــرابــط بــين الشعبين 
الشقيقين تشكل أســاســاً قــويــاً ضــمــن المنظومة 

المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي.

عبد الرضا الخوري سيا كوروما

الأمير خالد بن بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز

هند الصبيح

الأمير محمد بن نواف
 بن عبد العزيز

الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة

قد ينسى الفنان مع الزمن أنه قد أخفق في أغنية 
أو شـــريـــط أو فــيــلــم، وقــــد يـــوجـــه لـــه جـــمـــهـــوره عــتــابــاً 
قاسياً، يتقبله بصدر رحب، إلا في حالة واحدة، فهو 
أبــداً مع فنان من نفس المهنة، يوجه إليه  لا يتسامح 
عتاباً علنياً، كما أن جمهور الفنان يُصبح أشد ضراوة 

في إعلان الغضب.
مؤخراً وجه المطرب اللبناني اللامع وائل جسار 
نقداً لاذعــاً للفنان الكبير جــورج وســـوف، وصــل إلى 
النية،  درجـــة أن يطالبه بــالاعــتــزال، كــان وائـــل حسن 
وربــمــا فعلها بــدافــع الحب لتاريخ جـــورج، وقــد تجد 
بحياد وموضوعية، لو تأملت رأيه أن ما قاله ينطوي 
على قدرٍ من الصدق، وبالفعل جورج فقد الكثير من 
إمكانياته الصوتية والحركية في السنوات الخمس 
الأخـــيـــرة، إلا أن رد فــعــل الــجــمــهــور فـــي هـــذه الــحــالــة 
يــتــســم بــالــعــنــف والــغــضــب، وهـــو مــا حـــدث مــع وائـــل، 
حيث انهالت عليه الكلمات الغاضبة في «السوشيال 
ميديا»، مما اضطره للتراجع والاعــتــذار، مؤكداً أنه 
تلميذ من مدرسة «وسوف» ويتمنى له الاستمرار في 

الساحة الغنائية.
قبل بضعة أشهر تعرض الملحن حلمي بكر لموقف 
مماثل، عندما طــالــب أحــمــد عــدويــة بــأن يكتفي بهذا 
فــنــانــاً يــمــر فــي الحياة  الــقــدر، حلمي بطبعه لا يــتــرك 
الــفــنــيــة، ومــــن كـــل الأجــــيــــال، إلا ووجـــــه إلـــيـــه نـــقـــداً ولا 
يتراجع أبداً، إلا أنه هذه المرة، لم يصمد أمام شلالات 
الــهــواء وبحضور عدوية  الاســتــهــجــان، واضــطــر على 
في الاستوديو، أن يتصل به ويعتذر له، وقبل عدوية 
بروح ابن البلد الاعتذار، بينما زوجة عدوية رفضت 

أن تسامحه.
وسبق للمطرب الشعبي سعد الصغير، أن وجه 
نقداً مشابهاً لشعبان عبد الرحيم وتراجع وقبل يده 

على الملأ.
أتذكر أن الملحنين حلمي بكر وصلاح الشرنوبي، 
أطلقا كلمات كلها استخفاف بآخر شريط قدمته، وردة 
قبل رحيلها بأشهر قليلة، وغضبت منهما، لأنهما 
أيضاً طالباها بــالاعــتــزال، ووصــل الأمــر أنها أوصــت 

وصيفتها، بألا تسمح لهما بحضور وداعها الأخير.
الفنان صعب أن يتقبل نقداً من زميل، مثلاً فريد 
الأطرش، كان يرى أن ألحانه ستعيش أكثر من الألحان 
التي يغنيها عبد الحليم حافظ، مما كــان يُسفر عن 

خصام يدوم بينهما عدة سنوات.
«كل  نجاة عــادت بعد أكثر مــن ١٥ عاماً للغناء بـ
الكلام»، وهاجم أكثر من ملحن عودتها للساحة، قالوا 
قـــادر عــلــى الأداء، وعــلــيــهــا مواصلة  إن صــوتــهــا غــيــر 
الاعتزال، إلا أن نجاة، وكعادتها لم تُعقب سوى بأنها 
قد صرحت للمقربين لها بإعلان مباشر أنها بصدد 

الإعداد لأغنيات أخرى.
الاعتزال بمثابة دخول في الممنوع، سلاح لا يجوز 
إشهاره في وجه الفنان، خاصة من فنان يلعب في نفس 
المساحة، مثلاً عــادل إمـــام، بعض مــن زمــلائــه طالبوه 
بالاعتزال، أثناء عرض مسلسله الأخير «عفاريت عدلي 
علام»، وجاء الرد العملي أنه سيواصل العمل مع ابنه 

المخرج رامي إمام في مسلسل رمضان ٢٠١٨.
مــن أشهر دعـــوات الاعــتــزال تلك التي طالب فيها 
ريــاض السنباطي بعد قصيدة «الأطـــلال» عــام ١٩٦٦، 
من أم كلثوم أن يعلنا معاً الاعــتــزال، وهما في القمة، 
كان السنباطي لديه قناعة أنه وأم كلثوم لن يستطيعا 
تجاوز تلك الذروة، ولم توافقه أم كلثوم، الغريب أنه قدم 
لها بعدها أكثر من لحن رائع مثل «الثلاثية المقدسة» 

و«من أجل عينيك عشقت الهوى».
أم كلثوم رحلت عام ١٩٧٥، وعاش بعدها رياض 
السنباطي ٦ سنوات، ولم يتوقف عن التلحين، حتى 
أيامه الأخيرة، ونسي تماماً أنه صاحب فكرة الاعتزال.

الدخول في الممنوع



زوروا لبنان
تنبهتُ، متأخراً، أنني سافرت خلال هذا العمر، غرباً 
أنــحــاء الأرض، بالطائرة  وشــرقــاً، جنوباً وشــمــالاً، فــي 
والــبــاخــرة والقطار والــســيــارة. والمــكــان الوحيد الــذي لم 
أسافر فيه هو لبنان. لا أعــرف الشمال جيداً. ولا أعرف 
الــبــقــاع. ولا عــكــار. ولا مرجعيون،  الــجــنــوب. ولا  معظم 
أو حاصبيا. ولم أذهــب إلى طرابلس إلا في زيــارات، أو 
محاضرات قصيرة، مع أنها ثاني المدن. ولم أذهب مرة 

إلى جبال الأرز.
تبلغ مساحة لبنان عشرة آلاف كيلومتر مربع، ليس 
منها كيلومتر واحــد بغير جاذبية. وليس مــن منطقة 
ليس فيها صديق أو صداقة. ومع هذا فقد كانت وجهة 
السفر دائماً إلى الخارج. وقد شعرت بخجل عميق عندما 
سألني الرئيس نبيه بري قبل حين، متى كانت آخر مرة 

زرت فيها مدينة صور.
يــقــول المــــرء لــنــفــســه وهــــو شــــاب: أمـــامـــي مــتــســع من 
الـــوقـــت. لــبــنــان لــيــس ذاهـــبـــاً إلـــى مـــكـــان. ثـــم نــكــتــشــف أن 
الأرض دارت بنا، وأن لبنان حقاً بقي في مكانه منها، 
لكن الاهتمامات تغيرت، والذوق تغير، والهمّة أصبحت 
انتقائية وخاضعة لقانون الأفضليات بعدما كانت تندفع 

بموجب العفويات.
فـــي الــصــيــف يـــتـــواعـــد الــلــبــنــانــيــون فـــي الـــجـــبـــال أو 
السواحل من أجل الاستضافة في بيوتهم الريفية، خلافاً 
لمطاعم بــيــروت فــي الــشــتــاء. ولــســت أحــب مــن الشتاء إلا 
توفير المسافات. فأنت تلتقي الأصدقاء أنفسهم، وتسمع 
الأخبار نفسها، وتتناول الوجبة نفسها، من دون أن تمر 

في محنة السير و«آداب» زحمته.
اتصل بي مضيف من بلدة حاصبيا، وقــال لي في 
شيء من التوبيخ، ألا تريد التعرف على المدينة التي كان 
خالك قاضي محافظتها قبل ثلاثة أربــاع القرن؟ وبدت 
الــذريــعــة كــافــيــة. غــيــر أنــنــي تــذكــرت مــا كـــان يــرويــه منح 
الدبغي صاحب «الهورس شو»، ولاحقاً «السيتي كافيه»، 
وهو من أهل حاصبيا. كان منح يقول إن جميع القضايا 
المقدمة أمام المحكمة كانت تنتهي بقصيدة ضاحكة من 
خالي، يصالح بها الطرفين ويقنعهما بسحب الدعاوى. 
ورافــــع أمــامــه مـــرة المــحــامــي الــشــهــيــر إمــيــل لــحــود، فبدأ 
الــرجــاء من جناب رئيس المحكمة، لا  مطالعته بالقول: 

مصالحات ولا طق حنك. بدنا نعيش.

أسرار كيندي... ماذا عن أسرارنا؟
المكشوف والمعروف من أسرار التاريخ هو الأقل، والمحجوب والمجهول هو 

الأكثر، تلك سُنة الأيام وخلاصة الزمن.
كتبة التاريخ، من رسميين وهامشيين، عنيت مؤرخي المتن ومؤرخي الهامش، 
يجهدون ويجمعون، سواء أهل السرد والوقائع المجردة، أو أهل التحليل والمقارنة، 
لكن دوما يخفى عنهم كثير من السندات والوثائق. من أجل ذلك يظل التاريخ دوما 
نصاً مفتوحاً، وجملة بلا أقواس تحصرها، وتلك هي متعة البحث في التاريخ. 
مؤخراً أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالإفراج عن الوثائق المتعلقة بمقتل 
الرئيس الأميركي المثير جــون كيندي بطلقات القناص أوزوالـــد بمدينة دالاس 
الــذي مــا زال يلهم  الــحــادث  الــثــانــي) ١٩٦٣، وهــو  بتكساس ٢٢ نوفمبر (تشرين 

المحققين والروائيين وصناع السينما وأهل الصحافة بالطبع.
تحول مقتل الرئيس الليبرالي الكاثوليكي صاحب الحياة الجامحة، وسليل 
أحد أشهر الأسر السياسية الأميركية إلى أسطورة من أساطير السرد الأميركي.

من قتل الرجل؟
الــشــيــوعــي الـــجـــار كـــاســـتـــرو الـــكـــوبـــي؟ أم الاســـتـــخـــبـــارات الــســوفــيــاتــيــة؟ أم 

الاستخبارات الأميركية؟ أم إحدى عصابات المافيا الأميركية؟ أو من؟
ترمب، ورغم أمره الصريح، لم يستطع كسر حاجز السرية عن «كل» وثائق 
الاغتيال والقضية، فكتب في سلسلة تغريدات على «تويتر»، مشيراً إلى جون 
كيلي كبير موظفيه «بعد مشاورات دقيقة مع الجنرال كيلي ووكالة المخابرات 
المركزية الأميركية ووكالات أخرى سأنشر كل ملفات جيه.إف.كيه باستثناء أسماء 

وعناوين أي شخص ورد ذكره، وما زال على قيد الحياة».
وطلبت الجهات الاستخبارية الأميركية تأجيل نشر بعض الوثائق لفرصة 
أخرى، وجاء في بيان أصدره الأرشيف الوطني الأميركي أنه «بناء على طلب» 
بعض فــروع الإدارة والاستخبارات «أذن الرئيس بــأن يتم مؤقتاً حجب بعض 
المعلومات التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي، أو على حفظ النظام أو على 

الشؤون الخارجية».
ترى، كم من قضية تنتظر كشف وثائقها في العالم العربي؟

لا نقول لا توجد وثائق على شكل مذكرات شخصية ومواد صحافية قديمة، 
وتقارير سفارات وقنصليات، ورحالة أجانب أو وثائق خاصة للأسر، لكن نتحدث 
تحديداً عن فكرة النشر الرسمي للأرشيف الحكومي، لأنه يظل الأرشيف الأضخم 

والأقرب للحدث.
قضايا مثل نحر أو انتحار المشير عامر، أو مصرع الملك العراقي غازي، أو 
وثائق الانقلاب اليمني «الإخواني» على يحيى حميد ومقتله، وعشرات القضايا 
أنــه مفيد للتاريخ وحــق للباحثين، مــع مــراعــاة  فــوق  الــوثــائــق،  المــمــاثــلــة. كشف 
متطلبات الأمن والسلم طبعا في الحجب، هو خير علاج للقضاء على الأوهام 

والأساطير التي تنسج حول قضية ما.
لو كشف، لا نقول «كل» بل كثير من الوثائق عن الماضي، لربما تغير كثير 

من الحاضر، سلباً وإيجاباً. تعرض زياً من أعمال معرض «النمر ني» في أسبوع الموضة في بكين أمس (رويترز)
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sportالـ غارديان الرياضي
هل الهبوط أفضل من البقاء 

في «الممتاز» دون أهداف؟

بأسلاك الفضة المتناهية الصغر

ابتكار شاشات هواتف ذكية أقوى وأكثر ترشيداً للطاقة
سان فرانسيسكو - لندن: 

«الشرق الأوسط»

لــجــعــل شــــاشــــات الــلــمــس 
الخاصة بالهواتف المحمولة 
أرخــــــــــــــــــص وأقـــــــــــــــــــــوى وأقـــــــــــل 
ضـــــررا لــلــبــيــئــة، ابــتــكــر فــريــق 

مـــــن الـــبـــاحـــثـــين فـــــي جــامــعــة 
ساسكس البريطانية تقنية 
جديدة أقل استهلاكا للطاقة 
وتـــــلـــــويـــــثـــــا لـــــلـــــهـــــواء وأكـــــثـــــر 
استجابة للمسات المستخدم.

وتكمن المشكلة في أن مادة 
أكـــســـيـــد إيـــنـــديـــوم الــقــصــديــر 

التي تدخل حاليا في صناعة 
شـــاشـــات الأجـــهـــزة المــحــمــولــة 
باهظة الثمن وسهلة الكسر، 
كما أن مادة الإينديوم، وهي 
المــكــون الرئيسي فــي صناعة 
الـــشـــاشـــات هــــي مـــعـــدن نــــادر 
وملوث للبيئة، بالإضافة إلى 

الـــذي يمكن  أن مــعــدن الفضة 
اســــتــــخــــدامــــه كـــأفـــضـــل بـــديـــل 
لأكــســيــد إيـــنـــديـــوم الــقــصــديــر 
هو أيضا باهظ الثمن، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ولـــــكـــــن الاخـــــــتـــــــراع الــــــذي 
توصل إليه فريق البحث في 

جامعة ساسكس يتمثل في 
الــجــمــع بــين أســـلاك متناهية 
الصغر مصنوعة من الفضة 
ومادة الجرافين. وتتميز هذه 
المادة الهجينة بأنها تتساوى 
فــــــي أدائـــــــهـــــــا مــــــع الــــخــــامــــات 
المستخدمة حاليا في صناعة 

الـــشـــاشـــات، كــمــا أن تكلفتها 
رخيصة للغاية بالمقارنة بها.
المــوقــع الإلكتروني  ونــقــل 
«ساينس ديلي» المتخصص 
فـــــي الأبـــــحـــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة عــن 
الــــبــــاحــــث الآن دالــــــتــــــون مــن 
الــريــاضــيــات والفيزياء  كلية 

بـــجـــامـــعـــة ســــاســــكــــس قــــولــــه: 
«فــــي حـــين أن أســـــلاك الــفــضــة 
مــــتــــنــــاهــــيــــة الـــــصـــــغـــــر كــــانــــت 
تستخدم في شاشات اللمس 
من قبل، إلا أنه لم يحاول أحد 
الدمج بينها وبين الجرافين». 
وأضـــــاف أنــــه مـــن مـــزايـــا هــذه 

أيــــضــــا أن إضـــافـــة  الـــتـــقـــنـــيـــة 
الــجــرافــين إلــى أســـلاك الفضة 
يضاعف قدرتها على توليد 
الــــكــــهــــربــــاء، وهـــــو مــــا يــجــعــل 
الــــشــــاشــــات أكــــثــــر اســتــجــابــة 
لـــــلـــــمـــــس وأقـــــــــــــل اســــتــــهــــلاكــــا 

للكهرباء.

جراح يستخدم هاتفه
للكشف عن إصابته بالسرطان

لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــخــدم طبيب أمــيــركــي جــهــاز مــوجــات فـــوق صوتية 
يــتــصــل بــهــاتــفــه الــذكــي لــتــحــديــد مــكــان الــخــلايــا الــســرطــانــيــة 

الموجودة في جسمه.
وبـــحـــســـب مــــوقــــع «ســــــي نــــت دوت كـــــــوم» المــتــخــصــص 
فــي مــوضــوعــات التكنولوجيا، فــإن جــراح الأوعــيــة الدموية 
الأميركي «جون مارتن» اكتشف وجود خلايا سرطانية في 
عنقه أثناء اختبار جهاز موجات فوق صوتية محمول اسمه 
«باترفلاي آي.كيو»، حيث يتم توصيل الجهاز بالهاتف الذكي 
من نوع «آيفون» وهو يشبه ماكينة حلاقة الذقن الكهربائية، 
ثم يتم وضع جهاز الموجات فوق الصوتية المحمول على أي 
جزء من الجسم بهدف الكشف عن وجود خلايا سرطانية فيه، 
حيث ستظهر صورة أشعة الموجات فوق الصوتية باللونين 

الأبيض والأسود على شاشة الهاتف الذكي.

«لعبة كاوبوي» بين أب وابنه 
تنتهي بعملية جراحية

كولونيا - لندن: «الشرق الأوسط»

لم يــدر في خلد والــد ألماني أن لعبة «راعــي البقر 
ابــنــه الصبي برصاصة  والــهــنــود» ستنتهي بــإصــابــة 
في الساق. في مدينة دورتموند، كان الوالد وابنه قد 
شاهدا أحد أفلام رعاة البقر في منزلهما، وفي أعقاب 
ذلك شرعا في لعبة تضاهي جو الفيلم، وأخذ التقمص 
بالوالد مأخذه حتى أطلق رصاصة من بندقيته أصابت 

فتاه ١٣عاما في ساقه.
وهــرع الوالد ٥٥عاما في أعقاب ذلك إلى تضميد 
الجرح سطحيا، قبل أن يتوجه بالابن إلى المستشفى، 
وكان الوالد آنذاك تحت تأثير بسيط للكحول، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وخــضــع الابــــن لــعــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي المــســتــشــفــى، 
وقــال الوالد والدموع تملأ عينيه لأفــراد الشرطة بعد 
يـــدري أن البندقية محشوة  لــم يكن  إنــه  استدعائهم، 
بــالــطــلــقــات، وحـــــرزت الــشــرطــة الــبــنــدقــيــة والــتــرخــيــص 
الـــخـــاص بـــهـــا، وأجـــــرت تــحــقــيــقــات مـــع الـــرجـــل بتهمة 

التسبب في إحداث إصابة بدنية خطيرة.

ًموكب وزير هندي 
يقتل طفلا

نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

لقي طفل عمره ٨ أعوام حتفه، عندما 
دهسته ســيــارةٌ تــردد أنها كانت ضمن 
مــوكــب لــوزيــر فــي شــمــال الــهــنــد. وأفـــاد 
مسؤول الشرطة المحلي هريديش كومار 
بأن الطفل قد دهس، السبت، في منطقة 
جــونــدا بــولايــة أوتـــر بــراديــش بواسطة 
ســيــارة تـــردد أنــهــا كــانــت ضــمــن موكب 
مــســرع لــلــوزيــر أوم بــراكــاش راجــبــهــار، 

وهو وزير في حكومة الولاية.
وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي أن 
سكان المنطقة أغلقوا الطرق، واحتشدوا 
في احتجاجات، أمس الأحد، قائلين إن 
مــوكــب الــســيــارات الــخــاص بــالــوزيــر لم 

يتوقف لمساعدة الطفل بعد الحادث.
وقال كومار إن الشرطة تلقت شكوى 
لاتهام أشخاص غير محددين بالإهمال 
والقيادة السريعة، ويجري التحقيق في 
الشكوى، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء 

الألمانية».
وطلب رئيس حكومة أوتر براديش، 
يوجي أديتياناث، من مسؤول بارز في 
الــشــرطــة تــقــديــم تــقــريــر حـــول الـــحـــادث. 
كما أمر بتعويض قدره ٥٠٠ ألف روبية 
(٧٧٠٥ دولارات) لأسرة الطفل. ويترأس 
راجبهار حــزب «سوهيلديف بهاراتيا 
ساماج»، وهو حليف لحزب «بهاراتيا 

جاناتا» الحاكم في الولاية.
ونقلت قناة «آي.بــي.إن - نيوز ١٨» 
عن راجبهار القول: «لقد كنت على بعد 
٢٥ كيلومتراً عندما سمعت عن الحادث 
المــــؤســــف. تـــجـــري الـــشـــرطـــة تــحــقــيــقــاً... 

سوف أزور الأسرة الثاكلة بالتأكيد».
يُـــشـــار إلــــى أن حـــــوادث الـــفـــرار بعد 
دهس الضحايا شائعة في الهند. وتفيد 
بـــيـــانـــات الـــحـــكـــومـــة، بـــأنـــه تـــم تسجيل 
٥٥٩٤٢ حالة من هذه الحوادث في عام 
٢٠١٦، وهو ما يمثل ٦. ١١ في المائة من 
إجمالي حوادث السير في الدولة العام 

الماضي.

لم يفارقها طوال حياته

أم عمرها ٩٨ عاماً ترعى ابنها البالغ ٨٠ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

«الابن مهما كبر لا يزال صغيرا في نظر أمه». وفي 
ظاهرة فريدة من نوعها، أم عمرها ٩٨ عاما تنتقل إلى 
دار الرعاية الاجتماعية لتهتم بابنها البالغ من العمر 

٨٠ عاما.
تــوم لا  وكــانــت الأم الإنجليزية آدا كيتينغ وابــنــهــا 
الــوقــت بعضهما مــع بعض،  ينفصلان. كــانــا يقضيان 
يــلــعــبــان لعبة مسلية أو يــشــاهــدان مسلسل «إمـــرديـــل» 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــشـــهـــور فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، حـــســـب تــقــاريــر 
«ليفربول إيــكــو». ويذكر أن الابــن تــوم لم يــتــزوج، وكان 
يعيش مع أمه طول حياته. وفي عام ٢٠١٦ انتقل الابن 
توم إلى دار الرعاية الاجتماعية في ليفربول؛ لأنه يحتاج 

إلى مزيد من الرعاية والمساعدة.
وبـــعـــد مـــا يـــزيـــد عـــن الـــعـــام، انــتــقــلــت أمــــه إلــــى الــــدار 
لــلــمــســاعــدة فـــي رعـــايـــة طــفــلــهــا الأكـــبـــر. وقـــالـــت الأم آدا: 
«أذهــب إلى غرفة توم كل مساء قبل النوم لكي أقول له: 
ليلة سعيدة. وأزوره كل صباح لكي أصبّح عليه. وأقول 
لــه: أنــا ســوف أحضر في مواعيد الإفطار لتناول وجبة 
معك. عندما أذهب إلى الكوافير يقوم هو بالبحث عني 
متى سوف أرجع، وعندما أرجع من الكوافير أفرد ذارعيَّ 
لأعانقه. لا يمكن أن تتوقف الأم عن حبها لابنها مهما 

الأم وابنهاكبر في عمره».

أشباح وأقنعة تغزو الشوارع في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــشــــاهــــد غــــريــــبــــة لأشـــــخـــــاص فــي 
أزيــاء وأقنعة تذكر بالموت والأشباح، 
تغزو شوارع بعض المدن والبلدات في 
الــدول الغربية، كما بعض المؤسسات 

التعليمية وأماكن الحفلات الخاصة.
فـــي كـــل عــــام مـــن الــلــيــلــة الأول من 
الــثــانــي) تجد الآبــاء  نوفمبر (تــشــريــن 
والأمــــهــــات مــشــغــولــين فـــي هــــذه الأيــــام 
بانتقاء زي «الهالوين» الذي سيرتديه 

المــدرســة أو  ابنهم أو ابنتهم في حفلة 
في حفلة خاصة تضم الأصدقاء، حسب 
«بي بي سي».هناك اعتقاد شائع بأن 
الاحتفالات تعود إلى تقاليد كلتية أو 
«سلتية» قديمة. والكلت أو «السلت» 
هي مجموعة الشعوب التي تنتمي إلى 
الــغــربــي فــي مجموعة الشعوب  الــفــرع 
الــهــنــدو - أوروبـــيـــة، ومـــن امــتــداداتــهــم 
الــلــغــويــة والأثـــريـــة والــتــراثــيــة الشعب 
الآيــــرلــــنــــدي والاســـكـــوتـــلـــنـــدي، حــســب 

بعض النظريات التاريخية. 

وكـــانـــت تــلــك الاحـــتـــفـــالات مرتبطة 
بــمــواســم الــحــصــاد وجــنــي المحاصيل. 
والـــــعـــــلاقـــــة بــــــين المـــــــواســـــــم الـــــزراعـــــيـــــة 
والطقوس المرتبطة بالمجهول والقوى 

الخارقة شائعة في التاريخ.
ويعتقد أن الأزيـــاء التي تستخدم 
حــالــيــا فــي احــتــفــالات الــهــالــويــن تشبه 
الأزيـــــــاء الــشــعــبــيــة لــلــشــعــوب الــكــلــتــيــة 
القديمة، التي كانت تكلل نهاية المواسم 

الزراعية بتلك الاحتفالات.
وكــــانــــت تـــلـــك الاحــــتــــفــــالات ســابــقــاً 

تــتــضــمــن «الــتــنــبــؤ بــالمــســتــقــبــل» فيما 
يتعلق بالموت والزواج وأمور شبيهة. 
وفــــي تــفــســيــر آخـــــر، فــــإن المــــوضــــوع له 
علاقة بعيد كلتي يسمى «سامهاين»، 
يــرتــبــط بــبــدايــة مــوســم الــبــرد والــظــلام 
(حــيــث يقصر الــنــهــار ويــطــول الــلــيــل). 
فوفقاً للمعتقد الكلتي، يقع إله الشمس 
في أسر الموت والظلام يوم ٣١ أكتوبر 
(تشرين الأول)، وفي هذه الليلة تتجول 
أرواح الأمـــوات في ملكوتها، وتحاول 

العودة إلى عالم الأحياء.
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